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لا تتعبر بلتضرورة عن ردي أو هيات صر أل إذا انارت إل ىئ لبان مبراحية ف 


3 


"7 جد ع سر وصمدو جب تدده بن تنانعاب 


ال سمط تبعووبعاس تع حدر رج انا 


ا أجزني إذ1 اتشدت شعرا غإئما 


بشعري إتاك المادحون مُردةا 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني 


ما لمت»االجر معاون تع وم لج اا 


آنا الصائح اتحكي والآخرالصدى 


التي مدح مها أعظم شعراء اتغربية 
أبوالطيب المتنبى أسيره سيف الدولة 
الحمداتي. وضع الأساس قبل عدة مئات 
سن السنين لطبعة الغلاقة اللتبسة. 


يوظائف متمددة.. فهو وزير الإعلام. 
والحتدحدث الرسمي: والشقف الشابع. 
واللستشار الأمين: والصحيقة اتزسمية 
وجهازالإعلام الحكر: 


١ 


أصدق قصائد المديح انتي عرفها الشعر 
العربي. أن يقنع الأمير بمؤهالاته حتى 
بكون الجزاء بكدرالعمل.. فهووحده الذي 
7 يملك طلاقة الثسان: وتساعة البيان. وقوة 
الحجة.. حتى ليصدفه كل الناس 
قبسبرون وراعه ويتنحون بآراث». أما 
الآخرون فهم مجرد أصداء تتردد: وأصوات. 
تأتي وتنسب. فلا أحد يصدقها أويحاكيها. 


والتائمات. وما آسهل سما تغط إيأة 
امن على وجوشهم بعجرد أن يحصلوا على 


ولا قدرة على الإقناع. 


في السصبر اتحنديث. وفي اتهقود 
الأخيرة من اتقرن المشرين:إختفنت 
الساجة إنِى مناصب وزير الإعلام فين 
اتدول الديمتراطية. اني يتوم التظام 
يها عنى أمنامى حرية التغبير وحرية 
تباول المعتومات والحصول عليها. حيت 


اه متهم زعو رجه مسجو معدن جداطا ا نط شه الاج 71:01 ح على اتمرقعه وإاانا دوا 


الثقف والخاكم: عندما كان الشايْزْيْقوم ؟ 


وقد حاول !لشامر في قصيدة تعد من * 


الهم وزن ولا تأتير: وليس لكلماتهم قيمة | 


تج ون انهه امن لد جنا ينوع اج :ان ]تمت وجا 


وما إن سقطت 'لقيود. واختفت. 
الرقابة؛ وانطلقت الحريات بفير حدود, 


دخول الغضائيات والشبكة الاإلكترو: 


والخاص: واصبحت الشخصية العامة 
جزم من الاعتسام العام: من حق الراي 


ثرواتهاء ويكيل لها المديح بقدر ما يوجه 
إليها النوم. لا فرق فى ذلك بين السباسي 
ونجم السينما ولاعب اتكزة وكل من دخل 
عائم الأضواء: كما أشيح من حق الراي 
العام أن ييحصل عنى المعلومات التي 
اطة بحقائق الأمور. مهما 


| العلومات ونشرها أقل خططرا أو أيسرقي 
| التناول والتداوك بل ادى إلى ان كتفي 
مصادرالمعلومات التي بيهمها إنيقاه 
الشوارات الحساسة والأسرار المصرجة 
والاتصالات الخغيلا تحت النسيطرة شي 
ا لمثألسب.. 


إجزائنهاء فالا تناع إلا غي الوقت. 


أهميتها. أوبعد ان ييخرج المشكوك من 


يتذخل انقو لإنقانه بالموث. 


: أهداف بعييشها- وهو ما صرف ياسم- 
التضليل الإعلامي 601101311013 00510 


| التفسية في ١‏ 
حلبةالسباق. #تسافت الحدود بين العام ! 


العام أن يعرف كل شيء عنها وعن مصادر | 


منصبه ويغلت من الحساب والعقايه أى .' 


1 0 لبقا لمت اتابين 0 
وتتموريها: بنحيث تؤدي الى نحفيق. 1< 


يري 


خداع التلقي وتضليفه. وقد استخدمت 
واشنطن هده الوسيلة على نطاق واسع 
وياكشرالأساليب إقناعا وخداعا فى حرب 
العرزقء حين أقنمت أجهزة الحرب 
اجون الطاعات واسعة 


إٍ 

من اترأي العام الآمريكي والراي العام 
ا العاشي بامتلاك العراق لأنواع من آسلحة 
)| الدمار؛لشامل تهدد الآمن الماللي. وقدم 
| كولن باول وزير انخارجية الأمريكية آمام 
أ أعسناء مجلس الأمن عرها مثيرا 
أ للعلومات موثقة عن هذه الأسلحد: تبت 
| كذبها باعترافه فيما بعد. 
/ 
ا 
ٌ 
ٌ 


هدد الطريقة الأمريكية تم تكن 
ملائمة للعقلية الأوروبية. التي ابتدعت 
أسلوبًا آخر, قد يخناف في الشكل؛ ولكته 
لا يختلف في المضمون والهدف. وهو ما 
يعرف بشريق ,المفشقينء 5انان12 ١‏ أم5 


نح ! وهم عبارة عن ميجموعة من اللستشارين 


الذين يحبحلون برقيس الوزراء: مهمتهم 
! تبرير السياسات وتلشيق الأخبار 
أ والحقائق, وتسريبها إلى الصحافة 
والرأي العام بما يساعد على تجميل 
الصورة العامة تنحكوصة وبرامجها 
اساتها الخارجيةآوالداخلية: 


الولادة.عالم جديد في هذه الملحلقة؛ جري. 


وراء الأؤهام والمزاعم أكتي روجها أعراء | 


اطلام من اللحافظين الجدد في واشننطن 


والنشياسات الشاشلة الت زانتهجتها إدارة ٠‏ 


اتركيس بوش. 


الطرتقة 8 مريكية و خداع : 
]+ الجطلريق البرمعاتية يطل جم 
الأعلامي وإحتماء الحقالق واسائيت 
الإبتزان بخصورة في نطاق زمني مجدود 


وما بين «التضنيق الإعادمي على 1 
على 


جتج اتج دج بسكت ”عدن ملا امت تسح جحح :لاط ل عه جريج جو ج0603 تجن 


وحمله على تصديق ما يلقى إليه من 
أخبارومعلومات. بحيث يسهل يعد ذلك 
تعسوير الهزيمة انتصارً والفشل تجاحًا 
والشر حيرا 


في ظل مناخ ديمقراطي حميعي. يصعب 
مهما اشتدت أساليب التضليل الحكره 
اوالتلميق الإعلامي إخفاء الحقائق 
الفترات طويلة أو شراء ذممم المسحفيين 
المحترفين دون فضدحهم واستبعادهم. إة 
سرعان ما ينجح الصحشيون المحترفون 
والمحترمون فى اختراق آستار التزييف 
واتتضليل: ليصلوا إلى جوهر اتحقيقة أو 
الجانب (الأكبر منها. يساعد على ذلك أن 
تداول السلطة في النظم الديمقراطية: 
الا يدرك للحكومات أو الأحزاب الحاكمة 
افرصة المواربة أو المداراة عدى الأسراراو 
إخضاء الوتاتق؛ فضدلاً عن تفغيل عنصري 
النفافية والمحاسبة أمام التجالس 


ومن هنا نمت وتوعرعت في صحافة 
آلفرب آشاليب الاستقصاء والتنقيبٍ 
والقوص في المميق لكسف الأبسرار 
والهبايياء وجمع الأذلة والبراهين 
والوثاتق المؤئْدة: وعدم الاقتصارفي رواية 
القضة الصحفية أو الخبرية على ظرف 
واحب. بل انجري وراء كل سؤال والامنتماع 
إلى كافة التفاضيل دون اكتراث بأصحاب 


]: آلنقوذ بْحثًا عن الجعيعة: وهؤما ضاعف 


عن مصداقية: الصحمافة المزدية. وجبعل 


تك مضه وام إن نل مانا 


كد تسل نا 3ج التو رجهلا ا بل 


الصححافة في مصر: تسيرالآن على وترمشدود بين الانطلاق 
إلى آفاق رحبة من الحرية والمؤسسية والحداثة التي تستجيب لشروط العصر 
من ناحية: وبين الارتداد إلى أحضان الدولة: أوالوقوع تحت سيطرة رجال 
الأعمال. أو الفرق في مستتقع التميمة والابسراز من التاحية الأخرى 


8 | غيرأنأضعف حنقةفي الإعلام أ في مصر الآن ممارك وحرويا إعلامية. أ ورجالها في آن. وهم كتبتها ومروجو 
] العريبي هم الصحفيون والإعلاميون | لين على التفوق المهمني والسبق | سباستها. تقوم المنافسة بينهم ليس على 
بصفة عامة. فمع انتشار وسائل الإعلام : الصحفي واحترام ذ 4 اجتذاب القناريئ وارضائه ٠‏ ولككن عنى الفوز + 

: ٌ على تحقيق فرقمات إعلامية مث 
! . 


تحاول اختواق ا الواطن لصحافة | 
اعتادت الخضوع والتملق: أو تلاستكثار 1 
برضا الحاكم ومسايرته وإثيات الولاء له 
مستفيدة من اتساع عسجال «لحريات 
| وانطالاق السعي تحوإقامة نظام 
افرفي ظله ضماتات 


والسؤال اندي ينبفي أن نسأله 
الآنفسنا: آين تحن من ذلك كلد؟ وهل | تو 
؛)ستطاع الإعلام العربي أن يققطع السبل | 
السري بينه وبين السلطة. 
ممثلة فى الحاكم أو النظام أو الحرّب أو | العدل والحرية والحكم الرشيد. 
تخلل لها وعلى الرغم من أن اتصحافة في 
في حياتنا اليد العليا في صنع الحقيقة ٠!‏ مز نالسيونة الإعلامية في ي الوطن | ت في حة ايقة ؟ البسيطة الدارجة.. تحئول اختراق 
وإخفانها أو الكشف عنهاة عدواها من اللطبوع الى 
الابد من الاعتراف بأن الصحافة ا المرتي. ومن الصحافة إلى التليضزيون 
ووساتل الإعلام في العالع العربي عموما ١‏ وبالعكس: مما فتح الطريق أعام كث 
عازانت نشق طريقها بصعوبة ياتفة وسط | 
صخور وععوقات كثيرة. يسبب غياب ! 
الديمقرامنية. وامتهان الحريات. ومازالت | 1 
الخضع لضقوط التقاليد السلطوية أو | بالمائم العرمي: : وتدكس حالة التدهور ! 
| والانهيار 
ي ! واجتماعية وفكرية. وذكهر ذلك بشكل 
واضح في كل من ممصر وتبنان اكت 


آيا كانت 


!| ديمقراط 


صاحب راس الال 4 آم أن ١‏ 


دود و؟توصول إلى الأسرار والخقا: 
اب والأجيال الصا 
| سشمت صحاغة الاباء والآجداد. ويانت 


التعددية والديمخراطي 
أ صحفية اتسمت بقدر عال من ١‏ 
والكشاءة وسمو الفة التخاطب و 


الضحاكة و 


يتيادلونه فيما بينهم علي مفحات 
البلوجرز( اكزونات 


قدرمن انتفوق والقدرة على المنافسة. 
وسوف نلاحظ أتنه حتى في بعض | 
الصحف اتعريية والغضائيات التي ! 


ا / 
والنظم التي تعمل شي خدمتها. 


اخترقت حاجز اثناهسة العالمية؛ وأصبح | (نفاسه من ازمة حت يغوص في اخرى, 
لها تواجد معتزف به في الساخة الدولية: | خوارت رموز واقلام لامعة وانظقات شدلة 
إلا أن آي وآحدة منها لا تخلو من خطوط : صصحافة يومية وأسبوعية حافظت على | 
حمراء تحرص طُتى عدم الاقتراب متها | 
ويرجع التيب في ذلك إلى شكل اللكية ١‏ 
ب ! 
: العلاقة بينها ونين السياسة الشحريرنة. 
افاضلا من أن صنناعة الإغلاح تحلوزت ١‏ والفضاتيات الحليجية الثرن 

'ونعقدت «دخلت فِيهنا عنافنر:كشنرة 7 النئط وطفرة النمو الاقتصادي: أفضت. [ 
اسنقطت القواصل بين الاش الطبناغني أ إلئ ظيور أخلاقيات وممارسات مَهْقيَة 
الوزقي والنشر الفضائى التليفنزبونق | “تبخضع لمنطق المادة ونتواري: فنعها كثيير 
واتتشز الإلكتروني. -واصيخك تقوم عليه 1 3 


سالامة الغارئ نفسه: شهني كاتقاطرة التي 
اير فير :تايان لا نالك ممما 'منائقها. 


امتغيرة كانت او كبيرقة 


١‏ ا إعلام 
يضاق إلى ذلك أن مكل التمويل ا 


العريي يريد اأمتوات الخبثينية ام 


18 منان يواكم نافس غيها لتاثر الشاعن 
وكان توامه. وإذا كان لكز فنان ذبع يغذيه 
على !متداد اتعمر كما قال !تبي ركامو وهو 


يستدح تكرارات تشتسوف الأصديلة. فإن تبع 
محمود درويش لم يكن كما أحب النة 


لخة أن يْحَنْزْله مجرد موضوعة 
وطنية بالمعنى النشيدى ؛تكاذسيكى: فيو 
لم يشاطر الك طيتيين اكن 8 
صنياد حتيتهم إلى الماضى والى [لتعود: 
عائد متذ الولادق ومتيم فى تحم الأرضن 
كما قال فى قصيدة مهدأة إلى الراحنة 
فدوى طوقان: إنه ببالفمل فى جل من 
التذكار فالكرمل كيه وعلى أهند أبه عشي 
الجليل..:: > : 


. تعرف أن صدوركتاب لشاعر هثل محمود. 


درويش هو بحد ذاته مناسبة: وغالبا ما 


كمرح نضحافة الادبية فى معاريات 
آطشية:تمسد ريش الطائر لكنها تكسر 
العش: لأنها مسبوقة بطوية 
يَْقْضَهنا الفضول المعرقىء وإن كان حبرها 
شيل كاناعاب على التغطية الغورية. 
وعندما قرزت الكتاب للمرة الأولى: 
أحديشت بأن الشاعر قرر متت السطي 


' الأَوَقَمَل مننُ الغنذيل انذى علقه على 


مدخن الكتاته وهن وقول خالك ين اتريب 
اسليق القطا إلتضأل فى سماء محتقنة 
بالزير: واصداء الاستفاثات اترسولية. 


أن يتشد يكامل مذاقته فى نص قلتبس 
هويته على هواة الشمدجة والتنميط 
الذين فضلوا أن يصبوا اليحر فى 
زجاجات كى يسهل تدجينه وزع تياره 
الراعفه الموت قنى الصميم من هذا 
النص: تكن القيامة هاجسى مناوئ 
اللموت؛ بل هى الدع السحرى الذى اتقى 
به اتشاعر الفياب: وللعنوان الذى 
؛صحتقاه دلالة تتجاوز المفارقة: فاتغياب 
يتلاشى تحبت سطوة ؟لحضورالساطع. 
والذاكرة المسلحة بسيرة غذَة من الشعر 


لا تشكم الخيال بقدرما ترضعه وتغذيه 
وتحرضه على المزيد من 
الجموح.... 

وكتاب درويش هذاء من عائلة لم تبلغ 
القبيلة نقذة أطرادها, يغرى قارنه حتى 
الو قررالاستفراء بالانتشاء؛ وبالتائي 
بمستوى من التصادى هو أقرب إلى 
المتاركة فى الشهيق. 

ولا أدرى كم سأخسر من انتشائى بهذا 
النص إذا جهرت بماتغلفل منه فى داخلى. 
الأننى عنلدكد سأبحث عن ممادل 
موضوعى قد لا أعثرعليه بيسرلما هودائي 
وانطباعى ومعايشة عن كثب. والسؤال 
الدى يتشكل منه عبتدا هذه القراءة أو 
الاستشراء هو: هل ضاق الشعر فاتسع 
النثرام العكس؟وهل تجلّت ثنائية النفرى 
التى أساء الكتيرون فهمها فى صيفة أكثر 
إشكانية واكثر عصيانا على الغهم 


هذه المرة... هذا النص انبثق الشعر 


التقسيع الإجرائى لتضاربس الكتابة: 
بحيث تغدو كالخرإنط ذات خطوط طول 
شعرية وخطوط عرض نثرية... 

وهنا ساعترف ولوعلى حساب انائية 


شخصية بآن نص مبحمود درويش فى 
حضرة الغياب قدم تى متاصية طالما 
بحثت عن متيلاتهاء لليوح بهاجس 
مزمن. .هو ما أسميء الشعرية الضبالة. 
الشعرية الضالة هى باختصار عقوق 
الشجرء إزاء الوالدين الصنارمين: وهما 
الوزن والقافية. إذا تحيزا تي 

الأقنوم البثاليث شى ديوان العربه قهى 
اميثوئة ف نصبومن فيزلا يجازف الناقد 
المدزيبى يتططيفها هريد جد 
ودقيت هده المساجة مهملة ومسكوتا 
متها إنئ إن افبترب من تحنوميها 


كولوسنوس قصييمة التثر وهو لاخث 


انشعو غير الموزون 


درويش التى تتحدى الكسل النقدى 
والتحل الشخوف بالرحيق الداجن فى 
حدائق البيوت» فإن شعريته تسريت بقوة 
إلى نثره من يوميات الحزن العادى تكنها 
مكثت يقوة فى ذاكرة للنسيان: وهو عنوان 
يتجاوز المشارقه أيضا تصالح جدتية 
آسرة؛ تقطع المتوائيات الرتيية. وتفسد 
على الحاسوب التقدى الأصم جداوله 
وبخاناته... 

فالزاكرة مضادة تلنسيان وفق منطق 
مألوفه تكنها تنقض على وظيف- 


الشعرية الضاتة هى ياختصار عقوق الشحر. 
إزاء الوالدين العسارمين: وهما الوزن والقاهية. 
إذا تحيتا نية التظم: وهى الأقنوم الثالث فى ديوان 
العرب. قهى ميثوثة فى نصوص قد لا يجازف 
التاقد الدرسى بتصنيفها شعرا... 


أ أسمسسسسسددو ا ل أ 


وتتحول إلى خيال يتغذى من مساحة 
النسيان: فما من خيال عديم الجذورفى 
الذاكرة وترابها: إنته يعيد إنتاجيها 
بعناصرها. وبالمرثي والمحسوس والمشموم 


والمسموع فيها. 5 
مزيد من النسيان: يعني مزيداً من 
التخييل. والنسيان فى هذا السياق هو 


التناسى: لأشه يتم عفويا 
واستجابة لنزوع عنيف نحو إعادة الخلق. 
آومايسمىئ فى المعاجمالجمالية 
اتصحيح الخلق. 

إن المخاطلب فى هذا النص ضو المؤلف 
ذاته؛ والمونولوج الطويل لا يتقطع إلا عند 
منعطفات ينبثق فيها الواقع بكل صلابته 
ويصفط على الأصابع. وقد تكون 
المفحات السّى ينبثق فيها الواقع فى 
بعدد الجدثى وأحيانا بملامحه الجغرافية 
كما فى الطريق إلى غزة؛ مونولوج يغلت 
من اللخيلة عائد! نجو اتذاكرة: فالأمكنة, 
والمنتج السياسي الذى يلقى ظلاله على 
المشهد البشرى هى بالتجديد معرفة 
وبالتالى فهى استدعاء قصدى لما يتطنب 
من الشاعر موقفا آخلاقيا... وهذاعما 
يتكثف بعبارة واحدة... هى آنه سيلقى 
بضميره إلى القطط إذا لم يعيأ بما يرى: 
ويما يشهد عليه صن شروط باهظة 
تحاصر الناس الذين هومن صلبهم! 


بين الشاصروالاتسان العبادى الذي لا 
بيصدق يأن واحدا زا واحب». .قد يستاؤي: 


عاجلة تعقيه: آما اموت بضربة قمر: فهو 
القيامة العاجلة ذاتها لأنه مجرد وعكة 
عابرة: ومحمود درويش عاد من اكوت 
مرتين... اعرف إحداهما خارج الكتابة. 
وأعرف الثانية من خلال الجدارية التى 
خرج فيها الشاعر ليواجه عوتا 
لموت.... ويندرأن نجد شاعرا ظللَ يطارد 
الموت كى يدجنه ويحوله إلى يوم ثامن 
فى أسبوع الحياة كدرويش: فقد رأى 
البياض البكرذات موت عابر. لكن منابع 
السواد تحتاج إلى رحلة آخرى: لا يتضنها 
إلا من امتدلوا موتهم كما لو كان داية... 
ولكزوه بالقدم كى يعدو بهم عائدا 
المهد! أو جلدوه بانسوط كما كاز يفعل 
محيى البين بن عربى عندما تنوء دابة 
اتجسد بحموئة الروح! 

إن جموح هذا النص تحو قطع 
الختواليات الأليضة والرتيبة: يصل أقصاه 
عندما تحل الذاكرة فى اترائحة وآ 
المكسرن هَمن الممزوق أن الروائح فى 
قرائن الماضى: وهى التى تستدعيه مثلما 
استدعت ! لكمكة المفموسة فى الشاى لدئ 
مارسيل بروست عليون كلمة. 

وامتيازعا أسميه قحلع المتوانيات 
إلأليفَةٍ فى هذ! النمن ولدى محمود 
نشكل خاص صو ليس ما شاع فى معاجم 
الجداثويين لعزب الذين إعتتنوا بالتلج 


00 
أرمتقراطية النثر. 
فى هذه الجملة الأخير: 
'"لتصد. ويضاء المونولوج الذى يتخلله 
الفموض بتكل سخو. أرستقراطية 
الئثر... مقابل رعوية الشمر: إنه فهم 
جسعالى يدكرن بتعريف جدرح لوكاتش 
اللرواية باعتبارها ملنحمة البرجوازية 
الكن فى آورويا وحدها... ولآننى أعرف 
شغف محمود درويش بالنثر. الذى يصفه 
أحيانا بأنه رحدة برية بالجيئز وعلى 


اجواد بلا تجام: فإن ما يسميه 
آرستقراطية النثرهو تاريخ هذا النوع. 
الذى 80 فى أزمنة يصبح فييا 


الإنسان آقرب إلى تفسه: بل ييصبح هو 
نفسه كمأ يقول .يون الذين شكلت 
فلسفتهم مظاهرة صاخبة ضد 
الاستلاب» وضد أن يكون الإتسان سوادا 


اقسع الشعرفى ذلك النس لنقادمين من 
الصناعات اتخفيغة: ولشحصان الذي 
ضاع فى طريق اخطار. ولعبارات ما كان 


بالنسية لقنرئ لا يعرف أوزان الشمعر 


وموسيقاه قصاتد فثر, لا بسبب غياب 


الفاح بل بسيب القدرة على إخفائه. وقد 


نطاق قصيدة التقفيلة: لأنه قال غبها ما 
جو فرتنح كمضمون لقصيدة النثر حسب 
التعريفات الحربيبة الحديشة: والتشاعر 
ل إنحول الحصلة 0 واحياك 


الفناتية ؛لصوتية انطناة: لهذا تيدو 
«أدنجة. شكل شعرى واقتراهه تموذجا 
بمتابة تذير بألتهاية وئيس بشيرا كما 
يتوهم البعض بالبدا 


. ونحن فى شني 
عن التدكير بأمثولات فى تاريخ آدلجة 


اللخرط فى تعطريز أكشانه 


وصفات فى قن الطبخ بخلاف زملائه 
الأقل تطرفًا وغدوا مكل مارتيلى 
الإيطالى ومايكوشسكى الروسى! 


ميدورا الشعر وميد اسه! 


وليس مجرد رمز. 

وثمة سلالة شعرية تفعل ما كانت 
تفعله ميدوزا بحيت تنظر إلى العشبة 
قتحولها إلى حجر وإلى الحسد البشرى 
الراعف بالحياة فتحوك إلى تمشال. 
غالبعض ممن أدركتهم هذه الحرطة: وريما 
هم الذين أدركوها بون العالم بدلا 
من إثراته. ويتوهمون بأن الشعرية هس 
تعبير مباشر عن الذات وليست محاونة 
اللهرب عنها. كمأ أجمع على ذلك اثثان 
متباعدان فى كل شيىء: هما كيتس 
الرومانسى و ت. س. إليوت . 
ن تحجير الكاتنات تيس من صلب 
هذا النشاط البشرى. ولا مو من عوالده 
التى توَبد ؟لعابروتجوهره.. لكن على 
نحو مضاد لفقه التحجير والتوثين 

إن حجر محموه درويش حتى فى 
تصوصه الشعرية ذات العناوين المكرسة 
اللمقاومة سرهان ما ينبت له جناحان 
ويتحول إلى حجل. والشاعر لا يبيظ 
الآخرين بشروط لا يقوون على احتمالها 
لأنه يبشربالعادى يبياذ للبطل» غالعادم 
من لهم وعطلي واليجثل تاجويد 4 ا 
اللعسء ولا يترجل من النص أو المعحجع 
إلى التراب. 7 

وفى هذا النص, يصبح الملجرد 
ملموسا بالأصابع: غالمثب عشب ولا 


شىء آخر: والغزالة غرَائة ولا شىء آخر. 
أما الحب عَهو محرر من رومانسيته الى 
أنتجها فائض المكبوت الجسدى. قلذ 
تضيع حتى حصة النمعش عتى صدر 
امرأة من نصرريتضبب منه الحرق 


الخياة جذل من أن جففرها: وهذا كله 
نعيذنا إن مشارقة الحضور والخياب: 


ونون جعال بحجود درم 
عن تتَزمان مكانا هو بيروت: 


9 


ومن المكان رصانا هو يوم من أيَامْآب كهؤل: 


كمة تنِوّية !نادت إلى اتفوضنى 
اتنشرى لكن عسرزأداء تسعرق 


* يداس الشنعر الصافى؛ علن الأقل 
باتعتى الذئ ثراده بول فاليرئ: لم يحول 
محسموه درويش التثرشهرا بلمسئة 
ميداسية ساحرة: بن لق تبادلية موازية 
الزمان واككانوالخحضور والغيابء 
واخترق الحاجزالوهمى بين أرستقراطية 
النتز ورعوية الثنعز: مأ دامت اللفة بكل 
جماتتياتها والوفي بتوظيف سفرداتها 
تستطيع أعياثا اجتراح تعنير عصى على 
التمشيف التقدى. 


كتب منحمود:درؤيشن :فى هذا النتض 
الا ابطر 
عنى الظاهر: التسناجرة السآفرةتحلع 
أنك في عافن | ع 
انتاقنة تتتاكد من صرسنة الأبدية كلها 
رايت النيل» حاذ! نرت عن الكرمل 3 يغيب 
السؤال عن الأخزين ويجصئر فيك ونحذك» 
سريا:وخفيا كلام الشيح التى يوقاظها 
عضوؤاعبتور فقول كفئ هذا وتناة,4 + 
الم يغقد مؤلفا تللم يعضو 2 
امد كى يلل تشتعر 
شك أن تكؤن خكزة ال من وكانوتقة 


همن تبتر يده أو شاقة: يعاتن من شنب 
إتعضو المنتور اكشرمها ييعاتى مان الم 
اليتنء. 

هذه عبازات قابلة للتأويل: ويطك 
قرزءاتها على نحو ستعدد: شالووطن 
ووالتحديدإشتعظ الرائن 
انكراواخة تحني 


العاسثل فده 


اعسودة الس شور الضالة 


أدرك أن الحلم نيقى أهم عن المحلومبه: 
وآن الإنسان هو !لكائن اللاى علّمه إهتياق 
اتضجر ان ييتكر ماهو انعد داثما. : 
بيقول فى هلا التص صن 141 
ضع قمرا على كل صخصافة وقتاة 


على كل تافدة؛ وقرائ على كل :تيغ ودع 
القتصيدة.تينى الجهدة الجنوبية من 
الغدم..: إن أوجمك احتفى ولم يقتتلك. 

هتاء يتيدى الهاجس الوجودى لكن 
غين غلالة من لغة برية. تليق بحنين 
وحشى إئى ما يحول العدم إلى شبه 
جزيرة: بحيث تبقى 'جههة ناءمقتوحية 
على.الأبدية: أؤ على أي ممنى يجعل. 
الحياة:جديرة بأن تعاش بدلا من أن 


وإضافة القمر إلى الصيفٍصافة ؤائفتاة ١‏ | 
إلى اثناشدة والغزال إلى الشبع لتسجر : 


مجرد. إيبتكمال لشرطشعره 
اتنجياة ذائهب:وقد (كسبت منة الا 


نايع 


الشعرق سافنا كهة قوم 1 


. وشو الصبا الممدور اذى لا 


امسن ة كاهو معزول قسرية صن 
وقنئ نيشال 6 


وهنا اتعتسران الخاتدان الندأن يمثلان 

ِظوفَيٍ معادتة الوجود + الحرية واالضرورٍ 

وكان رودن قد قال فى نص آخر: 
ذا بحب الورد. تكنا نحب ال 


أكثر. 


وحين اقترب أكثر فأكثر من تغرهض 
التوط ون شيو مح اكشريب تمل يذ 
دواوينه عنواتا بالغ الدلالة هوه ا 
اف 


المتفى إذن هو أيضا 
الاختالافب والائتلاف» لكن شر المنفنى 
أومنايحه بشنهاقة يشرط عودة اللتشى إلى 
الملكوت: وهو ملكوت مزدوج لأن مثل هذا 
المديج للمنفى له يكون إلا تحت الشجرة 
فى مسقط الراس؛ فانوطن زمان أيضاء 
يستعاد إلا 
بالإبداعء تماما كما أن الثهر لا يقطع 
'مرتين إلا بسباحة آخرى لا علاقة لها 
باتخند ومهاراته فى قطع الأنها: 

إن القراءة البروكوستية المتعسّفة 
المتحسود درويثئ غائبا ملاانتهت إلى بت 
ساقئ القزال والإنقاء على صورته خارج 
ألغابة: كنقمن على إناء كما قال كيتس. 

“زالتآويلالذئ يركن إلى معجم مقرر 
وساتد يعوق القراءة الحرة: فالمتفى ليس 
واحدا تدجميع... وكدائك الوطن 

إندما سعيته الشعرية الضائة يتجلى 
قئ تعريفات اسرة لثماروأش جار ختزلها 
العزوضيون والشحاة إلى نشارة خث 
وكنشرا غلى اتتوالئ هذه التعريفات التتىن 
أنعيد الحدائق اتداجنة إلى الغابة الأم: 

© اكتشاحة عضر ى النشكل بلط عقوبة 
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يزيد عن راحنا اليد ولا ينقص. 


شك أرقن الجران. 
التين اتفراج الشنقتين بإاضبعين 


© الكرز اختضاز المننافة بين شهوة 
العيثين وصُوزة الشضتين 


دق لمق ]ة 
الزمان اختباء الياقونت طن انتورنة. 
إن هده ليست فؤاعه الجتة ولاأهى 


رلك غخضدة أفى: 


,ينسيل ألهناا لعاب ١لسخْحرَا‏ 


ل الوهفي: 


اقضة). ألهذا نتدفق 
النشر من الجهة الأخرى: وقد استداغى 
كالختياظن يخ؟ أيهما يستجير 
يتوآمنه: الشعز آم التكز؟ 

تذكرت عندما قرآت جملة زوتبقى 
القصيدة ناقصة) ما قاته اليوت فى 


قب اتتهي إلن راي حانسة فى الشعنى 
اعُتدَها قال: إنها كن اكستحين أن أعبرعفا 


أريد 
نعرف أن الشعر ليس فى التهاية 
تعبيرا عما يراد وقد يكون بعكس ذلك 


الكن الضيق الذى يشمريه بعض التعراء 
مغن ضاعف التاريخ والوعى حمولاتهم 
هو ما يدقعهم إلى القضرٌ عن الحدود: 
وهى حدود وهمية على أية حال. ما دام 


صفته الخالدة. 


هدم العين. : وكذنك الفأر الوهمى الدق 
يلوح ويختفى فى النص: وقد يكون 
اللقصة جدر واقمى, لكن الغا يتحول إلى 
شىء آخر تماما: تعله الترميز اللاواعى 
الوجود صدوع فى سور البيت و سياج 


الذاكرة؛ اند لمن عانوا مثل هذ؛ الهاجس 
احالة من تسرب العدم عبر ثقوب الحياة 
و ا 0 
عتها على الإطلاق إلى أ التصسل روز 


يتوقف عن 

الكتابة غتدما سأله عامل فى مزرعته 
سؤالا مماثلا لهذا 
إن الاخترازالد. 


تغليب الانتث اء على النقد والتحويل ونا 
أقتر؟ كنبا امن هده العائللة قد يكن سيباً 
فى 
خصوصا إذا كاد ملي الدض مافل 
نازع على ألدوام لإتاحة 


أن تكن سحميوة دزوفن هل لحضزع 
غات فاع .ل" نعضي اتبشالة عن نكل 


التى شت مدا خلنهًا الشعر لين خخ 
طورا آخر: وكآنه شعز كجر أثنه نقيض, 
التعريف المدرستى السكولائى للئثر. 

يقوك درويشن ص74 من الد 

وتسال ما معنى لاجئ؛ سيتولون هق 
من اقنتشع من,آرضئ النوطانء وتبسإال ما 
معتى كلمة وطن؟ سيضولون هو البيت 
وتبجرة التوت وشن الدجاج وهفير التميل, 


ورائخةالخبز والسماء:الأولن:::وتمالة 
هل تع كلمة وانخدة من تلائكة احرف 
الكل هذة اللحتويا 


اتعيلانا علام ا تتساؤلات: بل المشاءلات. 
المعرقية نهؤاة الاخمرال. إلى زكزانة 
الشكل.وضيق اللقة؛ ويدورنا نتساءل: فل 
تكفى كلمة شعر وأحرفها الثلائة لكل 
هذا .. وتنا أيشسا؟ 

وياكقياس ذاته هل تتسع نمت مب 
وحرت لهذا التاريج القغم بالتراجيديا 
حتى اظاغردة 

إن للصدمت بلاغته أيضا: فهؤ يتظر 
رة عسيقة! الكند أيضا له 
كان مجرد مؤت و متاخمة 
للموت؛ لقد:قال حمراموق فى كتاب 
ينتمى إلئ :هذه العائلة التي اتجبث فى 
خضرة ١لخياب:‏ إنه تغللم الكلام والتمق بة 


ويتخنه إلا بعد الستين عن العمر... 

الوطن إذن: فائض عن حاصل أى 
جمع للعناصر سواء كانت التراب والماع.. 
وراشحة الخبزوقن الدجاج: أو المعابد 
والمدارس والبيوت والذكريات. تماما كما 
أن رائحة الوردة ليست جِرءا فضويا من 
قسيجها فى التشرييح. 

وهذا الوعى لدى درويش بمشهوم 
الوطن متازق بامتياز لفهوم يأسر 
التاريخ كله فى تلاثة أحرفه غالوكن 
تيس ذكريات أو توس تاجيا تخص 
الفردوس امفعود: إته آيقما: حنين إلى 
الكستقنيل. واحياتا استذكاز لهذا المستتبل 
غهو شردوس قادم لكن عبر تجليات 
إنسائية وارضية؛ وقد يتبدد العجبةإذ؟ 
قرأنة الاق النصوص الل ججدية بُكلماتٍ 


عودةالشعصرالضال: 


الطرقات القديمة5 ونبع الماء المركى وغير 
المرئى وآن يحمئ اللقة من ركاكة التراجع 
عن خصوصيتها المجازية! 

نه الكذمات التى بيقدمها د 
كجملة معترضة فى كتاب تضع النقاط 
الضناكة أو المحذوفة على الحروف: شهو 
يذكرنا بحبارة أثيرة تدى مالارميه؛ وصى 


(إن مقاومة الشاعرتبدآ من خندق اتلفة 
يقاوم الصدا اتذى دتراكم عليهاء 
وكاتت وصية مالارميه هى على الشاعر 
أن يحص لغة القبيلة. 


يوحى درويش للمرسل إليه بآن 
الركاكة التى تسوغها أطروحات التقد 
المداجى والداجن الذى ينافق الواقع يدلا 
عن الاشتياك ممه هى فى النهاية انحياز 
ثجرافة التاريخ؛ وئيس لمحراثه ومهوته. 
فاتئصر بي الردىء يسىء إلى ١‏ فلتي 


عليها: لكن هذا لا يد ننه من معي 
غير ؛لذى رسخه المدرسيون: والذين 

قوا أن العلبشورة بيضاء لأن اتلوح 
أسود! 

وئمة على ما يبدو مقتريان لفهم 
ظلاهرة مزمنة فى التعرية العربية. 
أخحذهما يتعهد التضييق والا ختزال 
والنقضم: والاخر يتولى التوؤسيع 
ولتعميق والعاطية- 

إن وطنا:صغيرا يتشكل من حانوت 
وزقاق وذكرنات شاحبة قد لا يصلح وطنا 
شعريا إلا إذا مهرته الأصابع النازغة يما 
يجعله بسعة كوكب آو مجرة. 

وقد يبسو هذا تعويما لتعريف 
الأوطان كما حددتها أنبيات ا كنغى 
اتكلاسيكية. لكنه فى حقيقة اللأمرإعتاق 
اللوطن من النشيد الضيق؛ ومن طابور 
الصباح المدرسى تيصيح عرادهًا لنحرية: 
إن لم يكن الحرية ذاتها... 

ومن يدرى :لغ ل الفاهيم القناضرة 
اللوطن, هى مآ أدث إتى تحويله إلى 
مبتفى:عانى الآقل: فى :هذه امنحلقة 
العزيية التى تشفط فيها الغواضم. 
العبريقة: تملا ل ايام ففحق 

“إن متحمُوه درويشن انعا جرجا غير 
قايل للإتدغال هن تفاهت :وده من 


وضونه يقاس بالتقاويم 


اللنسيان: بقدرما هصى احداث لم 
يشا الشاعر سردها على تجو روائى 
مألوف. فالجراحة الجسدية ومراوغة 
القذ 


سرير عفن بطاقة هائلة 


الذى آشرت إليه من قبل وهو عودة 
الشعربة الضالة إلى الغابة الأم وإلى 


برارى مأ قبل رسم التضاريس وخطلوط 
الطول والعرض 

فى الطريق إلى رام 'لله... يتوكب 
التلب كما يول صاحيه ككلب !1 


الشاعر فى أتساغ قارثه 


هناك. .على الجسرالنى لا تير تحته 
كما يقول لأن مياهه تعرضت للنهب. 
الا يكون الثلسطينى فى هذه اللحظة 


عو تغسه. وقد للا يكون1 2 
فاته هبن قلي 20 


واليايسه والهواء يفتثون حتى المسامات 


حزاصك: وانزع نظارتكء وادخل فى 
الجهان.. 

لكأن درويش يوحى المرسل اليه بآن 
خنع الحذاء هو خنع القدمين: وذ 
الساعة عو تزغ التاريث: وفك الحزام هو 


الصلماء تنصرا 
أتصسا :غير عابي باللحد : 


إلى كوكب ضاق مثل ززانة. 
ولا يرن فى الجهاز غير الشلم الفاخر. 


اذات منشى ساحلى كاثلا: أيها القلب 


الكدب فكف عن العلا لوا ١‏ 


قول درويش 
اص؟1866 من هذا الشص: 

وإن سآلوك عن قوة الشعر كل ليس 
كسد كما نرج: ولا يك د 
آخفى قله المتواضع فى سر الأرض. وى 
!كعشيب عئى الصخر إعجاز ا لكلام النازل 
من غيب: بلا ضجيج وآجراس: العهشب 
نبوءة عنوية لا تيى لها إلا لونها الضاد 
الليباب: والمشب نجاة المسافر من يشاعة 
المنظر. ومن جيش يطوق الطريق إلى 
الممكن: واتعشب شعر البديهة السلس 
الممتنع السهل واتسهل الممتشع: ودنو اتكفة 
من المعتى واقتران العنى يضزيافة الأعل... 

هذه عيتة من حير مصشى. ومن رهان 


انقراض سادة الفاب حيث ما من قفص 
اللغراشات غىى حدائق الحيوان رغم أن 
الضوارى تعض القضيان حنينا إلى 


براريها. 
زهان محمود درويصس الشعرىء لا 
يعتريه ددم: رهم القبح واللزوجة اللذين 
ايتصدلان إلى الشعر كما تطن البعوضة 
على كقل الحصان... 
لهذا قلع درويش العسر شعرا: 
وسيقطع الياقى منة:وهو لا يقاس 
بالتقاويم الصماء شفزا أيضاء غيرعابى 
باتحد الناصل بين غزال ابيض وغبزالة 
يلون الحمّاغ.. 
أيهننا فاض عن الآخر 56 تبهر بعنى 
مك الس كك 


يسفانت مستعاسر 


ه # تقول رأحيلا مزراحى إنها أبنة 


إنتى طردت منها والمهجر وأحد. 
وعما إذا كانت تعد نمقسها 


الخرر 


ألا رفض سمير نانّاش» لكاتب العراقى 
اليهودى: طوال حياته الكتابة باللغة 
العبرية .وهو يقول شى مقابلة مع عاميثل 
إلكالاى زعاميثل إتكالاى. ص 115]: 
بيسيب الأواصر المبالغ فيها بين اللغة 
والإيديولوجية: يبدو أن شيتا ما فى 
الفائب منقود في كتير من النثر العبرئ 
المعاصر؛ شييئًا يجعل من السيجب. على 
الكتاب التعبير عن أتفسهم بطريقة ذا 
بحتة. لا.تخاطب أعمائهم الوضع 
البشرى, بل تنتهى إلى كوتها برنامجية 
(تنةسستميهممم). أفكر هناءقى أشياء 
كللألم: والتى 8 يتم التعبيرحتها بسكل 


ذاتى بحت ضهن إطار ما يُعتبر إجماعا. 


نقد أن العديد من الإسرا 
وبشكل يكاد يكون حكرا. على ما يسمىٍ 
الول لووك يمني الأذب العبرعا 


اتماص رقى مرحا 
أردت أن اتحداث عن كتايتى كفقيض 
اللأدب الاسر سراكيلى. 

يعبر هذا الكلام عن وجهة ننا 


ناش حيال !لقصة العبرية المعاصرق 


تتائج توسع لهذا الكلام م حول توجّه 


الكتابة العبرية اتعاصرة بشكل عام: يما 
قى ذلك ترجمة أدب اللغاث اكد 
إلكفة العبرية3 

اول هذا البحث تر 
نى إلى الصيرية: ويحاول أن 
يطرح أسئلة عما إذا كان عنال عنى حدم 
رهم تعاض المتشمام اللّغة ذات دلالات 
صهيونية فى الكلمات والمعسطلحات: أو 
لغة لها لال معان ذات دلالات صهيونية 
في ترجمات الأدب الفكسطيتى إلى اللغدً 
العيرية؟ وإذا صح وجوه علامات للمعجمر 
الصهيوتى فى تلك الترجمات: فهل 
احتاك إصطدامات دلالية بين اللفتين 5 
وما هو تأثير هذه الاصطدامات فى 


اللأدي 


العا 


ك فى عمل الترجمة. إضافة 
: عاملان على 
ومع أن هذا 
العاملين. وإِنْما 
2 التص ذا 


واي" مكري املاطل سين 
ومحمد حمزة غنايع:". مترجم شمر 
ش: والعراقى موشيه 


مجعود دروي 


بعود من أشن و عرب 

قبل أن أتوجه إلى التتجثئيل أود 
التنويه إلى 
التص: وتتعلق بالتر 


إزيع قضايا صامة من خارج 
تظوعة قوة 

١‏ قضية الترجمة كوسيلة تعرفة 
العدو. الترجمة وسيلة للسيطرة 
يوضع النص الأدبى فى مكان معروفٍ 
سلا مكان لا خوف فيه ولا خطر. مكان 


د 


لا يُعكن العبث به يقول إدون جلتسلر 


التاق اعبرية . هلو آخدنا مثلاً +جائزة 
التى نالها إسيل حبيب 

8 ات ركه يه 
صبحى حديدي مناقشا قيول حبيبي 
إنّاها عام (1491): ءإنّها تمنح فى اطار 
الاحتغالات بما تسميه الدوتةٌ اتعبرية 


يد الاستقلال. تشديداً على موضوغي 
البطولة والدفاع فى الجاتب العسكرى 


والتاض معدن ميو ثم بقتيس من 


في حرب التحرير: والتوراة واتشصر 
العيرى جزّءان لا يتجزءان من الأسلحة 


الشردية كقاتلينا:. وعليه, - 


فَانَ منعٌ جائزة إسرائيل: أو 


006 


“الإسرائيى يؤدى إلى تاكيك خطاب 

المخرقة اقصهيوتئ , وحتى لؤوافق القارئاً 

الإسزائيلى على منط ق مؤويش, تسيشمر. 

دما بأ المخرقة ا ا 

الميكن هويا افسيتحول إلئ ضحي 
وغلى الجاتب الثانى من اتضلجيةق 


شماس:يدل المبرية الشرقية المستماة 
هن اتعزبية: 
كن الجزه اثثائى من هذا الث 
ساتظرق إلى تخلبيل الناتعة يتايحت 


أكّ تبويل اج لإتتاع فتلي فامنطِينئ 


وخورئ فى النتاج الأدبى أو النحةالعبزية. 


الغلامات: 
!) عاضنطلحات عليه مراع مكشوق 

ومعلن:٠”‏ 
فنناخذ مضدلئجًا اسناسياً فى القكر. 
وى ولثم إييضن اند ع ظّ 


اللمبرية تكشاب إتيس خؤرى:باثٍِ 
الشمس: كلمةً «لوخيم/: لوخاميع وض 
المضردة اللتئ كاتت ندا 


دار انشر «سيقريقت يوصاليم؟ (مكتية 
العمال إلى: جركة الاستيطان اليسارية 


(الاستيطان داخل حذود:1448): ودار 
النشر ءام عوظيد, (شسباجامل) كإتت 
امنتضية إلى تتظيخ الهمال الصهيوتي 
(المستدروت): وصدريتعتيما اعماق 


االصطلع كتير فى الكتات: وخِاصِة فى 
'وضف شحتضننة اليظل الجبذاب يوثنى: , 
ومع آن قو اندجم الإنسرا كيني 
ل 3تستعفلها اتسحافة 
الإسرائيكيهٌ مثل «فدائيون» 
وجمهابيل: (إرهابى) شن 
كلمة «لوخيي طبيعية 
ومعبودة لدى القازئ 
الإسرائيلى فى كل سياقاتها 
فى الرواية. وريما يغوة ذلكء 
عن جهة إتى تضامن القارئ 
مع اتبطك:الجداب يونس» 
ومعود من جهة اخرى إلى 
تراجغ موقتع؛تقاتل 
الإسرائيلى هى:اللجتمع.الإسواكيلى عى 
التغاتينيات مغارنة بموقعه بعد عام 
(0539) جمسيب مندع الاج ماع دا مل 
الاجتفع الإسرافيلى على مسأل ةالأراضى 
اكت إجتلتفا أ وكذالك إزاء خرن لبنان- 
ومدق خورف شناشرة على قضدينة 
الامنتخدام الإسرائتلئ لصطاح إرهابى, 
مخابيل: (,المخريون»] مح الاقتراب من 
نباية إترواية: ولكند تفاع تفكيك هذا 


اللضونيو 


0 يكتت درويش :فق 
التجموعة الشعرية (حالة حضا. 


ناور القاقل الإنسراثيلي: 
كلالينا منه تافل وجه الصسحية («خكورنان: 


له الإطار الإيديوتوجي الصميودي قن 


"البلا لزواية شعبة؛ وَائِضَنًا تلقارئ اذى 


نتهبافن مع البطل) . ..* 
ب) معيطدجات مشيّدة بالغظاب 


«(إفى شاصر كلنماءا 
تورطت ف عزية أنه 


بتركيبهام صنيذ زعترب 144 هو 
«نوخاخزم ثيفكاديم: أى الحاضرون- 
التعاكيون. والمقصود بهؤلاء هم 
الفلسطينيون الذين هجروا خلال حرب 
(5554) وغادو! ولِكِن السنطاتٍ 
الإشرائيلية لم تعترف بوجنودهم. وكان 
محموة دزويش فى طفولته «حاضرا- 
غائيناء وقق اتسلظات الإسرافيلية. 
إختار هذا المنوان لأنه 


وأعتقب أن غنايم 
يشعرايضن. ىإ لحاضر.الغائب فى الثقافة 
الأخرى: أن :الثقافة العيرية التى تجويله 
(اتخاضر الغائب فى الثقافات الأخرى. 
الكرمل 511/5 1015 

وإضافة إلى أن كلشلة “تفكادوت: تعني 


حدما أيضاً قى الواع الإسراليلن: :وهو 
غياب جندى بشكل غير متتوقع من 
الجيشن بسبب تهريه سن «الواجب 
الودلنى.» واتواقمع أن تلك الكلمة كد 
بشكل ننوذجى عنى حالة الجنون اتفقراع 
اليهود من أصيل عربى الن: 


اجتماعية وثقافية:وشخضية. ويبسو 
أهذا المعنى قوى:عند الغارئ الإسراتيلي 


«قيتسول_ شواهء (ناجى [من) كارثة) 
جتى يمكن القول إن كلعة «تيتسول» 
وخاصة عندماءتأتى مع دهاء اتتعريف أو 
بصيغة الجمع ,ها نيتسوليم»: أصبحت 
واشرةٌ الوجود. وإذا فيل عن شخص إنه 
«نيتسول:» فلا شك أنه ناج (من المحرقة). 
وعلى هذا النحوتاتى هنه اتكتمة [ناجى 
: 0 


لطر 
للكلمة تثير قور مسالةٌ المحرقة. قوسل 
يمكن هنا استعمال ما يسمَى فى نظريية 
الترجمة بددرجة صضر قى الترجمة,» 
(دستاسادس نم :) آئ عدم الترجمةة 
ريما 

ج) علامات ما وراء النص (ااتعادابدع). 

سنبحث الآن إحدى العلامات المثيرة 
فى ترجمة كاذا تركت )الحصان وحيدا !| 
العبرية وهى فى نظرى ترجمة 
استطاعت فقل التجرية الشعرية ومثال 
جيد على إشكاتية قضية هذا اليحث. 
يقول درويش: 

أمى تعد أصابعى العشرين عن بعد 

تمشطنى ن ببخصلة شهرها الذهيي. 


وترفو جوريى المقطوع . ٠‏ . 

قكيف ترم تركيب«ثياب داخلية,5 
هناك التعيير المبر الشائع .تاختونيم 
هيقوشييا الكوجودافن. سياق كوميد .فى 
المتشائل ولكنه تعبير خشن ومضحل ا لا 
ذه القصيدة. وأما كلمبة 


ولكن: فى قراءة سجددة, ظهثرت ظلال 
معان :لهته العلمة, قأئة /عتقد أنْ.كلمة 
اننم ابتفملت خاصة فى «بيوت 
الأؤلادة فى ا لكيبوتساته نبل يمكن إرجاع 
أصبلها :إلى هناك. وكات ١:‏ 
الفيت الدى شا هبه نولي من ولادته 
ومن عبتسرين. إلى جلاثين ود وبينيلة 
اهرون وسشكنا: أجنت تجرية الشاصن 


أيديولوجيا الترجمة! 


احةاسيوية تروت عبار انفد 
وتدسمير كل ش جِاهِرٌ يستخدم 
عاص بحد عام فى خطابات :يوم المحرقة, 


واخ تيأبيد أونيهات ميد .بيد 


الجاهز لم يُلْحظ تقريبا «ليرتزواخ 
اليابيد اولاهاروس:: مع أن هذا ١‏ 
كي التعسس يري تقارئ 
الإسرائيلئ السياق المقتصرٌ على 
«اللحرقة.» وهنا يُطرحٍ السؤال: لماذا 
استعمل المترجم هذا التعبيرٌ ا لحصوز 
بخطايات يوم المحرقة بشكل خاص؛ مع 
أنه لم تكن ثمة حاجة ملحة إلى ذلك 
الاستعمال5: 

فى سرايا بنت الفول يذكر إعيل 
الصتوير, الأبكم 
الأصم.: ويقول إن ,تكلم 
عئوبر الكرمل . . نواح كلب 
سائب على قمر...: المعلوم أن 
أشجار الصنوير فى الخطاب 
الفنسطينىي شي التى 
تحُجب القرى المهجرةٌ عن 
العيون. وآما.أشجار 
الصنويره عند الإسرائيلى 
الصادى والجاهل نظلال 
اللعانى فتذكره بفابات مؤسسة «كيرين 
كايميت ليسرائيل:. ولكن إذا كان القارئ 
الإسرائيلى واعيًا ققد يُحلم أن دكيرين 
كايميت نيسسراثيلء هى «المؤسسة 
الصهيوتية تفرين الفايات فى البلاد ير 
امآهولة:» وقد يعرف قصة ممابات 
الصنوير التى تغطّى القرى المهجرة 
يغضا.القصة المشهورة للكاتب 
الإسراتيلى المعروف1 ب يهوشوع يعنوان 
الإمامائة ام ع1 
وتناقتى هذا الموضوع)(5). 

إذناه القارئ الاسرائيلى العادى لن 
يحس بأى اصطدام فى المعاشى. وآما 
الشارئ النواعى العالم بقضية غابات 
الصئوير فقد:يجد. اصطداما ينتج عنه 
اعتراضة :على النص أء قبوثه يه 


[(صدرثت 


المعاصرة ذات اتسمات الأوروبية التى 
نشأت مع الحركة الصهيونية ومن 
أجلها: والعبرية التى تستقى من اتلغة 
ألعربية والتى يستعملها اليهو 
الشرقيون وهى قريية من العري 
بالمبنى الت 


وى وبالمعجم. أعتقد أن 
العبرية الأوروبية الأشكيناؤية 
الصهيونية تصطدم بقوة مع كل سا هو 


عريى حين تنسجم العبرية العربية: أو 
الشرقية أن مع العربيية. تطرج هدد 
القضية فى مسجال الشعر سأستعين 
بمجموعة للشعر الدينى اتعاصر تيهود 
الشرق تحتوى على حوالى ( ]٠٠١‏ نشيد 
عمعاصر تُظمت بالميرية الترقية 
الأئحان عربية خلال التصف الثاتى 
للقرن العشرين. لطرح هذه 
القضية فى مجال القصة 
سأستعين بترجمة كتاب 
سمير نقاش زيوم حبدت 
وأجهضت الدثيا). ترجمت 
هذا الكتاب أءخث لكاتب روت 
تقاش: التى تتكلم العبرية 
الأوروبية ولكن هنه أساسًا 


اترجمة الكاق 
ترحجمه سمير 
وكتبت ترجمته أخته بسبب عدم 
معرشتها قراءة اللغة العربية ويمكن 
الأسباب أخرى. مع آنه فى الكتاب اجزاء 
فى اللغة العبرية الأوروبية واضح ان 
اللغةالمسيطرة هى اللغةالعبرية 


يستخدم اكترجمون الثلاثق أساسا. 
مباتى تموذجية للعبرية الأورويية 
الأشكينازية الصهيونية انتى «ُكتب من 
المال إلى اليمين؟ كما يقول ؟نطون 
شماس؛ ولبس العيرية الشرقية 

سأستعين بمثال من ترجعة جديدة 
التغسيرهذه القضية فى الشعر., 
طد محمد على فى القصيدة زنبيذ 
أمسيات الأحزان المعتقة. ترجمة: أنطون 
شعاسق): 1 

فى المساع يكبن لحرن 


وضع كن 5و حطياور. 

ريو وخرداصر, 

امت ترجمنةة رسو ويؤدسرء إلى 
الى كيفراع) «يربو له وتؤدهرمد 
لومرطى كذومة حسمتو 9 

0-0-2 أن در عد اغدية تاجوذة: 
من متوية لكشعزإندينى لاصو 


اليهود الشرق أخنية +يفراح ويريى: يعنى 
(يزدهر ويربو) للحن أغنية إفرح يا قلبى 
المحعد عيد الوهابد 

يؤدهر ويريو شعب كريم 

اكسمك البحر يريو حبي 
قليى اسمح لى 
اغدق على يحسناقك 


جمع شعيك داخل حدودى 


رب اش 


كسمك البحر يريو حييب 
ساعد أيها الرحمن ثعبا وحينا 
الآنه بدوتك اليس له صديق 


لوانت السصملة فى كرسي سيل طه 
مهمد على علمة 
إلى( الحزة) وهو الناعل 


شو وكانت كناية. 


ان إسراكينية عسهيونية التى تستعمل 
العبرية الأوروبيةا”. 1 
ترجم هناك تتركيب 
الآغنية الوطنية الإسرائيلية: «يلافنيف 
الو قيضراخ:. وهنا فى القصيدة اندي 
مترجم إلى التركيب - يضراح ويربى:- ل 
توجد كلمة «يربى: فى هله الدلالة فى 
العيرية المعاصرة. ولكنها متواقرة جدا فى 
مجموعة للشعر ائدينى المعاصر ليهود 
الشرق. كذلك.تتواشر كلمات تيست 
موجودة فى ععجم الشهرالمبري 
اللعاصر: «ياء و«قلبى» ودحييب» و.حسين ٠‏ 
كلمات غريبة عن اللفة العبرية المعاصرة 
وحتى محتقرة فى الشعر العيرى 
المعاصر ولكنها مشتركة بين اللقتين. مع 


ومعجمى يعيد عن اللخة العبيرية 
المعاصرة الأوروبية الصهيوتية. 


نجد فى ترجمة شعر محعود درويش 
(سرين الغريبة: تدابير منزلى ) التعييرات 
إلتالية 

هل نحن فنجو نعجةة الغبارٍ من 

النهر. من كان قينا الضحية كليحلم 

إلآن أكثز من غيره؛ بيتلام. .ر 

افليحلم.الآن. ترجم إلى «شبياخحقوم 


وكناية صلكّدة إلى اتجاعل تماءهى فى 
الأتنافنى التوطنبنية' :1 


ساستعين بآمثال من ترجمة كتاب 


جلت وأجه عبت 


الاستخدام الضمائر المتصلة أو المستترة 
كما تجد فى اتلغة.العربية ومحاولة بارزة 


الهدم استخدام.الضعائر المنفصلة. 


ترجم نقاش: :لم يتحقق وعندما 
يتحقق.: وليس كما هو مألوف فى 
العبرية الأوروه 
يتحقق: (لوء هتقشيم قودم لخن 
وكاءشير (هو) هتغشيم). 
ترجم نقاش: «دكرني»: وليسن كما هو 
عمألوف فى العبرية الأوروبية: رشو ذكرتى: 
(! هو) ميزكير:لى 4 
ترجم نقاش: «كانوا يقوتون عنهم 
(متواضعون)» وليس كما هو مآلوف فى 
لعبرية الأورودية: .كانوا يقولون عنتهم 
انيم متواضعون: (ناهاغو لومار عليهم 
[شهم) صتوعيم). 
عل حبين جد 
استخداما عيالغا فى اتضماكر الملغصلة 
كما تجد شن اللفة الإنجليزية: 
تريجم-.وتكن أنا اردت إلا تمو 
قغامننه 1)» بدلا منء .ولكن أردت ألا 
تموتء إباب الشمس) (أقال أثى راتسيتى 
شكو تاسوت). 
توجم- ,هد قال أنه سعيد إناها عل 
لإمجقط مفعط تقطا)م بدلا من: ,قال إنه 
سعيد, باب الث 
ميؤوشار). 4 
قى ياب التتمس. قرجم: ,اتا لا أعلنم 
متى رك ناغط؟ ترمد امن 00): بدلا صن 
دلا اعلم إمتنى» (أتى لوء يودي ماتاى)د 
إنتناقا ؛نتركيب ,أنا 
الامروتن لوغ.+ ((تا.لا: وأييضا: حى لا كو 
انمع لاهن 0 ؤإزما كامهالستاءعيتني, 
عيبن سه وإيضاء ليس + ليمنت) عل 
جين ناجل قئ اترجهده خورف ! 5 
هجا دما تزأنال) وسئ ترس فهيباهرة 
كتشركيب الإتجنيدرف 212113 تله وهو 
زقّع أيضا:فن:اكلغة. الودية ا خا ديه 


الميتحقق وعتدما هو 


ش) عب و اماو 


ايتديولوجيتها الترج ةا 


قرجمة نقاش التركيب شرب العنهوق 
تستخدم سرصسة بورق التركي 
21000 كوس كافيه )؛ وهو 
تركيب شائع فى اللفة العيردة اللعاصرة 
وترجمة عباشرة للتركيب الإتجليزق 


لأشكينازية. 
نجد فى ترجمسات أدب إهيل حبيبىي 
مديطرة نضى اتيل إلى استخدام اللقة 


الأشكينازية وتكن هناك امثلة لاستخدام 
تعابير من اللفة العيريةالشرقية. مثلاً 
(اخطية]: فى وصف أسنوب كلاع:امرأة 


الطبرية. ادجكانوا يلبمون الأولاه لهم . 
بدلا ,هم كاتوز يليوا 

آدعى أن ترجمات الأدبا 
#تفوين يدرك ككف هت 
الفلسطيبى: بل الأدب | 
القلسطيتئ تحديد؛؛ تحاول 0١١١|‏ 
أن تبتعد. عن العبرر 
الشرقية: اتلفة العبرية انتى 
تستقى من اللغة العربية وما 
فى ذلك:من السمات العريية 
داخل هذه العبرية. عتاك 
جهود كبيرة فى ترجمة النص إلى اثلقة 
العيرية الأشكنازية اللا-شرقية إلى الحم 
الأقصى محاولةٌ عدب القارجخ 
الأشكينازى وإذا استعرنا”مصوللجا 
معاصرا: مناك يناء. جد رفصل رفيع بين 
؟كلفتين. وقطع تام للقيوط 
التى عبرت من خاذ1 لالفقة العبرنية 
الشرقية. وبهدا الايتعاد يد 
ترجمة.(ناكٍ الشعس] إو قى ترجماته 
حارى اتقتشر (نابل) وزاخدلش). أو فى 
.الترجمات التتأخرة ول أمزى إذاكان ذلك. 
يسيب الإذة الأدفية 


د خاضة فى 


أصلية أو يسيب دوز 


تير الأصظدام الدلاات كيه 


التتاج الأديى فى 'للقة العبرية: 


أ) محمو درويثى 

ترى أن ترجمة شعر يد دروستن 
إلى اللغة العبرية تسيب تصادما عنيفا 
الشعرية ويشكك 


التى تنجح فيها: لترجمة 
فى تفكيك المصطلح ا تعسهيوئى أو حتى 
التعايش ممه. فى أخلب اللأحيان 
اللفة:العبربة المتعة الشعرية وتفكك 
الخطاب الفتسطينى يبدو آلا 
مقر من هذه الاصطدامات: 


وحدتى إمكاتية.الدصغبر 
- ترجمةة.التى.يمكن 
استعمالها فى ترجهة النثر. 
يصعب استعمالها فى ترجمة 


الشف 

1) إنياس خورى 

يمكن تقسيم فضية تأخير 
الاصطدام الدلالى فى النتاج.الأدبى فى 
(بابالشمس) إلى تنبمين؛ صندما 


يتناول الكاتب مصدتلحات متصلقة 
بالمحرقة يمكن انقول إنها نادرة المنرات 
التى تتجح فيه! الترجمة فى تنييك 
المصبطلح. الصهيوتىء» فى :غلب 
ل م 
,مسا .يبتناول إلياش خورى 
1 
بالتضبال الغل يمكن ؛لقوك إنه 
نادزة اكرات التى ينبجح فيه الفتطلح 
الضهيوت فى 'تفتكزبك. الطاب 
القلسبطيتش: ونيو اك كنول البتارئ 
تعبرت للعصطديحات: المتعلقة نا لنضال: 
اتغلسطياتق وتنع أساسا من تضامن 
القارئ:مع تيكل يؤنسن وتضاله, 


الأحيان 


© ميل حوييين 1 


الم إإنجح ترجمة كتنب إطيل حبييتى: * 


الجهود المباشرة تتشكيك هنهم 
السطلحات5, من كون هذه الاضطدامات 
جزءا.«طبيعياء من اتحياة اليوصيبة 
التحبيبى وللمترجم 4. 


علامات ‏ لمجم الصهيوت _ 


إذا حاولت الإجابة عن.السؤال الأول 
ذ؛ البحث 


من 
اللغةاذات دلالة صهيونية عى الكلمات 
+الملصطلحات وفئ المعانى وظاذل المعاتى 
وحتى فى المبئى. وهناك علامات كتيقة 
للمعجم اتصهيوتى فى ترجسات الأدب 
الفلسطينى إلى العبرية, ريما هنم 
نتيجة كون اللخة العبرية المعاصسرة مقيدة 
بالخطاب اتصهيوتى بشكل عام. وريما 
كثافة وجود هذه العلامات تشبه كثافتها 
قى أدب آخرباللنة المبرية وإن كان عبريا 
أومترجماء ولكن العلامات فى الترجمة 


استخدام واضح 


العبرية ا القدب القلسطيئى 
إلى العبرية عقيدة بالمعجم الإسرائيلى 


الصهيوتى. 
هذه العلامات فى الترجمة من الأدب 
الفغلسطيني يمكن أن قبرز بسييا 
الاصخدامات اله و 

إصطدامات دلا لية عنيغة فى حالات: بين 
الكلمات والمصطلحات والمعانى وظللال 
المعاتى كما تتخلهر فى ترجمة الأدب 


اجسهماؤالتريية ووسائل الإعلام 
رإانيلية. 
بدو من الجزم الثاقى. 
أن تآخثير الأصطدامات اللانية فى.كثير 
عمسن الخالات تصيب المعنئ الأصلدلى 


تهذا:! لبحت 


الفلسطيض من خلال :التجربة الأديية 
ومن خلا اتضداضين. وإذا رجسنا إل :كلام 
استسير نثنائن, الذ بفك رهن أشياء كالةلم: 
فيبدن لناءان:خمتاية الكخرقة عو الأفنب 


يبرزالتفكيك التام تقرييا الذى 
تسببه قَيود المعجم الصهيونى لشعر 
محمود درويش. هل يكون التفكيك 
بسبب ترجمة فاشلة4. 
حاولت استيدال كلمات مصطدمة 
وجدت أنه ليس هناك كلمة أاكثر ملاءمة 
إن كان ذلك فى فرجمة كلمات مثل 
إشهيد) أو [ضحية) أو حتى فى كلمات 
«عاديةء كما في / 
القصيدة [تعائيم حرية) ترجمت فيها 
كلمة شياب داقلي 1 
حامى فى ترج 
(الجامعة) فى التوراة: .كل ته رٍ سيشريه 
الببحرء إلى القول اتخبرى الآصلى من 
التوراة. ومن هنا اعتقد أن آسباب 
التفكيك متعلقة هنا أيضا ب 
الشنص: كونه شعراً 


اتفلسطيئى من خلال 1ل 


الترجمة|31 


اهية 


جوية 


الفلسطينية: ويستهدف اساسا تكوين 
اتتجرية الفلسطيئية. 

انجد فى رواية (باب الشمس) حالة 
معقدة فيها نجاح انتفال خطاب التضال 


بالمناضل الفلسطينى وحتى نجاح 
تفكيك المصطلحات ١‏ 
بالمقاتل الإسرائيلي. ولكن الترجمة 
فشنت عندما حاولت استخدام 
مصطاحات متعلقة بالمحرقة استخدامًا 
مبالغا.فيه. ولكن إلياس خورى تجح فى 
طرح القلسطينى الضحية فى سياق 
مجزرة صيسرا وساقيلا أساسا؛ ريما 
الصيداها الواسع فى أوساط الجمهور 
الإسرائيلو: ولأن كثيرين من 
الإسرائينيين يحتبرون آن المجزرةٍ ليس 
جاتضيط من أعمال الإسرا 
واسياب أخرق:طرحتها أئضا. 7 
مال غريبة: يكون قيه! الفلسحتينى 
إمضطهد ولكن لم يكن دإثسً مى اتواضح 
تماضا من :اللضطلهد 3. 

: امُتطيع القول إن اتحتباعو:العام من 
كسالا : شو أن الأدب: 
الفلسْطينِن جا سر كثير فى التتزجمة 
للعبرية منّْبخيث إلتجرية الأديية ومن 
:حي لامي ومين نبا من سيت 
إتكاتية التعبير لشياميه فإن. شود 


أيدينوبؤجنا الترجمصبة! 


المصطلع انتغلال فى سياق 0 
خارجا فى ذنك الحيوط النظرية: :(.... 

الاستغلال هو بتكل لا رك 
الجسدئ أو النفسى فى 
0 
عه عرالع تعرطم طلم اي 


نتمىع آخر حى/ 


عط رالستتري عل معط 


55 
ععطادصة ده عيفممل لممزومامتت. 
بصلا متلا 


ودتساءل دوقلاس رويتسون فى ما 
كلح بين تفل كدير امسن 
ناصب لغة الأصل. التص. 

المؤلف صاحب اللغة المستهدغة. 


النّصء الثقافة؟ كلاهما. أم بعض الدمج 
النجواتب المختلفة من الاثنين». 

يبدو أنه كان ندى المترجمين شماس 
كاي ريع مرشية جاعم 
أيضا) حافزا قويًا لتعبير 
الخطاب القلسطينى سياسيا 
وتقديم نتاج أدبى رفيع: ولكن 
آلية القدة التى تقيد اللفة 
العبرية المعاصرة بالمعجم 
الصنهيونى قد اتحرغت أو 


فى حالات كتيرق ولأسياب 
تتعلق آساسا بلقاء بين 
مامية النص ذاته والنفة العيرية 
المعاصرة. الحتزُئة فى إطار إيديونوجى 

زيما يجب أن يكون هذ! السؤال أوسع. 
فى سياق قربجمة أدب قلسطيئى إلى اللفة 
العبرية: 

من امستفّل#المؤلق صياحب لغة 
الأصل. النص: الثقاقة: المترجم؟. 

ريما سؤال استغلال المترجم هو جزء 
من سؤال استفلال تقاقة المصدر. 

يقول ث 


الأعإذيمى العبرى يتعامل مع الترجمات 
الأدبية العربية كوبيلة لعرفة المجتمع 
المريئ وكشافته وأغكاره. لا آكثر. وهو لم 
جهتم بمعرقة التتمى الإبداعن: قدر 
استسامه بمعوفه.الشخصنيات التي 
بهدمهاء ‏ لتضع اللذى قنك وراءها” 
إجاول التعد الأكاديمن تسشير الإندا 
الحرقة العبى لا أكثن: بحث عن كل ةا 
0 فد انض الننسه للكرلة 117 


الجاشق 0 


5 
0 


استفهام كبيرة حول معي برشا وب 
بية المعاصر 


فلسطيتى إلى اللغة العيرن 
هذه اللحكلة الناريخية إن 


١‏ الحوجو امس 


+] أنطون شماس. 
٠520‏ فى قرية فسوطة. محاضر للتفاقات 


اكاتب وصحصي. وتد ام 


168 وك فى قرية بالقة زحانا عاصت كرخافى. 


5200-2 


*) مويه حاخاي ول عام ز 


عاميت كوخافي: صر 
8) وهنا يمكن السؤال: ها الأدب فلسطيتى. 


8) زأخطون قماسن. ص 15 (دثلى 
كل عن د محه. 
كيال على هذا الاقتباس). 

+ ؟صبحت القصلة قيلما هام 


1494 م سرجه دا 


+ الوشاقع “لغريية فى اختضاء 
اسعيد أبى التحس الكتشائل. دار اتليل. دم 
لع سور 


*] حبيبئ, إسيل: إخطية: دار نقيي للثقاقة 
لكر دمتق. 01-؟ [1434). 

5 عشيبيي. ايل شرا 
حبقا 1451 (0 14 
ارك إلياس. ياب الشمس. عار الاأداب ب 


الراجع الاتجليزية 


“بل لعتسست ولمنات 
#لين و1 تمع 6 عطا 
59 


0 ا كدووز 


لتانه عاتن 


مقر 
اأإتتعت د مط #وجممية 
1 

+ جه وماك" تيمو 
التمدمن الجا معام 


نك 


نادت 016 


05-6 


04 ,ومحسيطمام 
ارعكا اعتمم عممص 


لله 
مره عكر 


00000 


قرم 
قوعم 4 


صول: مل مهدر 


96 ترجمة لتعبرية أن 
مرة فى دار النسر ميقراس عام ١544‏ وصدر مرة 
آخرى بحد اتفاقيات أوسنو لدارالنشرها كيبوص 


إخطية عام عوقسل: لذ 


ترجنة تأسيرية. انطون بق غاين. 


1 ومس فلت الحملسر 


جد 


كان على زمور: أن يسكك ريه آجر. أن يشابرعلن إطلاق صيحات مدوية: 
شديدة الأخلاص تعلها قصل إلى الجماشيرالتج :غيب عقلها الآدمان على 


..إعلام مصلل امبتنزف وعيها بسيل من الأكا 


5 ,مايكل مون مؤلف وممثل ومخرج 
أفلام حازث شهرة:عامية وحظيت بجواتز 
غالمية أيضاء عرفناه تحن من خلال قيدمه 
؟نوثائقئ الذى أثارت شهرقه ضجة فى 
كل مدن “لعاتم:غرينا وشرقًا.. ذنلك.هو 
فلم تفهزتهايت: 75 4 رسم عنوانه يهذه 
الطزيقة ليوحى إليّئا بشِكرة الفيلم كأنه 
يريذ أن ييقول عند هذه الدرجة من 
الحرارة تذوببا الحقائق الخضية وراء 
بحادثة برجالتجارة العاكئ فى ذاثرةر 
1 ولكن موز قئ:هذ؛ الفيلم يكشف 
كتثاعن:خشائق.مثيّرة: وعلاقات مناتية 
وفنداقة آسَتَمَزْتارَيِعٍ قرن من اكزمان بين 
آأسرتة: بوثن وبين 0 


خضم الخرب الإعلئمية الى شنيها 
بوتن: .على “الإرهاب» وقد 


]م حقق مبيعات هائلة؛ بلغت متيون 


انسخة فئ ثلاثة أسابيع فقطه ويذللكق + 


اوتفع إلى قمة أكثر الكتب مبيها ::وقف 
حظى بتعنيقات واسمة من الكتات 
والصصفيين البريطانيين الذين انهلتهم. 
جراته وعفويتد حتى إن الجارديان قالت 


عنه: «لو ثم يوجد صايكل عور هرا أتكآن. ٠‏ 


من اتواجب على العالم إيجادفه. 

من المعروف نقليديًا ان الإنجليز 
يعتبرون الإنجليزية الأمريكية لغة ركيكة 
منقازنة بتفتهم الإتجليزية الأضلية 
الرصينة.: ولكن. يبدو أنهم أخدوا بجراة 
هور وسخريته اللإذعة وجروحبه عن 
الكأثوق فى التعبير للقوئ العتيف: حتى 
فى استخداعه للحروف الكبيرة أحيانًا 


الدتأكيد على أفكار بميتهها وتتبيد اله 
الأهميتها:. اتوعب القرام الإنجليز كل 
هد) وسامحوا مايكل :»نوز فى كثير من 
تجاوزاته ا للغوية والتعبيرية. .٠ .١‏ 


إوواء اتستائق المسكورة 


التعبير التق اذ بترن من نولقي 


بإلجتون: أئيس هو التصحفى الذى أقام 
أجنازة ساخرة كتب على.صقدوق النعشن 
أفيها اسم رجل مريض كان قد تقندم إلى 
#أوكزٍ للعناية الصحية يطلب لإجراء 


التركزوشرع يتلقى العزاء؛ وجاءت 
الصحافة والإعلام تسجل الواقعة مما 
إاضطد المركز. منهًا للفضيحة. أن يوافق 
علئ:اتعملية.. وهو ممخرج فيلم 88 ذا :869 
عمتلتزنا0:) +70 الذنى ذهب فيه إلى 


محلاتءكى مارت: ومعه طفلان لا تزال 
قئ. جسميهما رصاصات طلقت عليهما 
اعشوائيً: قالأسنحة الثارية متؤفرة لدى 
الأمريكيين:حتى:اتضبيان صنهع .ذهب 
مؤزومعه اتطثلان ليظلب من:ذكى مارت 
إربجاغ هذه الرصناصفاك واسنشربجاع تمتها 
خّةان محلات كن .منازت 
عن يمع المقذوهات التازية. 


غتهم كثيرا.. ولكن از على هده المكاتة 

: اكه يفول ها يففل :ويففل سا 
هنع أصطؤية كت 
فنواع فق التليضزيون ]و فى الام 


ب والأخباروالصورا مشيركة 


حيث يقول: «إن شور تظراء فى اللنق 
والتهكم فى الجتاح اليمينى ولكن لهؤلاء 
الصحفيين جوقة تساندهم فى الإدارة 
الأمريكية وفى ا لكونجرس والإعلام: كما 
أن له تظراء فى بريطاتيا من اليساريين 
والثورسين.. ولكن هؤلاء يتحركون ضمن 
شبكة ليبرائية راسخة التقاليد فى 
بريطات .عمها فهم جماهيرى يتدوق 
إنتشادهم وبعزز سواققهم النقدية».. أما 


وتذلك تبدووكأته ظاهرة غرمبة فى ثقافة 
أعريكية لم تتتح أمخال رجون بلجرء أو 
«بول فوت»أو,توذ 0 
الها. عيوالتارميخ. 
فحزب الجمهورنين وحزب الديمقراطيين 
فى نظ مايكل مور ئفسه ليصا إلا وجهين 
الغملة واجدة غايتهها النهائية شى خدنة 
اللصائح الرأسمالية لتخبة مسيطزة على 
الاقتصاد وإكال والسيانبةوالصتناعة 
.ؤهن سلااكان على «مور: آن'ينسلك إلى 
الجما مين مدرميع! هزه أن" يكاب و على 


ضما دكقاد امترع. تعلها. تمل إل: الجتفاهطير 
فظنت مله الإذمبانغلى إعنلام 


السياسة والثقافة والتى كانت تحول بينه 
ويين الوصول إلى جمهور أوسم من 
الأمريكيين النين يكنون فى قلويهم 
رفضنًا ومقاومة: ولكن كانت أصواتهم 
خافتة وصفوفهم مشرذمة؛ وكان هذا 
بالنسية لور نصرا سباسيًا وليس مجرد 
إتجاز شخصى. 

صدر كتاب مور «رجال بيض أغبياء: 
فى لحظة بد! فيها الرأى العام الأمريكى 
واتعائى محتشدا خلف يوش: فكان 
بمنثابة الطلقة الأولئ فى صدر أكبر 
أكذوية فى التاريخ.: ومن ثم تهض كتاب 
اكسلطة وكلايها الحازيسة: يحطون من 
قيمة الكتاب ويستهزعون بصاحبيه. 
قوصنه بعضهم بأنه «تشومسكى 
الأطفال».. ولكن الناس لم يستسيفوا 
هذا النقد لأنهم يرون الحقيفة أمام 
أعينهم: قتشومسكى على ذيوع شهرته 


9 ! أمتستسمسسدوق ني 


تصل كتبه إلى عشرات الآلاف من القراء: 
أما تمورء فإنهم يروته يصل. من خلال 
كتبه وآفلامه ‏ إلى عشرات الملايين. 
ونستطيع باطمثتان 7 إل إن 
آعمال مايكل مور كنها فى السنوات 
القليدة أخاضية كانت كلها حملات ناقدة 
لسياسات يوش وبطانته الحاكمة وأتها 
أثارت موجات إعلامية حامية الوطيس 
بين المؤيدين والمعارضين.. ثم جاءت 
رحلاته داخل الولايات المتحدة وفى 
بريطافيا نتضيف إلى هذه الحملات 
وقودا عن القوة والحيوية.. ولتفسح له 
مجالا أوسع للتواصل الشخصى وامباشر 
مع قطاعات كبيرة منالكثقفين 
والجماهير في كل مكان.. وأثناء رحلاته 
فى بريطانيا دعبا البريطائيين لكى 
يقؤموا بواجبهم لحمل حكومتهم على 
شن هده الحرب .لولا تشجي ع توتى يلير 
له.. أها يمونء فقد.رأى أن رسالتد ا لأولى 
فى بلاده شى أن يوم بتثوي زالشعب 
الأسريكى ضد تزعات جنكومته 
الإمبريالية وإجبارضا عكى وقف حريها 
على الإرهاب المزجوخ.. لأتبه يَؤْمِن أن 
الإرعباب !لبَجَمَيْقَى هو الإرهاب الأمريكى: 


المعتادين فقد جاء الاحتفال بمد ثلاثة 
أيام فقط من الغرّو الأمريكى للعراق» 
ولمل هذا كان هو السبب الذى جعل 
متظمى الاحتفال يهملون بسط 
السجادة الحمراء.. وجعل عدد؛ من 
الفناتين والفنانات يُحجمون عن دخول 
قاعة الاحتفال: ولع يمن الذين 


-حضروا بارتداء الأزياء الجديدة 
المبهرة.. فقد كان الاعتقاد 
المسيطر عليهم أن المناسبة لا 

تحمل مظاهرالفرج 
واتبهجة: فى وتجمتكان 
الشبان الأمريكيون فى 
طريقهم إلى مذيحة المراق 


1 


00 


القاعة لنيل الجائرة حتى يستهدوا 
ويتنيهوا عند نداء الأسماء.. علدذن علم 
موربآته أحد المرشحين؛ ومالت «كاثلين 
زوجة مور على أذته تممس له: هل 
أعددت كلمة لهذه المناسبة؟ قأجاب مور: 
طبعا لا:غانا لم يخطر يبالى أن اكب 
يقة أن الخبر كان 
مفاجنا نه.. ومن تم لع يشكرفى إعداد 
كلمة. يقول: عندما تليست بالموقف كان 
كل ما فى ذهنى أن أقول شيئًا عما يجرى 
على اتساحة السياسية فى الآونة 
الأخيرة.. ولكنى لم أكن أعرف حتى هذه 
اللحظة ماذا أقول! إنه نقس الشعور الى 
انتابتى من قبل فى مناسسبة مماكنة وأتأ 
آتوجه إلى المسرح لاستلاع الجائزة.. كنت 
أنظر حوالى وارئ تحت الأضواء التدفقة 
حشدا من كبار القوم والنجوم.. عيوتهم 


الفائزين واحدا بهد ألة. ف 
أن على أحد كتفى ملاع وعلى الخر: 
شيطائا.. يقول لىالملاك :مايقل 
اشكرهم فقط ثم انق إبيهم بقبلة 
واتتزل عمن الممسرح ننسسالام: 
الشيطان كان يوون 3 


الأقكار متعنازضة دي اقترب من 


أضغت القاغة بِإَتَضَنْحَك, فمد كانت: 
الإشارات واضمةالدلائة_ وإذا بمور 


تتضل: إلى أاسماع الغالم بآسرم.. صاح 


مو قاكلة: إنتا ضد هذه الحرب ان 


أكاثت كدمة. موز هده فى حفل: 
الأوستعار تعشفة كنب لكشي وعغن 
سخشيتيم: فان ردوذ “الأشعان. عنتييها 
تكشيف كنا عن المزاجالبنيانى الدىكان 
انسائدا فئ:ذ نك انوقت,. فقد انهالنت 
عليه مهام تقد وإلسياب اللقنع م نكل 
جبالتبت وقتتصت عليه وسائل الإعلام 
المشروءة والمبموضة والمتظؤرة أبوات 


حينم,. ولكنه ثم يكن ليعبا كثيرر . 


بجدمالات التشهزر وانسياب انتى وجهت. 


اضر" الموشقن دوق فخلال: 


و سعدا لص ار كر 


.فى أزمفة 


الذيمتراطية الأمريكية التى اصبحث 
سيد الس 
وتوجهات إدارتة الفاشية. 
وامنحا بين هذه الحالة 


:شئ المانيا خلال السنوات التى أعقبت 
لزانستاخ الآلمانى.. يقول مور: 

تفلت إذارة بوش 
ترز اخبتواقها لدستورنا 


أحريق ال 


أكقنن ؛ ادكة 


قوع مثل. مثل هذه الحادثة مرة أخري. -سوف 
يؤدئ إلى إعلان الأحكام العسكرية 
وتتخويل أمريكا إلى دولة بوليسية.. 
ويتْعَلبا كل شىء رأسا على عقب.. آنا لا 
أتحداث عن بوش وبحلانته.. فهؤلاء سن 
يِجتاجوا إلى اطلاق رصاصة واحدق 
وإنةا أتحدث عن ملايين الأمريكيين 
انين سيهيون مطالبين بتطبيق 
الأحكام: ا لعسكرية. ويحاصرون كل 


٠‏ الأضنوات ؛لعازضة ويطليون تصفيسة 


؟أمتخانقا:: كن يُحلث هن بسورة مسنحة 


وبكج يدير صوات إبة مفزعة تمكها 


د وى وننطانته, الذين 
أجيسراما لتلدستوراو 


الطفوقة فأصبجت عايزة عن التقكير 


للبم أو انتصرفا بمقتضى مصاتحها: 


ويرجع هذه الحالة المزرية إلى الإعلام 
المضلل وإلى القيادات 
ة السيئة التى أقنعت 
الناس بآن العراق كأ ن على صلة بالقاعدة 
وبأآحداث ١!‏ سبتمبرا02'ام.ثم 
شك آنهم مضللون: فهل هم 
ند فيج تساؤنه 


قاعم ليها الوا ادر ناوي 
دوتة بالعالم فإن من حقهم ان يسيحطرو! 
على الدول الأضعف: وينهبوا ثرواتها 
الطبيعية., ومن ثم يحصلون على بترول 
وبحافظون على عستوى معيشى 
مرتغع.. بحسب فهم هؤلاء الناس: إذا 
أصبح العالم آكثر عدلاً شإن الأمريكيين 


فيل وصلوا إلى 


اوحيد 


يشير مورنقطة مهمة وكأته كان 
يفوز الديمغراطيين الذى حدثٍ فى 
انتخابات 10-5م.. يقول: القد خيب 


الحزب الديمشراطى أمل الكثير من 
الأمريكيين (فى الانتحايات السايقة).. 
وهع. لم يستوعبوا هد اتفشل يعد 
ولكنى سديد التفاؤلء هأنا أعتضد أنه إذا 
تؤفرت للناس 


المعرقة الصحيحة وتولى 
ادتهم أناس مبخلصون ئيس أكب همهم 
تحقيق:مصالحهم الشخصية.. آتاس 
يؤمنون بمايقولون ؤلديهم الجرأة 
إلكافية . فسوف يحقق الديمغراطيون 
غلبي ةتسمج:بحمنلهم إلى مبقاعد 
الكوتجزس أولأتم إلى البيت الأبيضنفى 
صرخلة الإجقةةا 

“ؤذى تحياقهالاجتماعية لا يعاد مقر 
يكف عزن انض حإك واالإضحاك جتى نتظن 
أثلالم بخرفف انمد أنذا::: ولكنه هى اعم ا قد 
دي وانقكزية ومنها السياسة. يمزح بيق 


إنفعالاته؛ وهتا تتفلت عنم الكلمات 
وابعبارات غاضية جارجة كاترصاص 
اكنطلق فلا يعبا بكبحها.. ريما لأن مور 
يعتبر تفسه صاحب رسالة, لدلك فهو لا 
يكتغى بالإقناع فقط. وإِتما يحاول التأثير 
فى جمهوره لحفرّه على الفعل والثورة على 
الواقع. 

وهو فى كل الأموالل ئيس مستبدا 
برايه ولا متغطرسا: وعادة ما يبل على 
الحوار بعقل مغتوح. وأشكار مور واضحة 
ومباشرة إلا انها تفتقر فى بعض المواقع 
إلى العمق.. وقد اعترف حو بذتك فقال: 
٠إننى‏ لازنت أفكرو ا طور فى أشكازى.. نقد 
التلشطيتية ععقل فور 
بقوة حتى إنه أهدى كتابه إلى .راشيل 
كورى: الأمريكية الشابة التى سحتها 
جندى إسرائيلى بدبابته عندما وقنت 
أمامه تمنعه من هدم منزل فلسطينى.. 
وسع ذلك لم تحظ هذه القضية إلا 
بصفحة واحدة من كتابه.. رعند ما سأله 
«جارى يونج: عن سبب هذا القصور فال 
مور؛ .إقنى رغم انتشادى المختصر 
نلتسرفات الإسرائيلية اعترض صلى 
اكناشروقال لى بأته كان نقد شديدم 
القسوة! وسيب هذا.الموقف أن معابيرتا 
فى الولايات المتحدة بالنسبة لإمرائيل 
تختلف عن معاييركم فى بريحطاا 
فالإعلاه الأمزيكى يتجاهل تجاحلا تامأ 
كل ما ترتكبه إبسرائيل مسن اخطاء 
وجرام. وفى نفس الوقت يضيخم كل ما 
يقع علبها من اهتداءات ويتوقع الجميع 
منك ان قسير على نفس هذا الخط من 
التفكير:. تم:أضياف مور «سوف تجد عِن! 
النشصن عندى فى فيلم ,بوليج شور 
كولبين فد آتبت على تاريخ العف 
الأمزيكى: فى آنحاء اتعالم: ولكثنى 
تجاهابت تمامًا ما فعلتاه فئ:الشرق 
الأوسظ عن دما اتصيل الأمشر 
بالإسرانيليين والقلشطينيين 


:.. وزيم بيع انشاوئ أن يدرق أن مورهد 
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أضيح من الأخنياع. همل جاءتة الشروة فين 


قاعشي بيع كتبة وأطالانته 


قال مور؛ «لقد أصبحت الأفلام غير الخيالية يالفة الأهمية.. وذلك لأننا نعيش فى زمن 
تنتج فيه الانتخابات الأسطورية رئيس أسطورة.. إننا نعيش فى زمن 
يحكمنا فيه رجل يرسلنا إلى جبهة الحرب لأسباب أسطورية, 


أما الإضاقات اللاحقة 
فيمكن إطلاق صفة 
الزمالة أو العارف عليها  .‏ تذلك لم تغير 
الشهرة ولا الشووة من سلوكه مواقشان 


احتياجاتى لمادية فى الحياة إلى أضيق 
الحدود؛ ولا أجد فى نقسى الرغبة فى 


آشياء رةهمما يستهوى الآخرين. .فأنا 
رجل لا أتعاطى الخمرولا حتى القهوة.. 
وتكن أهع ما حققته النقود تى أنها 
أعطتنى مساحة واسعة من الحرية 
والاستقلال فى مجالى السياسة 
والصحافة.. فلأنى أملك هته الثروة لا 
احد يستطيع أن يأتى إلى ويقول: عليك 
أن تحذدف هذا انجزه من فيلمك أومن 
كتايك.. لأنئنى حيئتن سوف آخد الكتاب 
واتشره على تفقتى الخاصة.. وسوف 
أصنع فيلمى كما أحب, وأقول له لا حاجة 
بى إلى مالك.. وهنا حلم كل شاب ينتمى 
إلى الطبقة العاملة فى حياة حرة.. أن 
تملك المال الذى تستطبع به أن تقوا 

الرئيسك عندم: يحاول مصادرة حريتك: 
اهب إلى الجحيم:.. 


يقول مور عن كتابه «ديود.. أين 
بلادى؟»دهذ! الكتاب فى أساسه عن بوش 
بحادثة 4/11 وما يتصل بها من أمور 
أخرى لم يتناوتها الإعلام الأمريكى ولم 
يحاول بحثها بجدية. ومن ذلك علاقة 
إدارة بو بطالبان: وما كان يسور بين هند 
الإدارة وبين الأسرة السعودية الحاكمة. 
وعلاقة أسرة بوش الوثيقة بأسرة بن لادن 
على وجه الخصوص. وهى علاقة حميمة 
استمرت كدة ريع.قرن على الأقل.. وكيض 
إستخدم يوش حادتة 1/9؛ ومقئل ثلاثة 
لاك [صريكى فيه كستارة دخان لتتفين 
أجندة اتجشناح اليسينى المتشرك فى 
الغنياسة الأمريعية. وتطرق إلى عالاشة 
َتوشَنَ بين زفيسن وزراء نريظانيابسوش» 
جوت اغتنز:يمتاية الستجادة التئ كان 
يجب نتحبهب اَن تجبت أقدام بوش حتى. 
يتؤقص عن مويب من التورحك فى تحريه 


الأمريكيين قائلاً: «إذا كنتم تريدون امثا 
فاستمموا؛ إلى نسائحى 
وتفدوهاه.. يورد بعد ذلك ثماتية عشر 
نصيحة يمتزج قيها الجد الصارم 
بالسخرية اللاذعة.. من أبرزهتم 
التصائح: 

١‏ .عندما تقومون باتقلاب ضد زعيم 
دولة منتخب ديمشراطيا . افعلوها صح . 
قاذ تفرضوا على كموب هذه البلاد 
ديكتاتوراً من صنعكم يسومها سوء 
العذاب كما فعلتم فى شيلى وإندونيسيا 
وجواتيمالا 

؟ . عندما تحماولون قتل رئيس دوا 
كوبا مرة ثانية تاكدوا أولاً أن السيجار 


اذى ستهدونه إليه محشو بنوع جيد من 
المتفجرات حتى لا تتكرر ؛ 
عندما تساعدون شركاتكم على 
نهب ثروات البلاد الأجنيية قلا تنسوا أن 
هذا سيجعل شعوب هذه البلاد تكرهنا 
من الأعماق. 
4- لكى تكونوا جادين فى دعوتكم 
اننشرالديمقراطية فى العائم للا تحاريوا 
ائج التى أقرزتها الديمقراطية فى 
بعض البلاد.. (كفلسطين مثلا..!). 


© توقهوا عن مساندة الأنظمة 
الدكتاتورية المستيدة لأن الشعوب لن 
تغغر لنا هذا الموقف أبد؟ 

5 عتدما ينتلون مدتيين منا ققولون 
هذا إرهاب؛ أما إذا قتلنا منهم عشرات 
الألوق كما فى اتعراق وأقفغائنستان 
تقولون إنها عدلميات إضطرارية. 

يخاطب بوش فيقول: .عندهما 


تعلن أن مهمتك قد أ. 
الحرب.. كان عليك أن كتأكد اولة. . فإنجاز 
الهمة لا يكون إلا باتسحاب القتوات 


الأمريكية من العراق. 

.فيم هذا الضجيح حول الآسلحة 
النووية1.. لقد قتلنا نحن بهذه الأسلحة 
أكثر مما فعلته أى دوقة فى العالم: ؤأول 
من يجب تدمير أسلحته التووية هو 


6 يجب أن نتوقف عن لعب دور 
.شرطى العالم.. قنذصب إلى مناطق إنتاج 
البترول ونقول لهم ارفعوا أيديكم.. 
سلموا البترول! 

٠-ماذا‏ نو حاولنا همساهدة 
الآخرين؟ ماذا! لوكنفنا عن إرهاب اتناس 
وتهب ترواتهم وتسخيرهم كالحبيد 
الخدمة مصالحنا؟.. علينا أن نعترف 
باتنا تحن الذين صنعنا الإرهاب يسلوكنا 
الأنائى تجاه العالم..ولن يتحقق لنا أمن 
إلا إذا تأكدنا آن كلى الكاس يحصلون على 
أحتياجاتهم الحيوية ويحلمون بحياة 


أقصل.. لنتأكد على الأقل آننا سنا 
الدين يسرقون أحلامهم..1 

وضمن نصائح مور للأمريكيين 
الوقف الإرهاب فى الحالم تأتى نصيحته 
عن إسرائيل السادسة فى ترتيب قائمة 
النصائح الثمانى عشرة؛ يقول فيها: ريما 
يكون من المناسب أن كعرفوا لماذ! فا 
الكيل بمفات الاين 
بالقارات الثلاث على امتداد الأرض من 
مراكش على المحيط الأطلسى إلى 
الفلبين على المحيط اتهادى بسيب ما 
تفعله إسرائيل فى فلسطين.. كُفوا عن 


من شعوب العالم 


معترضا: هل يكفى هذ! سبيا ليرقص 
الملسطيئيون فى الشوارع غرحا عندما 
هوجم مركز التجارة العالى وقتل تحته 
ثلاثة ألاف أمريكى؟! ثم القد قتل 


كثيرمن الألفال الإسرانيليين آيضاً بيد 
الفلسطيئيير 


بن.. وإقول: الا يجعل هذا كل 


الإسرائيليين يعلمون أتهم مخطئون 
وأتهم سوق يفعلون مايفمله 
الغلسطيتيون لو كانوا فى مكائهم.. ثم 


ت أباتشى قاذفة الصواريخ.. 
وكما تعطون إسراثيل أريعة مليا. 
الدولارات سنويًا اعطوا الفلسطينيين 
أيضا نفس المبلغ من المال.. شم دعوا 
الغلسطيتيين والإسرائيليين يثقاتلون 
حتى يفنى بعضهم البمض.. ويذلك 
تتتهى المشكلة.. ودعونا نمتريح! 
يضح من كلام عور رغم صدق 
إشاراته أنه لم يتحمق القضية 


ينية كما ينبغى له.. وريما كان 
هذا التناول السريع والسطحى لها 
وسيلة لتجنب !نخوض فى حقل الغام 
#مريكى لا نجاة منه.. 

ما القحمل السادس من 4؟ 
كنت اتمنى آن يحذطه المؤلشه وإذأ كان د 


راي أنه ضرورى تنيت أن يكتبه بحدق 

آكثر وخضة أقل.. ولكن من يعرف سايكل 
مور لا يستطيع أن يطلب مشه هذا 
ا مستحيلء فهو يكتب أى شىء يأتى على 
خاطره مهما كانت حساسية الموضوع 
اذى يتعرض لك.. ولذلك كنت قد شممت 
إن أهمله فلا أتطرق إنليه فى عرض 
الكتاب.. ولكنى رإليت أن هذا لا يتلاءم 
مع مسئوليتى تجاه القراء فحرّمت أصرى 
وحاولت أن أعرض هذن؛ اتفصل ملِتْرّمًا 
يأفكاره الأساسية مستهدفا الفاية منه 


المابكل مورب ا لهدايية..؛ 

تخيل.موران اتله قد تدرج ل أثناء 
هِندة الكتاب ووضعهظ! القصل 
بنفساء ولأن الله:عغلمك. عباشر ويتتيثى. 
قل يمكن نواه عن فراجقه.. ولاك 
خلا هذ اتففصل من الإشارات المزخطية.. 
قال+دات واد من البشبى. 


عبكي إكاوتى فى الأوضية 1 


4 مبوسهات تجدكمر 


يخاطب مور الأمريكيين إنهم لن ينتركوا نكم حتئ أظبَاقهة الشارغة كى تلعقوها١‏ 


الأخيرة بتخديم نفسه إليكم على أنه 
رسولئ الشبخصسي إليكم.. أذكركم بانثى 
السميع اليصير الذى لا تغرب عنه 
امتقال ذرة غنى السبموات والأرضن.. وهذ! 
عا سمعته من هذا اتوجل الدعى؛ ولع 
يكن فى إمكاتتنى أن آصببح جاكما ل 
,تكساس» لولم أكن مؤمنا بأن خلة 
إلهية تجاوزث كل الخططط البغرية هى 
التى.أرادت ذلك».وقال أيضا 
بأن اتلهيريدنى ان أكون رئيسبًا 
سمحت هذا البوش يدعى انه يتصرف 
فى الأرضن نيابة عنى.. وها أخا ذا اقول 
تكم قولاً قاطماء إن هذا الشخصر لا 
واحد هتا 


دأنا آومن 
الما 


ايتحدت باسمى ولا ياسم أى 
قى السماء. 

الى البشر غاننى ابعث بنبى حقيقى 
بكلا مى.. وأها لم 'بعث جورج دبليو بوش 
رسالة على الإاعللاق.. إثتى لم أرسله 
للقضاء على صدام حسين.. ولم أرسله 
تحاربة أى صحور لنشرء. ولم يكن من 
المفترض اصلاً أن ييصبح هذ! البوش 
ريسا أبد.. واعلموا أننى استجيبت 
لدعواقكم وأزحت أباه من الرئاسة.. فلما 
ظهرابته هذا يعد ذ: 
استجبت لدعاتكم مرة اخرى فجعلت 
ذلك الشخصي المسمى :آل جوره رحصل 
على أغلبية:الآصوات:. ونكن تد خلت 


م عمتكم العليا فآفسدت تتلئج 


إننى عنمما آريد أن أتحدث 


ابثمانى ستوات 


الاتتخايات.. 
الحق اقول لكم:غى بادئ الأمر لم 
أكن معني كثيرا بهذا البوش الصفير لأنه 


وفق خطتى الإلهية.. مخلوق ليكون 
واحدا عن أبناء اتذوات الذين يملأون 
الخلا اللينية صحيا ولعب ومريما.. 

هؤلا م الأولاد لهم أهمية كبيرة لعم لأنهم 
يضحكوئكم ويدخلون السزور عليكم 
ويسقضكون عفكم هموم الاحياة.. ولكر :قد 
يقتل :احخدمم شحفا 


الطريق بنيّارتة وهوفى: حالة سكن 
وهنذا قضاء وقذن..!كان جوزجتى الصقير 


دوه حسنب انخظة على ما يرام 
حتى وقع هى اقدن من (جبدها وجهته 
يجوب دعن الأدعان واتضم لعنه وإذاايه 
يضبع ماما يتكسائن: كم ينعن كلك 


إننى اخاطاب“#اتعلة منتكم ابد 
لايزالون ينؤهطون ب فقول لهم: إننى اكلد 


بوش بفزو اى دولة.. لا أفغافستان ولا 
العراق ولا غيرهفا.: والآن كفاكم هذا 
الضياح النارغ:,حفظ الله أسريعاء..! ما 
الدن جعلكم تمتقدون أتكم احتكرقم 
بركتى دون بغية البشر13115 ليس عتدى 
(خياروفقوس).. كلكم عتدئ سواء.. هل 
سمعتم.احد؛ فى جيبوتى يقول +حفظ 
الله 1 


كت 0 على أيد) لتب 


وشى الحقيقة أنتم مصنفون عتدى بين 
أغبى الشصوب ملى هذا الكوكب 
الأرضى .1 


القد صرح جورج ديكيو بوشن قي 
الكاتدرائية الكبرى بعد آيام 


احادكة 5/1١‏ بان رسالته الآن هى أن يطهر 
العالم من الشر.. واعتقد الناس آنه 
نعل ذلك.. ولكنه لم يفعل وتن يفعل.. 
من 
بعض الشرور فابداوا بأنقسكم أولا: إن 
ترككم تلنامر هائمين غى. الشوارع بلا 
مآوى شر.. وثرك سلايين الأطفال جوعهى 
اشر وخطينة.. إذا 
اصاتع الشرا.أ2ا 
غرهكم واضربوا 1 
ثم اخرجوا جميما لهزدمة 
ذلك الشرير الضايع فى البيت الأبيضش 
الكبين.. 
هذمعى رساتتئ إليكم فإن تعاأعسيم. 
عن تنقبادها فسآشويكم فى تارئ بلا 


رحمة. 


تريدون أن تحاريوا 


ايتحذث موعن الخوق ييبصيرةا 


ناهذة فيقول «إد؛ تمكن الخوف. 
الجماهي البسيطة يتكضرفيهع ذللك 


الراداز القتنطلري النئ ينيز بنين الخطاً 
والصواب: وبنك يصسح الإنسان ,عاجرا 


جكتوستنا كل.هد4الشؤاوقي.اختلاق 
الأكاتيب وتلبيس الأمونعدينا لإقتاغنة 


فى الاستيلاء على باقى هذا الكوكب.. 
وقد يبدو الأمر على هذا النحو ضريا 

قى.. ليس كذلك؟1 وقد 
يبدو وكأته سيتاريو قيلم من أفلام 
الرعب!.. وإته تكدتك.. فقد تملك 
الخوف أمريكا بعد .5/1١‏ ووجد بوش 


وتشينى وابالسة امال فى وول ستريت 
غرصة عيطت عليهم من السماءء 
فانقضوا عليها كما تتقض الحيوانات 

ينمي المؤل هذه ا لفكرة ويتابحها فى 
مجال التطبيق العملى بتفاصيل اكثر 
فى الفصل السابع تحت عنوان غريب هو: 
هوراشيو الجر يجبآن يموت: يرى مايكل 
مور أن أكبر تجاح لما سمى بالحرب على 
الإرهاب هو انها اتخذت كذريمة لصرف 
ان لشعب الأمريكى عن حرب 
الشركات على اتولايات المتحدة تضسها 
وعلى شعيها.. غخلال العامين التاليين 
الهجوم 16/4 انطلقت منظومة رجال المال 
والأعمال مدعومة با منظومة الحاكمة قى 


البيت الأبيض ‏ تعريد. بوحشية نتطرح 


وحطمت آمائهم فى حياة كريمة.. فلما 
ضجالناس بالشكوى كانت إجاباتهم اكثر 
استغرازا من صننيمهم.. ققد تنصلوا من 
مسئولياتهم وتسبوها إلى الإرهاب تارة 
وإلى إدارة كلينتون السايقة تارة أخوى, 
بل قلبوا لنا ظهر المجن وقالوا: بل لوموا 
أتقسكم غأنتم السبب فيما لحق بكم 
وأثتم السديب فى الأزمة الاقتصادية.. 
والحقيقة. فيما سرى مور هى أن 
الشركات الجشعة والحكومة المتواطنة 
معها هما اتسيب فيما تحق بأمريكا من 
أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية. 
وهنا يصيح مور قائلاً: يا أصدقائى. 
الشركات لنديها خطة مشتركة 
الاغديالكم.. إذنا أمام كاثتات بشعة تسعى 
اللسيطرة على حياتثا ومصائرنا.. وإذا 
استمر الأمر على هذا المنوال فلسوف 
تصل بنا الحال إلى أن نقسم قسم الولاء 
الا تلوطن ولا للعلم الؤطنى: وإثما 
الجنرال موتورز وسيتى جروب وجترال 
إليكتريك.. ولن يبغى سوى أن يتخن هذا 
الآمرالواقع صيغة قأنونية حيت يتم 
إعلان اسم السلطة الجديدة فى الولايات 
المتحدة لتكون ,الشركات اللأمريكية 
المتحدق.. 
يؤكد مورأن هد التحول .يحدث 
تحت انظارنا ونحن لا نحرك ساكنا وكان 
الأمرلا يعنينا».. وهنا يصل إلى نقشطة 
ابالغة الأهمبة مفادها كما يقول: :هو إننا 
نعطى كل يوم نوعين من اتعقاقير لهما 
قدرة فائنة على تخدير و: 
يقومون بلهب اموائلنا ويتلاعبون 
بمضدائرناء.. تأثير صذين البنوعين من 
الكخدرات هو إحداث الخور والتقاعس 
والشتغور بالاستسلام الكامل.. ]حدهما 
هو الخوف والثانى هو ما يسميه مخدر 
«منوراشيؤ آتجر:.. آما الخوف فقد اشرنا 
إليه والمحنا إلى وظيفته وكيف تستفله 
التشركات الجشعة فى قهر اتناس 
واستنزافهم: ويتحندث.موررقئ هنه 
اتسياق هلى.لمبان هذه الشركات فيقول: 
شاك أناسا:إشرازًا' إزهابنيين 
نيتممتشين نذسائكم ويجب #تفضنموا 


فِيتا زنحق قادةالشركات) تحتكع ختجن 
"أقدز عنى حمايتكم وخدمنة: مضا لحكم 


اننا نشرها 4لا يتصركم ؤْما يت فعكام 
هلق تنا لوذا كثرءا عا نفجل” عليكم 


وخظائتك ثم خاولوا النحنث عن منصدر 
آخر نتؤطيرالميش:لكم:ولأسركم إن 
استطغتم!:: فلن تجدوا أمامكم فى 
تهاية:المطاف !إلا أن ترفصوا راياتنا 
وتهتفوا معيّا: بالزوح بالدم نحن وراءك 
يا زيس فى حزيل على الإزهابء! 

آم التوع اتناشئّ :من المخمرات فهو 
أسجلوزة:.هوراشيو [ لجرء:. وكان هوراشيو 
هنذا احداكتاب القرن اللثامن مشر 
الأمريكيين.. اشتهر بكتابته القصصية 
الى عرض فيها شخضيات من العلبقة 
إلكادحة استطاغود 


ويرتفعوا إلى أعلى اتظبقات الاقتصادية 
والاجتماعية. والرسالة انتى تروج لها 
قصص ,هؤراشيو الجرء هى أن الأرض 
الأمريكية متجم فرص لا ينضسب»: 
ويستطيع كل إنسان أن يغترف منه إذا 


يقول مور: «لاتزال هذه الأسطورة 
تداعب خيال كل الأمريكيين حتى اليوم.. 
وقد رأت اتنخبة الفنية الملسيطرة آن 
تستاخدمها تلوح بها أمام الطبقات 
العاملة: حتى لا يرتفع صوتها بأى 
معارضة للامتيازات وانصلا حيات التى 


ويتحقق فيه هذا الحلم.. وعندئت 
يمكنهم أن يشاركوا فى الاستمتاع بهده 
الاستيازات». 

ويدى موران تأثير عنا الحلم على 
الطبقاتاثواماة بالغ الخطورة: فعندما 
تيح الأغتياء الطريق سهلا أمام 
الأغبياء المضارية بمدخراتهئم فى 
البورضلة واشزوهم نشاء الأننهم 
اللمشاركة قن هذه التعبة المريحة:. وضع 
الأغبياء كن ها تدهم من مدخرات 
ورا حو يدهتون وراء الستراب» بينما 
يَحَدْهُم الأَعَنَيَاءٍ على شراء مزيد من 
الأسهم.. وش نهاية اللعية تحولت هذه 
إلى جيوب الأمتياء:. وصيطت 


من صندوق معاشات العمال.. والخريب 
أته يعد هد! كله.. ويعد أن حصد 
الأغنياء كل هذه الأموال يحصلون من 
اتكوتجرس على صوافقة جسيدة 
لتخفيض ضراذب الشركات. 

ويتعلق مور مخاطيًا الأمريكيين 
قائلاً: آيها السذج المخدوعون انهم نن 


يتركوا نكم حتى آطباقهم الفارغة كى | | 


تلعقوها( 
كتاب مور حافل بالوقائع المذهلة 
والقصص المثيرة عن جشع أصحاب ا مال 
والشركات الأمريكية.. وتلاعبها 
بالئاس.. ويكشف عن أسرار وفضائح 
الشركات التى جرى التعتيم عليها فى 
الإعلام الأمريكى.. فى هذا السياق 
يتحدث مور مثلاً عن أسرارانهيار شركة 
إنرؤن وعن علاقاتها ١‏ 3 


عن أشياء أخرى يصعب على العقلء يل 
الخيال استيعابها؛ منها ‏ على سبيل 
المشال أن ببعضش الشركات اخترمت 
اللماملبن فيها وثيقة تأمين تدفع 
أقساطها من أجورهم: ولكن لا تصرف 
قيمتها عند وفاة العامل لورثته. وإتما ! 
تلشركات ليتمتع بها الرؤساء الكبار / 


ولينفقوا متها دون حسيب أو رقيب. 


إل مور معلقا: ,انظر.. أنت عندعم 


هكن! يمضى مايكل مور فى مدحاولته 
لإيقاظ الأمريكيين من حلم الثراء الى 
لا يتحقق ايد للفشراء.. وتلحشد 
صفوفهم لتحطيم أسطورة أخرى؛ هى 
أسطورة الأقلية القاشية من الجمهوريين 
الأصوليين: الذين يسيطرون على البيت 


الأبيض فهم.لا يمثلون غالبية الشعب | 


الأمريكى الذى وميل إلى الفكر الليسرالى 
والى انتسامح واترغبة هى مساعدة 
الآخرين.. 

يخاولٍ مور فى كتبه:وأفلامه جميعًا 
تغبيز 'قكار الأمريكبين وحغفزظم على 


العمل لتفيَيالإدارةالإضببريّائية إ 


كثل إرادة الشعب الأمريكى متحررة من + 


م 


ويصلح أمر الدنيا. فكان ضياء كل حضيارة رسخت وهو 


قوام الآخرة: وما المدل إلا اسم من أسماء الله الحسنى 
وصفة من صفاته جل سبحا 


استخلف فيها القاضى 


2051-1 


والميزان ليقوم الناس بالقسط) الحديد: 55 . (يا داود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم 
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5053 


تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اثله) ص: 7١‏ . 


ومنذ قيام الدولة التى تعددت فيها السنطات وإذا كأن 
القضاء إحدى سلطاتهاء قامت له القيم والتقاليد التى 
تتحكم فى تلك السلطة وتحكم أمر رجال القضا 


وق نكس الوتكار هين تاجي تاتب رتهيتق فده 
: النقطضر ومساعد وزير المدل ومدير المركز القومى 
للدراسات القضائية (مصر) الجزء الثانى من دراساته 


وأبحاثه فى القانون الجنائى بعتوان «بحوث فى الشثون 


الغفضاتية 


وتركز حول قيم وتقائيد التضاء وتأعيل التضاة 


ا وآداب المرافعة ولفة الأحكام. واخترنا مقتطفاتٍ عن هذا ا 
ناب الصادر عبن دار النهضة العريية عام 5٠05‏ , ا 


فيد ا امعان تعدو تعد د 1 
تعره وو ا 00 


ننه 
سك ع 2 ا 
+34 0 3 ل 000 
ا ا ا 


وسسدتفائت تبلل 


ع810 60:1 تومتس لممطهه3 - 1 
بصا ممة 

(بغداد تحترق: مدونة افتأة عراقية) 
لمعطصائه 
45 .م286 ممموظ اعتمم 


من ععماظ :11 عستصتحة لملراعع8 - 2 


مدعا صعة ومل8 
(يغداد تحترقء؟»: المزيد من مدونة 
عتاة عواغية) 
9 لمعا ا 


5 خطة ,.ممنا؟ 1 بدوعرظ عواستمعع 


+”فممة عمدة! درط طعا .3 
4م اعسيخ ام «مفما5 عله هذ مأرومط 
: د 0 
(الليل يقترب حثيثا : الشعي العراقي 
في:ظل حرس أمريكا) 

1م متمق 
لاناءة ته بان ناك بروةمماط 


0 


:#اتلة أحيانا لا شىء يآخذ الألباب مكل: 
مواضيع اتحياة اليومية. تآمئوا :بغداد 
تخترق: اليوميات التى تكتبها شاتة 
بغدادية على الإتترنت وألتى تسمنى 
انفسها +ريضريتء تبدأ قصدتها شئ صيقا 
7 بعد خمسة أشه رتقريبة على الغزق 
الأمريكى وفى نهاية الكتاب.الذى جمع 
عنا بمجلدين: تقدم لا أومبع مشهد 
عراقى للخرب حتى هذه اتلحظة. 3 


المأساوية اتهزتي لمحارية الللل وهى ترافق 


القربية “(وتروى لنا أنها استسلمت بهند: 
أول ست ساعات: واضطراثشايان تلبقاء». 
سبع ساعات إخري). وهى توثق جولات: 
الشراء حيت تلاحظ ازدياد عدد النساء. 
اتلاتى يدان يرتناين الخحجات الا تتحباق 


واستمررنا فى تشاطاتنا السائية 
المعتادة: تعريبا.. كانت عمتى تريد أن 
اتستحم ولكنها كانت خائفة أن يقرروا 
مداهمة البيت فجأة وهى فى الحمام. فى 
النهاية قررت أن تدخل الحمام ويقف 
أخى (ى) فوق اتسطح ذراقبة الطريق 
وفى اللحظة التى تدخل فيها مركية 
مدرعة أو دبابةا كإزهنا عليه أن يختر 
صمنتى الجتترعابارتتاءملايْسها ,”* 

إها نحن الآن ف الساغة اللماشزة 
نساء:: دون كهرياء. وفى:كاهل“ملايسنا 
الأقنا لا ريد أن ويداهمونا تحصن ظبى. 


فى أحد ايا إيريل أثناءد خول الأمريكات 
مدينة بغداد. وقد قضت عائلته الأشهر 
الخمسة الأخيرة فى محاولة معرقة 
مصصيره الأخير: 

كسمو ظ يعد من اميت إلى بشي 
الجامعة حيث يميش ابواه. وكانوا 
يتوقفون عند كل سيارة محروقة 
تفخصها وستؤال الناس فى المناطق 
المنحيظة إِذا ماكائو؛ قد شاهدوا سيارة 
اتويؤتا موديل 7480 يقودها رجل فى 
الأرتعين عن مره ؟ زبما أعتلقت عليها 
الثيران؟ رجها قصضتفا أباتشي 5 كان 
اتناس يبدون العطف ولكشهم عاجزون 
عن المساعدة..لم يروا توبوتا بيضاء 
اكيا يستة ركاب وسيارة تكس و1 
أم.واب وحتفلان.. ولكن لم ين أبحد سيارة 
تويوتا بيضاء وفى .كل مر كان الباس 
يشيرون إلى. للقامر!لجمامية المجداخزة 
على إمتداد الجطزق اللرئيسية والتى دفنوا 


عنأن نغذ 


نغضرللأمريكانت 


تصديقهم بأتنا تنعرف شينا عن اللحالة فى العراق. 


إننا تسمع عنهاكل يوم ويتفاصيسل دقيقهة ولكن فى الواقع 


عاتعرقه عن حياة الأفسراد العمراقيين لاأيذشب 


إلى أبعسد من رأى سريع مقتبس أو 
إحصائيات إصابات الدنيين 


مقاعدها إلى ميكل عظمى. وقريبا منها 
د مكتوبا عليه [ذكر يالغ فى 
سيارة نويوت! بيضاء) وبمساعدة أهل 


وجدوا 5 


متحمسة ضد ال حتلال وكتابتها 
باتغضب والإجساس بالكرامة. وبما أنها 
اقارتة جيدة للصحافة والانترنيت فهى 


ترك تفاوت وجهات النظر الأمريكية 
حون اتحرب. ومئ لديها وجية نظر 
خلصة (أن يكون الا حتادل فك أطلق تعدد 
وسائل. الإعلام النتى اأستفادت منها 
رنغريند هو آحد المقارقات العثيرة:التى 

خين تسمع بأن!تقوات الأمزيكيةطى 


الجعكوقمة المغينة” من قبل امزدكد تتحمس: 
عد اعنضساءانتاوزين من خحزتب اللدرعوة 
آالإسْلامنية الذئ:كان:وزاءنسنسنة من 
الك زات آكتىقتلعت: عداليان عرقيلة 
اينات 


الكتيرمق البباول الغترد تشارك 


«اتناكرة الممتدة تقتصر على الآثار 
النفسية الآمريكيةء أما بقية العالم 
فيجب أن .يضهوا الماضى خلف ظهورهم» 
و«يتحرووا إلى الأمام وديكونوا 
بر غماتيين: وريتقلبوا عليف. 

إته حكع قاس ولكن من الضروريق: 


الاستماع إليه. والمقارقة الواضحة فى كل 
هذا واضحة. إن كاتبة هذه الكلمات شابة 
تعمل ميرمجة كو 


7؟) ولغتها الإنجنيزية الماهرة (التى 
اكتسبتها من وجودها فى الخارج لمدة 
طويكة فى طفونتها) يمكن آن تخجل 
الكتير من الأمريكان. ومعرفتها بالثقافة 
والمبادئ الآمريكية تطفو باستمرار على 
السطح. وبالتاكيد إن وميها العميق 
بالجد ل والخطاب السياسى الأمريكى هو 
الى يتصدر كتاباتها .وإذا كان أى عراقى 
يمكن أن يعى ؛تخطة الديمقراطية 
اتكبيرة الترسومة لثعراق فهى هذه المتاة. 
ومع ذلك:وكما يوضح كتانها بتكل كبير 
ريما تكون هئ ومحتلوها يقيمون مؤهنا 


5< زقضنابقه. إمنراة ف 


تنعط هذ دمدائدع قث نصة :1911 متعم 
206 ,تلأمووء2 يرافق حورية أمريكية 
فى جولاقها حول أحياء الطبقة 
المتوسطه فى بقداد. كان زميله عريى 
الأصل انطوتى شديد. يتبع خلغه يسال 
العصراقيين حول رأيهم بتواجد 


... عند زإوية الشارع كذن هناك رجل 
امد محمد إبرأهيم يف على الرصيف 
الجاع حور الوم منورية مل تكو تود 

وقد وصف الحضور الأمريكى بكلمة 
«حقير كان الرجل البالغ أريسا وكلاكين 
اسئة يرتدي دشداشة بيضاء وقد تجهم 
حين مرت الدورية: تسعة منهم كانوا 


يحملون بنادقآلية معلقة على صدورهم 
والعاشر كان طبيبا كان تجهم إبراخيم 
بمكس إحساسه بالإشانة. :تحن ضد 
الاحتلال. إنتا نورفض الاحتلال تيس 
ماثة بإلمائة ولكن الفا با ماثة. إنهم يمشون 
عنى غلبي أنحس كأتهم يسحضون قلبى.. 

وخالال فمابالات شديد تعرف على 
ببعض المواطتيين السذين يرحسون 
بالأمريكان دعلئ أمن أن يقَدٍموز نوع من 
الحماية بعد اانيع من التهبم آخرون. 
يفسرون:صن ارتياح الطاحة بصضداع: 


وشونان مااصبخ واضطا ان الاختلاف! 
. فى الراى. يعود !! 


اختلافات طائفية: 
كان ملت صنت الااحتلال والشيةة اقن 
0938 


تحشى ما سيحدث إذا غامرت القوات 


تحدث مجان بين العشائر والأسزاب 
ويمن السنة والشيعة عطبماء. ثم أاسرعت 
بالقول بلا أحد يقبل ياحتلال وطنه 


ى ذلك الشاوع 
فى حى اليرموك تعرق شينا حول 
مشاعر مواطنيها الأساسية وعشاشة 
مجتمعها ولكن هذا قن خفى ليس فقحل 
على الجنود الأمريكيين الاين يتجولون 
فى الشارع وككن كما يبدو على مسخططن 

آيضا كقد انصب الاهتعام داخل 
الولايات التحدة على قشل إدارة بوش فبل 
الغزو فى فهم الوضع الحقيقى لبرامج 
صدام تتطوير آسلحة دمار شاصل. ومع 
ذلك كان هناك الكثير من التحليلات 
السطحية لمجز الحكومة الفاضح 
التكوين صورة واضحة للراى العام 


البلاه التى كاتت. على وشنك المبادرةٍ بأكثر 


الدول مثموحا منت الحرب 
العالية الثائية. 

حين قام بول بريسر وهو زنيس 
حكومة الاحتلال حنتى انقل السيادة 
الاسدية إلى !تعراقيين: يحل حزب البعث 
والجيش المراقى بسرعة ويهن! كك 
الدوةةالعراقية بيضريدة وإحدة: امرك 
الكثير: من اتعزاقبِينُ بأنهم وصيلوا إلى 
خحكد تاريخى فاضل: ولكن لأضر استفرق, 


امن وا تبن و(تتراى العام 2 
الأمزيكى وقتا اطول لإعزاك 


177 .. وم مانن خط 


هدم الحقيقة: فئ يعضى الوقت غاؤل 
رفكرة التلاعب بالانتخابات المدبرة 
جل انسماح مشازكة سنية اكبر 
كوسينة لتهدنة [التمرديئ) ولكن 
مستشاريه غوجتوا تماما. حين دعا اية 
النهغنى السيستانى وهو المرجعية 
الروحية للشيهة البسراقيين: إلى 
إلا حتاجاج العام ااندى قبتل الفكرة فى 
مهدها. كما أن الأمريكيين لم يتوقهوا 
صعود مقتدى الصدررجل الدين الشيعيى 
الشاب الذى برزمن ظلال النسيان 
ليصبح أكبر خطرمفرد يهدد نجاح 
الاحتلال حتى الآن. ويروي انطونئى 
كيف أن أحد خبراء راشنطن العرب 
المهمين فى بخداد كلل من أعمية الصدر 
باعتبارم:مثير شغب صغيرء. 


يرجع هن” الخط فى القراءة إلى 
الكثير من الأسباب. واحد مثهاهو 
طبيعة انتقاء الخبراء الإقليميين الذين 
استماقت يهم الإدارة ى اخططها. 
قالمئنيون العراقبون آمتال احمد الجلبى 
وإيله علاوى كانوا يبلضون صائعى 
السياسات بما يريدونه وما يتوقعون ان 
يسمهوه بأمل الحصول على السلطة 
البياسية ثمنا تخدماتهم. آما اللنتقدون 
اتخارب لم يحظوا بأى غرصة 
إليهم.أما خبراء الحكومة 
تغكيرهم مع أيديولوجية 
الإدارة ققد تم تجاهنهم [أشهر قضية 
كانتت جمع الخطط الهائلة التى أعدتها 
مجموعة من محلئئ وزارة الخارجية 
والمهاجرين العراقيين ). كما أن أحد 
الأسبابآيضا اللاميالاة التى تسود الجو 
العام تجاه ثفافة العالم الإسلامى وكل 
عا هو عبر إسراثيلى قن الشرق الأوسط. 
وكما أشار عقال اقتتاحى فى واشنطن 
يوست مؤخرا؛ بعد خمس سنوات على 
أحصداث ١١‏ سبتسبر صازال ملكتب 
التحقيقات الغدرالى لديه ثلاثة وثلاثون 


133+ وقد أؤردتالقالاة اطثلبة على 
كنيبف أن هبسنونى ولواب الحكؤصة: 
الأمريكية فن مواق ع القيادة عر الحخرت 
عاب الإرضات ججهل ون بعص إكتجن 
الحتائخ الأمناسيه خرن الإسلام: 3 4 


وصتضاء عير ++ 


ولهذا الا تدهك إذا كان الخطاب 
الأمريكى حول النحرب ينتهى عادة 
بالكلام عن السياسات الداخلية 
الأمريكية اعدرمن اضرق 0ت دانخل 


ما يحنت هناك يعتبر [حريا أهلية): وفى 
الفراق ليس عناك جدل مشاب». حسب 
علمى. ويمكن ثلمرء أن يفترض أن مثل 
هذا اتجدل. سنيكون فى غير محله حين 
يموت مائة عراقى (قى دولة من 4؟ مليون 
نسمة) كل يوم من عنض متيادل. وقى دولة 
بمثل عدد سكان أمريكا قإن الخسائر 
المعادلة ستكون أكشر قليلا من 10١‏ 
شخص كل يوم أو بما يعادل مجرّرتين 
هن (10 سبتمبر) كل أسبوع. وقد قامت 

ابرينا تافيرئيس الصحفية فى 


نيويورك تايمز انتى قضت معظم 
السنوات الثلاث الأخيرة فى العراق 


بتعقباراء العراقيين العاديين وتجاربهم 
اليومية؛ وقد كتبت بعد قليل من 
الاتتخابات النصفية الأمريكية بأن عدر 
كبيرًا من طيقة السياسيين الجدد فى 
بغداد رغم أنهم يؤكدون أهمية 
الانتخايات ولكنهم يعتبرونها غير ذات 


صنة بمصير بلادهم. (,التحول السياسى 
الأمريكى فيما يتعلق بالحرب يقابله 
تجاهل من صفوة , 


.ليس شناك نقص ضى 
الاعتبام بالأصوات القادمة من العراق. 
وحين أسأل قراء مطبوعتى تيوزويكء ما 
هو أكتر شىء يفتتقدوته من التفطية 
الراهنة: يكون الجواب مفاجئا عادة٠بعاذا‏ 
يشعر العراقيون الماديون؟؛ واتى جاذب 
المصادر الذكورة فى هذد المقَانة؛ فاتصلاج 
بالتأكيد هو تكاثر مدونات العرا 
إنظر متلا عدد اكدونات الصراقية فى 


عء.)مزووناط. اوناءموم]طنة:1 وأشهسر 


. منويّة إلى جاتب رفريند هى مذوتة سلام 


باكس وللأسف نم يكتب فيها مثن فترة. 
ويعض كتاباته:موجودة فى كتابه 
(اكيوميات السرية لعراقى عادى) (جروف 
موس 8007). 


إن الجملة البسيطة ,علينا أن تستمع 
اللأصوات العراقية. تطرح سؤالا مهما. 
فى بحثنا عن وجهات نظرعراقية أصلية. 
لمن نستمع؟ من يستطيع أن يدعى أنه 
يتحدث على لسان مواطنى بلاده حيث 
نجد حواجز الفهم -. تبعا تلاختلاقات 
فى المعتقدات الدينية والعرفية والطيقية 
معقدة جدا؟ فى حالة رفريند: يحدث 
ذلك واخطاء الفتاة اليفدادية الشاية 
وحدودها عى انتى تجعل نصوصها 
مستحق الغراءة. هى ابنة عائلة من 
الطبقة الوسطى العليا: وهى مسلسة 
تقدمية وعراقية وطنية مثالية مصممة 
على أن توضح اقرائها الأمريكان المستوى 
المانى للتطور الثقافى والاقتصادى فى 
العراق. وحى فى تفس انلوقت جاهلة 
بالجوائب المظلمة فى تظام صدام (كما 
تعلمنا بنفسها فبعصن ا مراسلات على 
بريدها الإلكترونى تتهعها بأنها بعثية 
وهذا ما نتكره بشد أصدقها. كان 
هناك الكثي رمن العراقيين النين 
استفادوا من نظام صدام بدون الاتضمام 
إلى الحؤب) , 
فهى تقول فى أحد نصوصها «البعض 
قد يقول إن الكرد كانت نهم حشوق كاملة 
حنى قبل التحربب-وفى مكان آخر تقول 
«أخلبية العراقيين لديهيم احترام كاسل 


كما ايوضخ كتانها ريما تكوق هي ومحتلوها يقيمون. 


مؤقتا فى نفس البلاد؛ ولكنهم يسنتمرون 
ف العيش فى عالين مختلقين 


التتقاغات والأديان الأخرى»:وتدءين 
السياسات الآمريكية ألتتى تبدو لها تهدف 
إلى مجتمعاآت عرقية 
وطائفية وتؤكد بتفصيل عن آصول 

عاتلتها المختلطة مننة وشيعة. 
وشيما القصة تستمرء تتبدى 
الحقيقة. يخرج الشيحة إلى الشوارع 
بحلقوس حدادهم وجلد أتغسهم التى 
منعتها حكومة صدام. وبالنسبة لرقريتك: 
فإن هذ؛ منظر فطليع قائلة 
نه المواكب كاتت محظورة 3 


الماضمىي وبصراحة أتمتى أن تكون 


هذا العتف (حتى الوكان تجاه الذات] 
يثير شيثا من الفزع؛ هذ باتنسبة 
تتجاتب من آصلها المختلدل. 
وبتفس الطريقة تشمر بالاحتقار 
الننواب |الشيعة الذين صعدوا إلى اتسلطة 
تحث الاحتلال. وهى تحتقر المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية وصوالحِرْب 
الشيعى المرتبط بإيران وهى تعتيره 
عميلا إيرانيا. ولكنها تتجاهل أن قادته 
ويضمنهم رجال دين يتحكمون في طاعة 
عدد كبير من السكان التشيعة. كما أنها 
لا تعير شانا لأية الله السيمتاتى وهشو 
المرجع الروحي للشيعة باعتباره إيرائيا. 
مثل هذا الاحتقاركما يفعل الكثير من 
العراقيين الذين يشاطرونها الراى 
يستهين بالتآثير العميق للانتخابات 
انتى رهتها سلطات الاحتلال. وقبل 
إجراتها اتونجت ريفريتد أنتكون 


الانتهابات ورقة التين لنسلطة 
الأمريكية فى حين آنهها كانت لجظة 
مهمة للكثير. أدلوا بأصواتهم 


ويهذه الاستهانة: تذكرنى ريشريند 
باتوطنيين السوقييت ا لذين فشلوا فى 
فهم الأحدات التى سارهت بنهاية الا تحاد 
السوفيتى. الكثير منهععاشوا معيشة 
طيبة فى ظل. النظام وكاثوا غير قادربين 
على رؤية جراتمه.على جفيهنها مما 
جعلهم يتكرون أو لا يقهمون حون بدا 
#لشموعون فى التعبيْر عن منطالبهيم 
السيامنية. 

الى 14 خلالتتجالف لد تتوده 
أمريجا العراق البذى أنه فرشا من 
الاننتعغيمنان وا تشورة والإضظدراب 
الاجمتتتاعئ:والانقلانات المتعبددة 


بعكم شهوقيا لظ اتحشين وعسشويو ريه . 
وشملت أحداث هذه!لفترة حريا لمدة 
ثماتى سنوات مع إيرار ن وهجمات على 
الأكراد وإرهايًا سياسيًا استهدف 
الزعامة الدينية الشيعية والمؤسسات 


وغزو الكويت والهزيمة فى 


عاما من عقوبات ما بعد الحرب الت 

أفقرت العراق ودمرت البنى الا جتماعية 
التى كانت مصحط الحسد فيها مضى. 
وكان الحظر الذى تغرضه الدوئة أ حياتا 


على المناق د 
اكتعامل مح تآثيرات كل هذا التاريخ مما 
أدص فى مستويات صدة إلى تشظى 
المجتمع الذى لم يعد يعرف نفسه 
ويقول كل من شديد وثير روزن فى كتابه 
(غى بطن الطائر الأخضر) إن الكثير 
من العراقيين من السنة ال 
يصادفوتهم يؤكدون بشدة أن السنه 
يشكلون 7١‏ من السكان. 
الا ييعنى أن منظور رفريت 
ايجعلها بلا قبمة (إنها اعترفت بنغسها 
أن يومياتها ليس المقصود منها أن تكون 


ات السياسية قد أعاق 


لعرب الذين 


الجزيرة نت 5 أبريل )0٠05‏ 

على العكس فإن حمامتها بهى سر 
قوتها. وتكمل قعدتها بقوة عراقية 
تكتب يومياتها وهى أمل سلمان؛ فتاة 
شيعية تشكل تصوصها العمود التقرى 
لكتاب انطونى شديد المهم. وعما يزيد 
من قوة نضوص آمل عو حيو 
يتابنها شديد قبل الغزو الأمريكى كانت 
فى الرابعة عشرة من عمرها. واحدة من 
ثمائية أطقال لامراة قوية اسيها كريمة 
سلمان تناضل من أجل إغالة أسرتها 


الفقيرة فى ظل التهديد القائم بالحرب 
انوشيكة: وفى يومياتها تعشف آمل إفكار 


طاشلة تجاية الحيرة أمام وحشية 
ارت ونحين تتخول الحرب إلى 
اتتلذل نتحول افتاة من أسلوب 
+نتماشة الختضص: إلى طرح الأسئلة 


الآخر قصى كان قاسيا آيضا مثل أبيد, 

ويعد شهر من انهيار حكومة صدام. 
تذهب إلى المدرسة لأول مرة بعد الفزو. 
يلاتها أن 


1 
وتطئلب 
يمزقن هدو و داع فين اللككب 
يعمذرهن ألا يلبسن بتطلونات ضيقة 


نها المدريسات ومن زه 


أن 0 الفتياته كم 
تصاب فى انفجار سيارة 
كت و عي . إن قوة شديد 


كصحنى هى قدرته على تشجيع من 
يلتقيهم على حكاية هم أينما كان 
ذلك ممكنا ويطريقتهم الخاصة وفى 
نهاية كتابه تتكون لدينا صورة واضحة 
وكامتة لامرأة شابة تجد صوتها وسطا 
١الفوضي‏ والخراب. 

هذ التتاقض بين التمكين والتعامل 
بوحشية يسرى فى كتاب شديد 
البانورامى الدى يسجل خبرات من كل 
فوع وتتراوح من قبل الحرب وإلى 
انهاية السنة الأولى من الاحتلال .يي 
ثلا جنازة ولد قتل فى قصف أمريكى. 
وهو يحيد بناء عالم ودواقع أحد أوائل 
آعضاء [1ئت عرد) الك رجل ريك 
يدقعه إسلامه العميق إلى الموت قى 
هجمة غير ماروسة على قوات أمرب 
كما يروي شديد قصة آب يجبر يالعره 
العشائرى ها ذى اقهم 
بالتهاون مع الأمريكيين. وفى جامع فى 
ايئلة الصدرا لشقيرة فى بخداد يرأ8 
شديد رجل دين شيعيًا مواليا للقتدى 
؟تصدر وهو يتعامل مع آصحاب عرائض 
وهو دور جديد لرجال الدين ثم يكن 
معروقًا قى عراق صدام. 

والطنبات تتراوج بين الادى والمعتوى 
- فهناك من يطتب معدات تعنم عتابوق 
وآخر يربد مساعدة فى معرفة العثور 
على شاحنده السروقة وخر م 
لإعادته إلى وظيفته: ومن يعللب السساح 
وأستشة حول الضرائب 
).وكائت النة 


تختلابنه!ن 


باعدة 


حو ديد 


الديتية زالة 


بد تتدفق 


ى الإداويين اكأمريكان واقدي نويه 
الفرا أقيون بأنئم دون اكثكن 
أ تعد ن 


نديد الدق قضى اسنوات يَكتب من 
الشرق الأوسط قبل 


فى المراقنة 


عست 


اتش من أخياء التطتبؤل القميرة إن 


عناص رهذا الدورالا 
أردنا فهم العراق: يجب 
3 


هذا جاتب من المشكلة 
التفطية الإعلامية لتنحرب 


العراق اليوم عو يلاد فى 


الاعلام الآن] 

فى حين غشل الاحتلال فى تقديم 
الخدمات الأنساسية أو التعامل صع 
البطالة المنتشرة. وقد نظم انتخايات 
ديمقراطية وحث نبو المجالس المحلية 
بدون معالجة الأوضاع انتى تملع صدد 
الؤسسسات انتشاركية الجديدة من معارسة 
اماحنة حسيعية راهب يسجز أ شعاة 
أخرى من تآكيد الذات الا جتماعية تقوم 
بأدوارها مشل رمال أكديس الاين كتميٍ 
عنهم شديد . ولكن الأكثر كارئية كان عجر 
حكومة الاحتلال من توقيرأدنى 

مستونات لأسن للعلا - مها اذى إلى 


الأمريكَين حبظ ا ان اتحرينات 
الديسعزاظية الت شا نه الأمريكان 
أيمكاشن التضعف فى الجا 
'العراقي حيرات السطع رانظر مثا 
طؤاد مجم الدئ يفكسس ف كتانهالأخين 
إناقواشد الاحتلال شن النخلية 8 


يستحليع العرافيون الجاحدون 
(عطية الأجنيى: الأسريك 
العراقيون فى العراق) شفرى بريس 
0 


القد كان !للجت 


ان والعرب 


ع العرنقى مقسوما 

ولعن مع الاحتلال 
علي لت يه 
غادر البلاد بسبب عجمات 


اتقلسب رأ 
100 
المجرمين والآبديولوجيين القددة. وطبغا 
.لعهد بروكنجز: قإن السلطات قد أصدرت 
منيوتى جواز سغر مند أغسطس 7.06 


ويقدران 74١‏ من الطبقات المهنية المثففة 
0 غادرت البلاد 


ولاه جع متاممو هه جو 


عاد عن مرارات وإسلام [كعير وين 
الشيعة ليصبح الرجل الأقوى والأكذ 
إثارة تنجدل فى العراق اليوم. وهو ابن 
أحد ايات الله العظمى وكان قب اغتيل 
فى عهد صدام عام 1355 . واتصصر 
الأصفر بشغل رتبة دينية متواضعة ولكنه 
استطاع أن يستثمرإمعتداده العائنى 


(ياعتبارم 


تحدر؛ من آل الرسول محمد . 


وه آيضا صير محمد باق رالصدرالذى 
عذب وقتل فى عام 19/0 ومما يشير 
الاهتمام أنه ابن حُشَيقٍ محمد الصسر 
أحد قادة ثورة العشرين صد الاحتلال 


الجر 


كمنا. 
مما إدى إثى اكتنابه ميزة سياسية فى 
وضعه ضد صفوة المرجعية الشيعية 
القائعة والتى تسمى السوزة فى التجفا 
أل تظل أحد مراكز الشيعة الروحية. 
وقد صمت هده إلصنغوة عن الوجود 
الأمريكى فئ:مقابل الأهل فى أن تأتى 
الانتخابات بالتفوذ:اتسياسى للأغلبية 


السياسى فعس صم القيانات 
ية فى الحوزة: وفى بعض الأحيان 
يطلق أقباع الصر [المعروفون باسم 
الصدريين) على معسكرهم اسم (الحوزة 
التاطقة ) غى مقابل (اتجوزة الصامتة ) 
اللسيستاتى الد: 


5 يناى يه عن التدخل المباشر بشكل واضح 
في السياسة. 


الضدريعلن بدون موازية وطنيته 


اتعراقى هى مضارة ة وفاضحة مع راياته 
الأحزاب الشيعية الأخرى التى تؤكد على 
رمزية المذهب.وحين صعد الصدروجيش 
المهدى إلى الواجهة ضد الأمريكيين فى 
عام 20-4: قدم الكثير من السمنة دعما 
حماسيا لتمرده. والصدر الذى بقى فى 
العراق رغم تتكيل صدام حسين بعاكلته: 
سعيد بأن يلعب على الشكوك المنتشرة 
عنى انتماءات خصومه الشيعة الذين 
لجأوا إلس إيران ويسمون لذلك 
بالصفويين إنسبة إتى شاه إيوان 
إسماعيل اتصفوى) الذى أجبر السنة فى 
العراق. على التشيع حسب مذهيه فى 
بداية القرن السأدس عشر). أمذ آية الله 
اللتعظمى السيستاتى وهو المرجمعية 
الروحية تعظم شيعة العراق فقد وك فى 
يرانية ولاييزال يتكلم 
العربية بلكنة فارسية ولكن لا شىء فى 
سيرته يشى بأته كان عميلا لإيران. من 
جاتب آخر يعتبرا لصدر: اكثر شعبية وهو 
يعبر عن آرائه بلهجة عراقية موغلة 
بالعامية مما يجهنه نفيضا مدروسا 
اللأناقة الكلاسيكية نبخصومه الأكثر 
إتضافة ١‏ 


«قضس روزن وهو صحفى أمريكى آخر 
يتقن اتلفة العربية» معظم.وفته بمتمع. 
إلنى مصلى الجمعة: فى الجوامع حيث 
يبشحن اتقادة الروجيون الؤمنيِن 
العراقيين بالبخطب ضد الأمرد 0 
وهو أجد قالاتل اتمسحفيين التغربيين 
إداجان.( البتمرد) الستى 
وكتابه يبحوئ:صبورة لا قتببئ: من بين 
أشنياء أخرى: عِن النلوجة تحنت حكم 


الجإضدين في الأيام التى سبقتت؛ 


ابتيلاء اكازرنز عليه فى هجوم مِدِمن 
فى.توفغين++7. ولكن زوايتة لصعود 
الضدر هئ اعماصا, فى الكتاب. ضحد 


“#الشيحة وفنخ يضييضون إلى القإهاء 
التقليدئ«التصلاة سبلن محمد وال 


مقتدىا (الملهدى هو الإام الثانى عشر 
فى مذهب الشيعة والإيمان بعودته مثل 
قصة عودة المسيح. وقد اختفى فى عام 
+67 ويتوفع عودته لتخليص العالم من 

كم 

فجاةكان التركمان الشيعة يرددونها 
هى تظاهرات امام مقرات ستطة التحالف 
التؤقحة وكناتك فى كركوك. وبندأ أتباع 
مقتدى فى ترديدها فى صلاتهم اليومية. 
#طريقه أخرى 
حول رغبة الصد رقى تغيير قواعد! للعبة 
وقد غطى مؤخرا.اتدلاع العتف بين 
الصدر والسئة (انظر مقالته فى بوسطن 
ريغيو نوشمبر ,ديس سير .)1٠١7‏ فعلى 
هكس ما جرى اتباعه احتفظ الصدر 
الوالده بوضع المرجعية وكآنه حى ويقول 
روزن «بإبقاء الصسر على مرجعية والده 
المتوفى شتد غير مقتدى قاعدة أخرى من 
قواعد انلعبة» ورغم أن شديد الذى حظى 
بمشابلة نادرة مع الصدر يقدم لهجة اقل 
تشددا من روزن (وكان كتابه فى ذلك 
انوقت يشبه تفربغ مالاحظات صخفية 
من الدقاتر) فقد نجح روزن فى التقاط 
بعض اللقطات الحية تفكس بعض رؤية 
الصدريين: 

على جدران مكتب الصدر وجدت 
إعلاتات تحث الناس على دعم الشيعة 
وزع !الأشجار والحفاظ عنى الحشائش. 
وفى دكان قريب كائث تباغ ملصقات 
توضع هلى كتب تلاميت المدارمن وفيها 
قراغات تكتابة اسم الطغل واتفصل 
واندرسة والعنوان. كانت ملونة بالوان 
براقة ومزدانة بالزهور وكل مثها ييصور 
مغتدى بحثريقة لم أرها من قبل. كان 
مبتسما ودودا وحتى يحتضن الأطضال. 
وكل منصق يحوى أحد (قوال مقتدى 
مثل مإذ! كان المدرس جيدا الطاب 
بالتاكيد يكون جيداء. كما يبيع اإندكان 
أيضا سلاسل مفاتيح يشكل قلوب مطبوعٍ 
عديها سورنا والة وهم تكب وعتاييا 
عنصقات للسيارات تصور مقتدى وجيشه 


إحداها كانت فى 


صحارى جتوب غرب أمريكا وأخرى فى 
مناطق أدغال وواحدة عند ساحل مسحيظ 
ماء وهلالان فى السماء (ريما كان مقتدى 
فى كوكب آخر). 

وكما استطعت أن أرى فى زيارتى 
الأخيرة إلى بغداد فإن حديث الأمريكان 
عن (حل) الميئيشيات مثل جيش المهدى 
(وهو مطلب تسمعه كثيرا فى واشنطن 
هذه الأيام) لا يترك صدى 
المجتمعات التى يتجدر فيها شذا 
الجيش خاصة فى مدينة الصدر وهصى 
مدينة فقيئرة يقطنها الشيعة وتقع إلى 
شمال شرق يغداد حيث تسود منظمة 
مقتدى السياسية بدون مناقشة. ولا 
يمُلك آحد من خصومه أن يدعى أنه 
مزكز قوة مماثلة فى ا نتصاق اتباعه به 
وطاعتهم ته. ولهذا فكثير من العراقيين 
تدي قد يصل إلى 


يعتقدون أن مق 


السلطة فى عراق يحكمه الشيمة. 
الكثير من الشيحة فى مديئة الصدر 
وغيرها يرون فى رجال الصدر الحساية 


الصدر +جيش المهدى تاجبنا. يدود 
سيدمر الإرهابيون المدينة. أعضاء 
وإولاد [عمامنا؛ وفى حين 
نه | اران فر الو 
للامتدال حتى فى وجه الهجمات 
الإرهابية على السكان الشيمة. فإن 
الصدروجيشه اتخذوا موظفا اكث رتشددا 
وهم يقودون حملات إرهابية خاصة بهم. 
هن! كان العنصر الرئيسى فى تموقوة 
وسلطة جيش المهدى (بعد حادث سيارة 
مضبخخة فى مدينة الصدرء يقال إن رجال 
جيشى المهدى اختطفوا عددا من السنة 
بشكل عشوائى من أماكن متضرقة من 
المدينة ثم أعدموهم فى موقع الحضرة 
التى تسببت بها القنيلة). 

وكما يجبث فى الأوضاع التاريجية 


وتطبيق القانون يضمحل. وقد قال لى 
ضابط فى الجيش العراقى وهو من أهل 
مديتة الصدر بان ١‏ تتكون من 
«طيبين وأشرار:. :الأشرار يخطفونت 
ويرتكنون كل أنواع انجرائي أما الطييون؟5 
انهم يحاريون العادات اتسيثة مثل 
المخدرات والدعارة وبمنعون الإرهابيين 
من الدخول إلى المدينة. هذا هو الجانب 
الجيد. أما قتل السنة للجرد أتهم ستة. 
فهدا هو السين. 

ويظهر عمق التخيير عئى أشده فى 
آحياء يغداد التى كانت يما مضى 
مختلطة. فإن موجات الإرهاب اتطائفى 
وانتطهير العرقى اذى استولى على 
بغداد ومصناطق أخرى من العراق مند 
الاعتداء على ضريح شيعى فى غبراير 
الماضى اقتلعت مجنعهات كاملة. وحتى 
أغسطس تحول نصف متيون عراقى إلى 
لاجثين داخل بلادهم. وفيما كنت 
أتجول فى بغداد بصحبة دورية أمريكية 
قابلت بغداديين لا يعرفون جيراتهم. 
وهوشىء تم يكن ممكنا حتى وقت 
قريب. فأحياء المدينة كانت أماكن 
متشابكة بشكل قوى حيت يتشارك 
الجيران المعلوماتو)4 
متجاوزين خطوط العرقية والطائقية. 
المهجرون انفسهم فى آماكن 
الاتريطهم بها سوى الطائفة. قى 
الرصافة ؤهى صف بفداد التى تقنع إلى 
اشرق نهر دجلة قابلت شيعة من أماكن 
أخرى منالمديشة حصيث عهجرتهم 
ميليشيات سنية باستخدام التهديد 
بالاغتيال. (الثقيت كذلك بأشخاص 
من الشينمة انتتقلوا إلى المدذيئة من 
المناطق الريفية وقد سمح لهم بوضع 
اليد على أراض خاتية. ومن اتصعب 


ساعدانت 


الآن بج 


تخمين فقدار التشجيع الذى تقدمه 


طردوك من منزتك؟ سيتم ذلك بدون 
متاقشة. 

وهكذا. تستمردائرة الفضب والثأر. 
فى منطقنة الدورة فى جنوب يغداد كان 
فى انتظارى عفاياة. كان السنة الدين 
قابلتهم وهم عادة متاهضون للاحتلال: 
يكيلون المديح لجهود الجيش الأمريكى 
لتطويق الحى بعد أن اجتاحها فى 
الصيف أسوآ أنواع العنف الطائفى. قال 


الى رجل عجوزملا تريد أن يلسحب | 
الأمريكان». (وعند تيادل الحديث معه | 


عرفت أته من آشد مؤيدى صدام حسين). 
السيب واضح: حين تفادر القوات 
الأمريكية: سيجد السنة أنفسهم على 


أكثراحتمال نقمة سانفة لأعدائهم 1 
الطائفيين. وبمكن أن يرغم الانسحاب ' 


الأمريكى الستة إتى إييجاد حماة لهم من 
دول المتطقة مما يوسع الصراع في الشرق 
الأوسط. فى أواخر توغمبر كتب تواف 
عبيد ومو مسنشار للحكومة ال 
معبرا عن أفكاره [الخاصة) فى واشنطن 
بوست: حيث قال «أول الآثار لانسحاب 
الأمريكان سيكون التدخل السمودى 
الواسع لإيقاف الميليشيات السنة 
اتدعومة من إيرإن من ذبح السنة 


العراقيين: (انظر «الخطو داخل العراق» ! 


فى واشنطن يوست» 4؟ نوغمير فى 01:؟ 
. فى ؟١‏ ديسمبر نشرت تيويورك تايمز 


بأنه فيما أنكرت الحكومة السحودية | 


تصريحات عبيد وطربتة من عمله ولكنها 
كانت قد قدمت تحذيرات عمائلة إلى 
ناتب المرئيس ديك فى آواخر 
نوفمين ) ومع ذلك حتى حين أخبرتى 
سكان الدورة بهدا كاتوا يدركون اتقيود 
إلتى تمنع الأمريكان من ممارسدة قوتهم 


ويستشعرون بأته آجلا أم عاجلاء لابد ' 


للقوات الأمريكية من الاتسبحاب. 
وانا إستمع إلى هنذه الأصوات 


العراقية: لم اأستطع مفالبة:الشعؤزياتنا ' 


تحن الأمركيين قد أصبحنا بلا فائدة. 
هبته الياكد. وق ستتمر 
التان هن واشنطن فن التجاذل خون: 


عودية | 


| 8 #انتهيت لتوى من 
سماع تسجيل صوتى 
الحسوار أجرى مصسع 
كريستيان كاريل [مرامدل 


زويك) وهو فى يغداد 
فى خريف 7٠٠١5‏ وكاتت 
ازيارته الثائية بعد الأولى 
فى خريف 75٠١”‏ . وقد 
سأله المذيع عن الفرق بين 
الزيارتين؛ فقال إنه فى 


الأولى كانت الأوضاع 
!| خطرة وتكن كان يمكن 
على الأقل القيام بجولة 
فى شوارع بغداد والحديث مع عراقيين: 


دقائق تتطلب تخطيطا وكانها رحلة 
| إلى أدغال الكونفو: عليه أن يخطر 
حراسة الا 
ساعة لي 
ويختاروا أنواع الأسلحة واتسيارات 
؛لمسكربة المرافقة وأن عليهم حين 
العودة تداربس تنفيت الخطة وماذا نجح 
افيها وماذا لم ينجح: وأكد أنه لم يعد 
عمكنًا الحديث مع العراقيين . 
ولهذا فإتى أشكك كثيرا فى مدى 
قدرته على الإجابة عن سؤال: ,ماذا 
عن العراقيين؟: حيث تبدو بعض 
ملاحظاته التى أوردها فى مقالته 
هذه منفصلة عن الواقع: اقلها أنه 
يعتقد أن قهم المراقيين «يختلف 
باختلاف المعتقدات ألد, 
والطبقية»؛ وكأنه يتحدث عن شعوب 


معدي عر تجردواجد كشي 
؟ختلافاته هده عن وحدة المصير منذ 
آلف السني ن؛ مفشرضا ان !. جتمع 
ا العراقى ركان مقسوما دائمًا بعمق 
ضد تقسه ولكن مع الااحتلال: 
رأسا على عقب»ه. 

مشعلة الكثيير من التعلقين 
والإعلدفيين الخزييين اتهم يصعون 
. اقتراضنات:جاهزة قائمة+إضا على سوء. 
:ههم اوقلة معرفة زبادتالى يصلون المه 
استنتاجات باظاية ب 


آن يكون موضوعيًا تماما . وقد بدا 
ذلك واضحا فى تعقيبه على يوميات 
العراقية رفريند؛ قهو مثلا يحتقد أن 
(الاحتلال قد أطلق تعدد وسائل 
الإعلام التى استفادت منهاأ ريفريند) 
ويقصد الإنترنت مع أنه كان موجودا 
شى العراق فى التسمينيات قيل 
الاحتلال ودليل هذا انتشار مدونة 
(سلام يباكس) العراقى الذى كان 
يسجل يومياته بالإتجليزية من داخل 
بغداد قبل الاحتلال: وهو الذى أشار 
إليه الكاتب نفسه فى موقع آخر من 
المقالة . كما أنه يتناولها باكتقد الأنج 

تصور فى يومياتها [المستوى العالى 
اللتطور الثقافى والاقتصادى فى 
العراق قبل الاحتاذل) معتبرا إياها 
(جاهلة بالجوائب المظلمة فى نظام 
صدامع ولا ادرى ما علاقة هذا يداه 
فاتنهضة العلمية والصتناصية 
والحضارية اتتى شهدها العراق فى 
العقود الماضية شىء لا يمكن أن يتكرم 
أحد؛ كما لا ينكراحد أن مسيرة حكم 
تستمر ثلاثة عقود لا يمكن أن تخلو 
من مظالم أو أخطاء . وعتلى نفس 
اتنسقء يعتقد الكاتب أن رقريتد. 
تناقض نفسها حين تتحدث عن 


ز[اخترؤم العراقيين اغات والأديان 
الألخرى] و3 دعن آصوتها 
الماختلطة شنيعنه وسثة: قى حين اتها 


تزدرى طقوس الشيحة فى مواكب بجلا 
الدات إتنني يسيل فيها اتكفي رمن 


الثظام وكاتو؛ غير قادرين 
رؤية جرائمه على 
حقيقتها مما جعلهم 
ينكرون أن لا يفهمون حين 
يدأ المقموعون فى التعيير 
عن مطالبهم السياسية). 
وأنا أرى أن الكاتب نفسه 
غير قادر على فقهم أن 
حقيقة الصراع فى العراق 
اليست بين الشيعة والسنة 
وإنما بين وطتيين وإحتلال وتبعاته 
وأتباعهء وأن ريغريتد نفسها والتى 
تعكس آراء معظم الشعب العراقى 
الذى لم يستطع الكاتب ‏ يسبب 
الأوضاع الأمنية التى خلقها الاحتلال 
أن يستطلع آراءه؛ قد أداتت يتفس 
الطريقة (السنة) الذين شاركوا فى 
شرعنة الاحتلال بالحكومات التى 
تصبها: اما الحديث عن الانتشابات 
فالكن قد شهد كيف جرت ويأى 
الوسائل سيقت الجماهير إلى صناديق 
الاقتراع وماذا كانت نتيجتها , 

ومن الجدير با لملاحظة 
فى حين تصصدى لعل كلمة كتبتها 
ريقريئد بالتقد الصريح والمبطن 
والإشارة إلى (استفادتها من النظام) 
وهى التهمة العقيمة التى يراد منها 
إسكات كل حجق استقيل حديث قتاة 
أخرى وردت فى كتاب (شديد)نهى إامل] 
إلتى انتقدت صدام حسين وابنيه. 


(شديد) على دقع من يلتقى بهم إلى 
قص حكاياتهم . 

ولهد! لم يكن أيضا مسنتفريًا ان 
يعمد الكاتب إلى استعرإضن .ما حاك 
خلاق فناسنة قبل الاحتلال استعراضنا 
حمل آخداث سياسية منتقاة (حكم 
خموئنى وحرب إيرآن وهمجماث على 
الأكراد. وإرهاب سياسى الكويت) 
وله يقل أنه كان فق: خلال هده الفشرة 
تآميم نقططك ومنحوآفية ونهضة 

خاعية وعابغنيةوتشافية ورف اهيا 
اقتصيادية وتامين نحي :للجميع 
وأح ريو ظاقي لز وحييكج ذاذي 


اما قصور فينهه الصرعة مئادى 


8 :على الدرج المؤدى تحضانة الضردوس 
المجاورة لمنزل رئيس الوزراء النبنانئى 
الراحل زشند :كرامى محى. الباشورة البدى: 
يبعد خطوات عن ساحة راض الصتلع 
كانت الأوراق البييضاء ستشاخرة كما 
النفايات. .قتل الشيعة جلالء شكذ استهل. 
المنشور اكذى استيقظ عذيه سكان اتحي 
البيروتى العتيق ذات صماح آواكل يسمنبى 
الفائت. يدعو البيان السنئة عن ذونبأن 
يسميهم- إلى «ملاعقة ومراقبينة: 
تخركاقهم:يقنصه الشيفة- داغل هنه 
انتخلقة وقتلهم وتشريدهم منها ونين > 


من مغتصبى حرية سنيادة ليتان وعلد: 
بمساجدهم التى. جمثوها مخازن التستلاج 
وتقاجد تمخريج الانتحاريين؛ ويحدرالبيان 


عط أن نمعاقاطى مسنم 

أدماتاهد مه أن ممناهما لقدمتتمممعامز 

اعنللهمء 

(أتعنف اللدنئ:الأهلى» وغير المينى 

خى لينان.. تاريخ تدويل الصسراع 
الطائفي) 


التقطكة مأتمق 
كعم وافم حاون ماطسدامت 
قمع بعاتملا كز 


عن آمل لا.شفاء منه 

فواز طرابئى 

رياضى الريس. للكتب: والنشر, الطيعة 
ألثانية. 


دون أن يسعيه . اذى بريد أن يجعل لبنان. 
,جمهورية إسلاعية ذات تبعية إيراقية.. 

٠٠‏ الفزتكن تلك .هن الزة الأولن؟ 
افيه منشورات كنلك شن شوارع بيزونة بعد 
اختيال وزبز الصناعة بيار الجميل ظهيق 


.. عتشور يذكر ب «تتنسسان 1505 ذكرى وقنوع 


الحرب الأملية 1 
د عاما. وكان ذإبتزتنشوز الذئ بيجنل دم. 
الشيغة قد. ظهرزفي اتبقاع قبل أن يجند 
طريقه لبيروت. وقتهها ثفت وباط تيان 


وتوصيفاتها تلك العريية الركيكة التى 
كانت إسرافيل تصوغ بها رسائلها إلى 
: اء حرب تموز وريما فى كل 
الحروب ألتى خاضتها ضب لبنان وإن كانت 
شادة ما تختم منشوراتها ب ,حوتة إسرائيل». 
هذا المنشور لم يكن ممهورا بتوقيع جمناعة 
ماوقد لا ايكون أمزاذا أممية كبرى إذا 
عرضنا ةن الثابتوالمثير للقلق هو_أن سا ورد 
فى ذاك ا تنشور. على تطرفه ومقته. قد 
صاريسمع بصوت عال بين أوساط الستة 
ممن يمثلون القيار العام والهموامش فى 
بيروت وطرابلس ومتطقة اليقاع وجلهم 
عن اللوانين لتيار ! 1 

كد تبدوتلك المتشورات نتاجا جتميا 
لحالة الاحتدام السياسى التى : 
مند اغتيال ريس الوزراء المنابق 
الخريْرى فى فيرايئز 0+5>. غير أن هذا 
الجدل السنياسى خنق حاثة صن 


تظير” 


الخميس 54 ينا 


الأصبطفاف الطائشى ذى متحى متهبى لا 
يمكن تماعله عبرا نمام ستى شيعى غيز 
غشبؤق وهو الأكثز خحدة مم انتهاة الخرثٍ 

“كان لازما أن تستحضير تلك النشورات 
وَعْفَرَهًا عن ردات الفجل اتعنيفة .آخرها ما 
تَعَلَجهشاشات التلشزة من مشاهد غير 
مسيوعة1 يشبه الاقتتال الأهلى طَنى 
محيط منجتقة الجامعة العرنية يوم 
الماضئى- مناخات الحرب 
“غائبك .فى كل الأحوال 
.ضاجس اتحرب الأحلية تكشرة ما 
مِرصِلِيْةٍ من حروب اقتتال أهلى حتى قيل 


"أن يُصَان إلى الكيان اللبنانى كما هو الآن. 


الثابت الآن زن هاجسى الحرب الأعلية 
الم يكن بقوة ما هو عليه اليوم فى لستباا 
خلال الخمسة عشر عاعا الماضية كانت 
هناك احتقاتات ومشاحنات وصراع 
سياسي عبيرآن ثمة شؤاهد وتذر خطر لم 
يعد من الممكن تجاهلها. سيما ؤآن هذه 
النشر أوردتها العديد من المؤلفات التى 
بحثت فى تاريخ الحروب الأهلية اللبنائية 
ومسبباتها وظواهرها. 

يقول الفبناتيون إنافهم ما يدورالآن 
يستدعى إعادة قراءة تاريخ لبئان. وقد لا 
يتعذلب الأمرسوى العودة لسنى الحرب 
الأجلية وما قيلها لمحاولة فك بُضرة 
؛تحدث اتلبناني سيما أن هذه المرة كمة 
تداخل لاايمكن إغقاله بين المحلى 
والإقلبى والدولى. وهو الأمراتدى تؤكد 
عليه الذراسة الاجتماطيةانتى عمل 
عليه سميز خلض جول الهنفا الأهلى فى 
البنان ‏ والتى-اعتبرت أن هلا التداخل هو 


أحد أهم السمات التى قد تصنع ليتان أو 
تقضى عليه فى أن واحد ‏ قتحرك 
المفارضة اللتتاتية الأخير واغتصامهات 
وإن كان مطلب حكومة الوحدة اتوطنية 
انذى اتضنته عنوانا تحركتها 
الاحتجاجية هو ذو مشروعية صياسية : 
غير أنه ل يمكن قراءة انحدث بمعزل عن 
الأزمة: الإقليمية التى صنفت كلا من 
إيران وسوريا فى تحالف يضم حرْب الله 
وحماس ضد ,حلف الاعتدال: الذي تمثله 
اكولاييات المتحدة وإسراثيل وممهها دول 
«الاعتدالء العريسى. 

وهو ما لا يمكن قهمه كلتك بمسزل 
عن الصراعات الدولية التى تدوررحاها 
اليوم. ذلك أن تبنان حين يكون محوورًا 
نصراعات القوى الدوتية يصبح من 
الصعب حمايتّه من المواقب المؤثرة على 
استعراره (لاحظ كيف أن لبنان يدقع ثمنا 
من استقراره نتيجة اتنخصومة السورية 
السعودية من ناحية والعلاقات المتدهورة 
بين سوريا وفرنسا من جهة أخرى). 

تبدو الحاجة ملحة واتحال كذلك . 
التعودة لقراءة ما كاتت عليه الأوضاع قبل 
وأتتاء الحرب الآهاية الأخيرة التى انطلقت 
شرارتها 1 أبريل 1415 ولم تنطقن جنوتها 
إلا بعد خمسة عشر عاما. وهى وإن كانت لا 
تغسر واقع حال الصراع السياسى الحائى 
وإتما تقدم خحلوطا عريضة يمكن خلالها 
تلمس ريما طريق للنجاة مما تتاريه 
الأوضاع حاليا فى لبنان. 
يستهل سمير خلف مؤلغه بما يمتبره 
ثلاث حقائق [أصبحت من سمات التاريخ 
الليتانئ ولا يمكن إتكارها بأى حال. اولاها 


الأهلية. يتوقف الؤئف فى أحد فصول 
الكتاب نيحلل فلاهرة العنف ذاتها ويصل 
النتيجة مؤداها أن الظروف التى تؤدى 
بالجماعات المهمتة والمقنموغة لأن تنجأ 
كلقتف الشيائتى قد لا تون فى ذاتها 
الظروفا التى تتجفل هنا الغنف صتواصلا 


وتحدد ماعيته ووجهته ونتيجة الصراع. 

فى أحد فصول الكتاب يتنه خلف-كمن 
يتنبا نما ستؤول إليه الأؤْضاغ لاحقاه إلى 
مسرورة ألا تشتخبع بمظاشر الإعتمار 
والإحشاس باون والحيوية القوفية 


وشو أيضنا حذرمن الاتخداع يمظاهر 
الاستقراز السيامس الظاهرة خلال تلك 
الفثرة لأن هذا الاستقرار- كما يخول هو ثم 
يكن قائما على أسسس قوية أو على إجماع 
وطئى حول القضايا الأمناسية مثل السيادة 
الوطنية والمصير المياسى للبلد. يبدو هنا 
التحذير صعيحا أكثر من أى وت مضين. 
ذلك آن الاستقطاب الاجتماعى والثقافى 
يبدوجطيا فى الاختلافات فى القيم 
وامعادات والتوشعات وأسلوب الحيا: 
واستمراضن الثروة والانتيازات الاجتماعية 
قى المجال العام وكن فى الهويات الطائفية,. 
هذه الهمويات الطائفية الملتجددة كما 
يوصفها خلف تمئح حالزيها علن الماوى 
والسند الاجتماعئ والنفسى والطريق 
اللزفاعية والامتيازات ولكنها فى ذات اتوقت 
تزفع درجة العدام تلجماعات التى يكم 
تصويرها على اتها :مختلفة. يتحول 
الماجتمع اللبنانئ شينا فشبئا من مجتمع 
مفتوح حيث الامتيازات لا تمنح فى كل 
الأنوال فقظ بسب الدين أوالقرابة أو 
العزق إن مجتمع مغلق زثمة حديث عن 
إنتقال السكان السنةمن الضناحية الجنوبية 
إلى أشاكن ذات غالبية سنية فى بيروت رغم 
أنه لم يتم بعد أى فرز جقرافى بشكل طاتفى 
سيما بين مسلمى لبنان. قالطريق الجديدة 


وانضناحية ات الكنافة الشيمية العالية بها 
مسيحيون وسنة. كدلك بدا استتفار زعيم 


الدروزونيد جنبلاط لمجرد أن احد المقاولين 
الشيعة قرريناء مجمع سكنى فى جبل لبتان 
وهو ما اعتبره محاولة:لحداث تغيير 
ديموجرافي فى المنطقة رهم إن با 
بكدات شيعية مثل بندة كيفون الضما 
والؤرداتية): 


إن ؛لقوى الإقليمية والدولية نها دور 
فى إذكاء العداءات الطائقية ولكنها تتداخل 
أيضا حين يصل العنض لمستوى من شأقه 
آن يؤدئ مصالحها. قمقولةوزير ا لخازجية 


الشهيرة :تبعاق ليست مهمة ف حد فاتها : 
استعمالها يعتى أنها آهمبتها تنبع من 
كونها ساحة كنتستائخ الإقليشية الكبرق 
فقط.. لقد كان التدخل الاخارجى' عنضترد 
حاشما فى تسوية الضراع لذاخت هئ 
لببنان حيث الدولة من الضغف والهشاشة 
بحيث تستطنيع القوى الإقليمنية 
والأجنبنية أن تلعب دور الوشيط لحل 
النزاعات اتداخلية بمعنئآخران تأخذ دور 
الدولة. عدم قدرة الدوثة على تخصين 
انها كان يعنى انها تتنازّل غعن 
مسئولياتها المتغلقة بالأم نالقومى للقوى 
الاقنيمية والدولية[ الأمرذاته حاصل 
اليوم حيث الرناسات اتثلاث فى تبنان فى 
حانة خصومة سياسية حادة بحيث انطع 
حبل الوصل بينها واتتهي الأمر بعمرو 
موسى أن:يكون مرسمالا بي نالقوى 
السياسية اللبنانية انتى لا يفصلها عن 
بعضها البعض بجنع مئات من الأمتار 
وصارت قصة الوساطة الدولية والعربية 
ومصيرها يتضدر صفحات اليوميات 
اللبناتية). الحاجة الاستراتيجية التى 
توفرها لبنان مو أنها قدمت وظيغة كونها 
صمام الأماز الذى يمكن من خلاته 
تصريف توتزات الصراع العريى الإسراليلى 
من:دون حدوث موأجهة كبرى بالضزؤرة. 


كان غسان توينى هو أكشر صن روج 
النظرية كون لبنان هى ساحة قتال لحروب 
الآخرين اولا أثتاء رئاسته لوغد لبتان بالأمم 
ال متحدة وعبر مقالاته فى التهان, شارل 
عيساوى كان أيِضا أخحد الروجين لتظرية 
كون لبنان ضحية صراعات الآخرين وهو 
يقول بأن ثبنان نموذج ناجح للديمقراطية 
والتعددية الاقتصادية وهو أعر لا تجتمنله 
متطنقة أدارت ظهرها لكلا المبدآين. _ 

. تيب والختطول التى يتناول يها خلف. 
الأسبَإتٍ لحي تؤدى ب 
المراحلة الاقتتان الأعتى هى الأكتراعمية. 


فهو يضع ما يمكن وصمه يخارطة طريق, 
يمكن عن خلالها تتببع انشرارات الأونى 
للاقتتال الأعلى . وهو عبر كل فصل لا يتى 
يؤكد عتى كلاثة عتاضر يمتترفنا مو 
منتداخلة بشكل قوئ فى الثاسيس لاغتن 
الأفلية وسى التداخخل “لخارجنى وإذكتاء 
القويات الطالفية وتصاعد الفتف. ما 
ايسميه البعض إعادة القبلية للبتان يوم 
عديه خلف قائلا بان آخرين يرون يان 
القبلية لم تغادر لبتان أبدا. نتعود إثيهنا 
اواتها كانت دامما ضوجودة: واكعضلة 
الأنناسية هى أن القوى التئ بإمكانها أن 
توقرالدعم لنتجاتس الاجتضاعى هى 
ذاتها التئ بإمعاتها أن تمزق المجتمع إريا 
وتذكى الصراع والتوتر والفوضى المدانية 
فالروايط التى تجمع هى ذاتها الروابظ 
التى تفرق. لقد تحولت الهويات الطائفية 
إلى الوسيلة التى يمكن من خلالها اشر 
تاكيد حضوره فئ المجال الهام فأقكاره 
وآزاؤه يصبح لها معنى فقط من خلال 
هويته الطائفية وهى أيضا بمثابة اتدرع 
اتؤاقى الذى يحمنيه من تهديدات 
اللجماعات الأخرى ولا يهم إن كان هذا 
التهديد حقيقيا أم متخيلاً. ويبدوحديث 
الهويات وإاستحضارها جزء! اساسيا فى 
خطاب القادة السياسيين والمعبرين من 
هذه الجماعات وكذ! المواطنون العاديون 
وسو موجود فى سلوكهم اليومى ويتم 
تقعيله واستحضاره بشكل دائم فى عمليات 
التفاوض تنحصول على الافتيازات 
والمنافع. حتى تفك الجماغات التى كانت 
ذات طبيعة جامعة وم تكن تتماطى مع 
الشأن انعام باعتبارها اتطائفى مثل طائفة 
الأزشوذكس واتكاثوئيك والسنة. هنه 
الجماعات بدأت تعمل على إعادة تصبنيع 
تراثها الخاص والاشتغال على العناصر 
التى تشكل هويتها الخاصة بها. 

ويبدو التراجع جليا وعملية بإعادة 
بلقنة».لينان واضحا حين ترف أته فى. 
افتازة الخمسينيات والستيتيات من أنصرق 


الماضى كان اللبناتيون يخجلون من أن 
يعرفوا انفسهم عبر هوياتهم الطائفية وضى 


وقت كانت الأيدسولوجية القومية 
والعلمانية عى السائدة فى إلعالم العريى: 

كان الإليثانى ب 
الأيدِيولوَجِيَة: اما اليوم فإن. مدي 
اهوية المرَءِ الطائفنية او المذهبية صارت مر" 


.. الإنقسام داخل إلطائفة التى 


طبيعيا قى النقاش العام بل إن اليعضن 
يعيد اختراع هذه الهويات عبر مراعم 
يوجودها . وهكن: لا نجد جامعة أو محطة 
تليفزيون أوزاديو أو جمعية تخيرية أو مركز 
بحنث او جنريدة إلا وتهرف حالها :هبر 
مؤيتها الطائقنية زريدنا فيما عدا تليفزيون 
النيواتئ فى الذئ يملكه تحسيين خياط 
اليسارى وإن كان قريق 4 آذار يحسبه على 
غريق 4 آذازوجريدة الأخبازلتى يعمل بها 
غريق غمل يضم المتعاطفين مع خزب الله 
والتيار الوطتى الحن واثقوات والجماغة 
الإسلامية والنشير انتى تحاول أن تلقف 
قى مسافة فى المتتعدف وإن كانت محسوية 
علي قوى الأمركذلتك 
حتئ على الأنشطة الثغعافية واتفكرية 
والجوالز وحتى الآنشطة الإنساتية مثل 
الوياضة” تحولت إلى أنشطة ذات طبيعة 
علائفية (شريقا كرة القدم اللبنائية الأشهر 
النجمة وهو محسوب على الشيهة 
والأتصار محسوب على السئة وفى احداث 
العلف الأسد + إحراق مر نادى الأنصار 
ريما من قبل اناس محسوبين على حزب 
!تله وأمل على اعتبارانه أحد المؤسسات 
الرياضية الموالية لتيار المستقبل). 
عبالمعنى ذاته لا ينظر تلدين على انه 
أمرروحى فى حد ذاته, وإنما هو صيغة 
من صيخغ التعبئةالأيديولوجية 
والطائفية وهو احيانا الوسيلة الوحيدة 
التى يمكن للأفراه من خلالها تاكيد 
عويتهم المهددة. بهذا المعنى يسكن أن 
يفسرالددريقة الثى استخدمت بها قيادة 
تبارالستقبل مفتى الجمهورية محمد 
رشيد قبائى فى دعم شرعية حكومة فؤاد 
السنيورة. غير أن الخطورة تكمن فى أن 
دذولالمفتى السنى على خط الصراع 
السياسّى :بين المعارضة بقيادة حزب الله 
واالحكوء 5 فريق ١4‏ آذار قد أضفى 
بعدا مذهبيا بغيضا على صراع هو 
بالأساس سيانى. سيمذ وان المفتى اهتبر 
فى:تصرينحات رسّمية أن'.زلاسة الوزراء 
خط أحمر؛ وتحدث عن بيروت وكانها 
+مدينة السئة؛ وهو يغعلته تلك شحن 
الهمم المذهبية داخل الطائفة السنية 
ولكنه فى ذات الوقت خلق نوها من 
[عتبرفْريقا 
منها أن مفتى الجمهؤزية اللبلانية صار 


مفتيا لياو تفيل ولفريق:من السئذة 


وئيس لكل السئة وتعالت أصوات طالبته 


بعدم اتتدشل. 
ذات الشىء يتكرر فى مواقف البطرك 
المارونى مارنصرالله بطرس صقير والذى 


دوما ما يؤم السياسيون دارته فى بكركى 
اللحصول على «البركة السياسية» وه وأيضا 
الا يتوائى عن أن يد لى بدلوه فى السياسة 
فى عظته الأسبوعية. وبكركى كان لها عدة 
مواقف سياسية حادة أهمها الييان الذي 
يطالب السوريين بإتهاء 
وجودهم وأخيرا دخلا على خط ١‏ ' 
السياسية فاطلقت ميادرتها الاج 


٠ صدربالعام‎ 


المختلقة لم تنعكس دوما فى صورة أعمال 
عتف وإثما اتخنت صورا لا 
فى مشاعر الاحتقار والاتصالات الحدرة 
واتخاذ مسافة من الجماعات الأخرسى 
حينما تنحول الخلافات والصراعات 
السياسية إلى خلاقات طائفية زمثلما هو 
الحال الآن حيث لا يرى من مطالب 
المعارضة إلا أن حزب ؛لله الشيعى يريد 
إسقاط حكومة الستيورة الستى) غنأ يصير 
مستوى العنف اكثروحشية ويصبح عتدئد 
من التصعوبة بمكان حل الشزاع بشكل 
سلمى. طاىا ظل لدى المجتمع انقابلية 
للعودة للاقتتال الطائمى فهذا يعنى أن 
اللبنانيين لم يتعلموا شبذا وإن شيشا لم 
يتغير فى المجتعع اللبنانى. 
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حين قررت المعارضة اللبناتية اللجوء 
اللشارع والاعتصام فيه للتعبي ر عن غغضبتها 
ورفع الشعارعاليا بحكومة الوحدة الوطلية 
كانتت ثمة نوع من الاستنماروالترقب 
الشديدين لأن الشارع وقتها كان على درجة 
من الاحتقان بشكل أنه أي نزاع شخصى 
بسيط كان يمكن أن يتحول يسرعة شديدة 
إتى فتلة أهلية تقضى على الأخضر 
واتيابس..لذا حين قتل «شهيد المعارضة, 
الشاب العشرينى احمد محهود فى محلة 


غالبية سنية ومحسوية على تيا رالمستقيل- 
عبن يد 


اسع و د د 


لبتسان.. الطائفية والطائمئيون 2 


ابابا لفتنة مذهبية وتشيع شهية شارع 
متعطش لهكذا حادث نولا أنه تم تطويق 
الأزسة فى حينها ولأن الطرف الشيعى 
(حزب الله يالأساس وحركة أمل) ارادا قتطع 


الطريق على ان يتطور الأمر. ويفسر خلف” 


انقلا عن بيتر جاى بان الجماعات التى 
تحكمها نزعة الانتقام الدموى لا تلجأ عادة 
الكمنف تكى تثار لحادثة بسيطة وإثما عى 
بالأساص تسعى لأن تقتعل الحادثة [ربما 


المتظاهرين وهو فى طريقهم لساحة رياض 
الصلح كما أن بعض السنة يتهم المتذلاهرين 
بسب سعد الحريرى والخليفة عمر ين 
الخطاب ويتهم بعض الشيدة السنة يسب 
السيد حسن نصراللك وفى حادثة الجامعة 
العربية أتهم نصراتئه السلطة عمكة قى 
تيار اكستقبل ومحازبى وليد جنبلاط و 
سمير جعجع بالبعى لاغتعال حادث ما للرد 
على ما صاريوم التلاثاء يوم الإضراب العام) 
كما أن الحساسية المغرطة تجاه الإهانات 
اللفظية أو الجسدية تستفزدائما الرشية 
اللانتقام بشكل يكاد يفوق حجم الإهانة. 


بمايسميه خلف١اثثناثيات‏ الشيطاتية: بهم 


افة اموت والسواد غى حين هم أى قوى ١4‏ 
آذار«يحبون الحياة,) لا يتطلب الأمر سوى 
أن يقرأ المرء ويراجع الخحلاب السياسى 
تبعض الساسة والتصريحات اليومية تهم 
انتى تعمل على «شيطنة» جزء من المجتمع 
اللباتى والتشكيك بلبناتيتهم وحتى 
عرويتهم أحيانا وتصويرهم كأنهم غرياء 
وكيف أن هذ) اكنوع من الخطاب يسسرب إلى 
أفراد المجتمع ومن هنا تقهم 5 
االنشورات التى تنضح بعداء غير خاف 
لنشيعة وتحلل قتلهم وتلك التى تتذكر 


بالحرب الأعلية وكدنك خطب الجمع التى 


وعظات الأحد التى قنعى التهؤميش الدى 
ايتعرض له الكسيحيون على يد السنية 
السياسية والرسوم والكتلبات عنى جدران 


الشوارع شى بيروت واللاقتات الؤيدة 
والمعارضة وكذ' حملات الكراهية التى تمتلن 
بها وسائل الإعلام حيث كل جماعة تصور 
الأخرى عنى أنها محل كل الأخطاء 
والأمراض فى المجتمع. والعدو هنا يعخيف 
ولكنه فى ذات الوقت محتشر ويثم اتتعلمل 
معه على أته فى مرتبة أدنى (كان ثمة خطاب 
شديد الطبقية تبنته وسائل إعلام 14 آذار 
جيال المعتصمين باتساحتين وتصويرهم 


همجيين لوسط بيروت التجارى قرة عي: 
رقة وجوهرة التاج التى يجب حما 
وهكذا ريما كان !لهدف من خلق تنك الصورة 
هو نزع الإتساتية عن أولئك اللعتصمين 
التسهيل مماربية العتف بحقهم. وهكذا 
حصل. 

فى فصل أخير يتحدث المؤلف عن 


والقضايا التى كانت سيباً قى إثارة الصراع 
بالأماس. هى كانت بمثابة موعد مع حفلة 


دراسة خدف حى أن بقاء 
العداءات الحلائفية على حائها يعنى شيئًا 
يرقى لبنان. 


واحدا أن لا شيء 


غواز طرابلسى قراءه بأن انيوميات 
كتبت على بدقتراخضر ونشرت دون أى 
إضاقة أو تعديل لتظل تعبيرا فوريا وعضويا 
عن الانفعال والتفكير خلال أيام حصار 
بيروت. وكأن ملرابلسى شه ربسعاجة لتذكير 
قرائه أن ما يقرعونه مكتوب منذ خمسة 
وعشرين عاما أي متن زمن الاجتياح 
الإسراكيفى تبيروت ؟هه! . ذلك أن القارئز 
يكاد لا يحس بالااختلاف بين يوتيه 1541 
0 * - بعض فقرات من اليوميات 
تكاد تكون خطت ياد حرب تموز وكم 


مَمَتَلنْ خطاب الساسة والاعلام ب :الثتائيات الشيظانية» «هم: و نحن» 


حيت يتم شيظتة العدوتصوير الصراع كأنه بين قوى الظلام والتنوير 


جرين والقنابل 'لفوغورية وا لعنقودية 
التى قتلت آطفال لبنان ب 16/7 هى ذاتتها 
التى استخدمت . وإن يوفرة, ب 7115. 
والتواطؤ الأمريكى واتخدلان اتمريى 
والرئيس العاجز والقصف الإسرائينى 
الذى يؤدى لوقوع ما يشبه المجزّرة. ووراتمى 
بقر مهووس بمطاردة الهتود الحمر وقد 
لبسوا ليوس الإرهاب اندوتى» فى إشارة 


«الإرهابى و شارون أنذاك فقد 
استبدال بإرشابى آخر هذه امرة سن روسيا 
«إيهود أولرت» وثمة عبارات من قبيل «بيروت 
تتعرض لأعنف قصسف برى وبحرى وجوى» 
كم مرة كتيت وقرات خلال حرب تموز 
الضائتة والمتاشير التى تحض اللبناذ 
على ترك قراهم. كان شيثا يتفير. يدرك 
طرابلسى تلك الحقيقة حين قرر نشر 
الطبمة إلثانية من كتابه عن أمل لا شفاء 
منه. ئيس فقحذ لنفاد الطبعة الأولى وإئما 
أيضا احتغالا بمرور 10 عاما على الفرو 
الإسراتيلى للينان صيف 5ه ١‏ . 

تبدو يوميات طرابلسى ربما اكثر 
حميمية وشخصية وهى 'لقصص الصغيرة 


الأوضاع ببيروت من دون 


تكلف أو دراما. ورغم أن بعض اليوميات 


البنايات التى آفرغت من سكانها وقصصمر 
بعض الجيران وعن «الخبز الآسود والنادر. 


ما كانت عليه بيروت يوم الإضراب ائمام 


الى دعت إليه اممارضة ب ؟1 يناير. 

ويسأل طرابلسى اتعؤال ذاته اكذذى 
يتردد على آلسنة كل اللبناتيين أليوم كما 
كان الحال عنن خمسة وعشرين عاما .ماذا 
بيعدون لهذا البلد 5 كرر طرابلسى المؤال 
عبر اتكتاب أكثر من خمس رات وجامت 
الإجاية قى 
والكآبة وأنتى لا تزال إلى أليوم حاضرة بكل 
تفاصيلها فى المشهد اللبتاتى . كأن شيئا 
لم يتغير فى تبنان. لآ 


نا ة طالعت باهتهنام :تليق العلامة 
الفاضل الشنيخ الدكثورظه جابر العلواتي 
بحنؤان؛ الا إكراد فئ الدين ‏ إشكالية الزدة 
والمرتدين صن صدز الإسلام إلى اليوم). 

اوقد راجعِت هذا التاليف ''نثلاثة 
آأسباب» 

أو أن قضيكة الدكتور طلدب م 
مراجغته لإبدا اء الراى وأنه يع علئ ان 
أعرض عن مللبه ا أشعر به نخوه من الود 
لا لمر سن ؛لا خلاصن. 

ثاتيا: أن الدكتؤر:طه ليس:علمائيًا 
يبحت عن قدم الذين بمعاؤل اتتشكيك 
اوالتمفكيك «دبئل هنو زجل مداشعٌ عن هذا 
الدين قولاً وعملاً منن تعومة أظفاره: وقد 
انثلى قن هذه السبيل ضاعف الله أجره 
وما مده ذلك عن الدصوة وإقامة الحجة. 

'ثالثًاء أن الشيخ مله ثيمن من نؤغضية 
المفكزين أو الثققين الذين يعالجون قضايا 
الإسلام واتشريهة من خلال منظظومات 
طكرية خارجة عن المناهج الممتملاة عند 
عتساء المننلمين؛ بل هو عالم أصنولى ضليع 
يتعامل مع موضوعاته بؤاسطة الأدوات 
اللنتعارفة تمضيدا: وتغنيدا وجرحا وتعديلاً 
وتغريمًا وتاصيلا. 

والشيخ غالم من علماء التمريعة. 
وكونة الما من علماء الشريمة يقتضى 
حبق اتحرمة ولا يقضى باستحقاق 
العستفة. 

انهه الأسباب أردت أن أكتب هذا 
التعليق: مع الاعتناربأتي لم أعطدهذا 
التؤضوع مما يستحق؛ لكثزة الشواهشل 
والضوارق التى لثم تشمح لى بإتعام النظر 
والإمعان شئ البحث حتى يكُون على 
مستوئ ماايتوقع فى قضيةانها أشميسة. 
قضيّة الزدة والخروج عن الدين. 

وسبق لى أن (عرضت عن عروض بعض. 
وسائل الإعلام للنزول فى خلبة اتجدل 
الذائر فى جملة من القضايا؛ ومنها هذه 
اتقضية) لا نكوصنًا عن إظهار ما اعتقدة 
صحيحا فيهاء ولكنٌ لآن هذا الجدل تعوزه 
الشكيلة. ويعوزه الإتصافه ويدنخل احيانًا 
فى دائرة الاتهام والصخب والإسفاف. 


طوييلاً مع !لداليل وما يعتزية من أوجه 
العلل والقؤادح وأقوال | تققهاء. ولهنا هقد 
أثان جتهلة ير يستيزة سن اتقضباياء وإنّ 
كانت القاية التى يرمى إليها والهق الذن 
بتوخاه وهو حكم المرتك قى شريعة الإسلام 
مهد.نه يما يْشبَهُ تحقيق المثامل. 

وإتى أتفق نمع الكتير مما أورده قى تلك 
المقدمات الممهدات؛ ويخاصة فى سوء 
اشتغلال الشرع العزيرقى سسسانة تتكقيزٍ 
ودعنوى الارتداد. وقد كنت شخصيًا 
بهاذا اللوضوع منلا سنوات؛ حيث شرل 
بحت فى مجلة (اليحوث الفتهية 
المعاصرة) فى الموضوع تفسه؛ وتشترت أخيراً 
عدة مقالات فى جريدة (الشرق الأوسط)؛ 
تركزت حول خطورة ظاهرة تعفير الناس 
ومتاقاتها تلدليل؛ وأنها في مآلاتها تؤدى 
إلى الفتنة والضياع» عه حمل بعضي 
امعلقين على القول بأنى لا أوجب قتل 
المرتك غير أنى لا أجسر على قول ذلك! 
وقد لا يكون الأمركدلك ولهذا فالهم 
مشترك. 

كما أنى أوافقه على سوء استغلال 
الطرف المقابل تنتاوى التكفير؛ حيث 
يصبعٌ ضحاياها أبطالاً فى بيكة عالية: 
انعدمت فبها الخضوصية وغاب فيها 
التسامح الثقافى: ويخاصة من قبل اولك 
الذين يدعون أنهم دعاة التسامح 
والتعاييش. 

كل تلك المعاتى التى أشار إليها 
فضيلته لا اختلف معه فى دلالاتها ولا فى 
المآلاتاالتى تفضى إليها الفتاوى 
والتصرغات: والتى ينبفى أن تؤثر على 
الفتوى الفقهية فى الزمان والمكان. 


٠‏ قديكون منالمناسب وتحن فى 
المقدمات أن تشير إتى ثلاث نقاط: 
النقطة الأولي: ما يتعلق بمصطلح 
[الحد)؛ هقدلا افق مع مااذكر من أنع 
عدول عن اللصطلح القرانى: بل هى أفضر 
0 أشرادة: 


التعريف والتفريق بين المتوبات المحدودة 
وبين العقويات المتروكة للاجتهاد 
تبرزهذاالصطلخ: 

السب انثا استعمال كثئمة (انجب). 


كقولة. عليه الصلاة والسِلام الأنامة 
(اتشفمع فج جد من حبود الله] :وليه 


نصوص انقرآن والْسُتَّة تتضامن وتتكامل «وأنّكفيات القرآن هى نفسها 
الكلياتالتى أكمْدات عليها السمسشة وزادتها بيائاكه 
(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اخائلاقًا كثيرا) 


أعل الكتاب لا يُعتبر كلامه من نفسه فى 
أمورالقيب مرفوعا إلى النبى ( وقالوا: إذا 
عزف الصحابى بالنظر فى الإسرائيليات. 
كدبد الله بن سلام وغيره من مسلمى أهل 
الكتاب؛ وكعبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
فإنه حصل فى اليرموك كثيرا من كتت أهل 
الكتاب؛ فكان أصصابه يقولون له حدثنا 
عن النبى ( ولا تحدثنا من الصحيفة. قال 
السخاوى فى فتح المفيث بعدما ذكر ذلك: 
فمثل هذا 5 يكون حكم ما يخريةه من 
الأمور الفيبية الرفع لقوة الاحتمال. 

أما اهل ال#صول فاكترطوا فى عسالة 
كون شرع من قبلنا شرم تنا . على القول 
به .آن يكون ثبت بشرعناء وإلا فلا يعتد 
به وهو آمرمؤيد بنونه ‏ تعالى -: (لقد 


أخبارهم. 

واحسب أن تأثيرها في فروع الشريعة 
كان ضئيلا وإن كانت قد أثرت إلى حد ما 
فى الثقافة وفى المقولات الكلامية. 

النقطة الثالثة: وشى مسألة هيمنة 
الشرآن على ١تسنة.‏ وهى مسأئة تحتاج إلى 
توضيح: فالقران والسنة من مشكاة واحدة 
عى مشكاة النيوة (من يعلع الرصول فقد 
#طاع الله): وهذا الإشكال لم يُطرج فى 
الصد رز الأول إلا من زاوية الثبوت: فالقرإن 
متوائر محفوظ: والسنة قد ترد احاداء 
وبالتالى تضعف الثقة فى نسبتها إلبه - 
عليه الصلاة واتسلام . ومن هنا جاء لول 
اعمر ‏ وضى الله عنه . فى قضية قاطمة 
بنت قيس: (لا تترك كتاب انله لقول !مراق 
؟* تدرى أحضظت ام نسيت) وقول عائشة - 
رضئ ائله غنها وأرضاها ‏ فى رد حديث 
أبن عمر ( إن اليت ليعذب ببكاغ أغله عليه) 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل هكذا 
منحتجة بقنوله . قعالئ .: (ولا تزروازرة وزم 
أخرئ): 4 

ومن .هنا ااحجلفت أنظاز الملماء فى 
اتتعامل مع خبزالآحانإذا خالف المواعد 
أوالقيائن اواعمل آهل المذنيئة إل آخرما 
فتن المبباخت الأصلوئبينة. ومتدمادون 


إمكان نسخ السنة للقران: ونحوها من 
انقضايا المبثوثة فى كتب الففه والأصسول. 
وإن كانت قد حصلت مواقف من يعض 
الطوائف الإسلامية قى موضوء السنّة إلا 
أن هذا هو المنهج العاح والطريق ؛للاحب 
هذا من باب الإشارة إلى موضوع لا 
آشلكف إنكم أدرى به 


فى رأيى أن تصوص الغرآن والسنّة 
قتضامن وتتكاسل: وأن كليات القرآن هى 
فععها القديات انتى أكدت عليها العسئة 
وزادتها بيانًا؛ (ولوكان من عند غير الله 
الوجدوا فيه اختلاها كثيرا). فكل ذلك من 
عند الله إلأّأن بعض الكليات يعتريه 
التخصصء و[حيانا تظهر شروع تتجاذيها 
كليات فتترجح بينهما وبعض الكليات 
الأخرى لا يعتريه تخصيصض. وقد أشار 
الشاطبى إلى ذلك فى العام حيث يضول: 
(المسألة الساب العمومات اذا اتحد 
معناها: واتتشرت فى آبواب الشريهة: أو 
تكررت فى مواطن بحسب الحاجة من غي 
تخصيص: فهى مجراة على عمومها على 
كل حال. وإن قلنا بجوإز التخصي 
بالمتقصل. 

والدليل على ذلك الاستغراء: فإن 
الشريعة قررت أن لا حرج علينا قى الدين 
فى مواضع كثيرة: ونم تستشن منه موضعا 
ولا حالا؛ فعده علماء الملة أصلاً مطردا 
وعموماً مرجوعا إتيه؛ من غير استثناء, 
ولا طنب مخصص: ولا احتشام من إنزام 
الحكم به: ولا توقف فى مقتضاءء وليس 
ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من 
القصد إلى التعميم التام. 

وأيضنا الررت زولا تزر وازرة وزرأخرى). 
فأعمنت العلماء المعنى فى مجارى عمومه. 
وردوا ما خالشه عن أقراد الأدئة بالتاويل 
بالتكرار أن (لا ضررولا 
اراد اللا اهل اللخ عن تدعبيم 
وحمئؤه فى همومه وأن من 
بشةاكان له معن اقتدق يذ حطد 
"وان سيقة). وان (منن مات عسلمًا 


:دل اتجنة ومن ماث كاقرا:وخل النار). 


وعلش الحملةة فكل. صمل دك د تلتريره. 


باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص 
القاطع الذى لا احتمال فيه: بخلاف ما 
الم يكن كنك فإته معرض لاحتمالات» 
فيجب التوقف فى القطع حتى يعرض 
على غير ويبحث عن جود معارض قيه. 

وعلى هذا يبنى اتقول فى العمل 
بالعموم: وهل يمح من قير المخصص 
اح لا؟ 

فإته إذا عرض على هذا التقسميم؛ أقا. 


الكليات الحاكمة فى الشريعة: المستفادة 
من التكرار والتأكيد المصروف من القران 
وك ال اي كر لحتو دي 


ولهنا فإن (الظرفية) التى تتطرق 
جملة من الأحاديث والتصرقات النبوية. 
والتى عبر عتها العلماء كالقرافي 
يتعبيرات مختلفة: تارة لكونه تصرقًا 
بالولاية العامة للمسلصين ١‏ بالقضاء, 


الم ينص على ذلك الجزني إلا مع الحشاظ 
على تلك القواعد: إذ كنية هذا معلومة 
ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد التريعة: 
غلا يمكنْ والحالة هذه أن تخرم القواعد 
بإلفاء عا اعتيره الشارع: وإذا ثبت هذا : لم 
يكن ان يعتبر الكلى وينغى الجزئى)- 
والقاعدة المقررة قى موضعها أنه إذا 
تعارض أمركلى وأمر جزنى: فالكلى مقدم: 
لأن الجزئى يقتضى مصلحة جزئي 
وانكلى يقتضى مصلحة كلية. ولا ينخرم 


بخلاف ما إذا قيم إعتبارالملصنحة 
الجزئية؛ فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام 
+فمسانتنا كذنك:إذ قد ملم أن 
الحزيمة بالنسبة إلى كل مككف أمر كلى 
.عكيه واترخصة إنما مشروعيتها أن 


تنكون جِرْئية وحيث يتبحقق الموجبه وما 
رضنا الكلام غيه لا يتحقق فى كل ضوزة 
خرؤن إلا والعازضى اإلكتى ينازعه ؛ غلا 


يتجى من طلب الخروج عن الصهدة إلا 
الرجوع إلى الكلى وهو المزبنة. 

ولكتهم:قد. يعزؤضون العهوم بقاعدة 
وهى:انتى تصول؛ [تخصنوص 
يمن عموم الحكم؛ شكس اتشائمع» 


فيه بعد إلى تصور كامل شامل لا يحدث 
قطيعة مع المناهج المسددة من 
ولا يحدث انفراطًا لعقدالمنظومة 
الأصولية. 

أما بالنسبة نلموضوع: عقوبة الردة 


الأمة, 


- عليه اتصللاة والسلام - ثم 
يطبق حد الردة. 


ثالثًا: مناقشة حديث (من بدل دينه 


ذكرفضيلته من ان.! 2 
الحرية ولم يذكر عقوبة دنيوية إلا أتنى 
أود أن اشير إلى عمدد صن 'لأمور: أولا: أن 
النفى للإكراه ورد فى صيفغة عموم: صى 
النكرة المنقية مركبة مع زلا )؛ وهنه من 
صيؤ ؛تعموم المتفق عليها بين الجمهون 
بمن قيهم! لقراف الذى خالفافن إعتبار 
النكرة الكتفيةدالة على العموم إلا فى 
سياقات: هنة نهنا وهو ممروف لا: نطيل 
به تكن العموم "بد أن يدل.على فرد سن 
أقراده فهو قدلمى غيه ل 
بنجوز إكزاه شخصر على اعثشاف الاين 


(فهلوم أن غير المسلم لا يعاقب فيما 
يختص بحق الله . تعالى . عند الأحناف 
طرما لقاحدة عدم الإكراه طمن لم يُكرد غى 
الأصل لا يكرد فى الضرع) 

ثالتا: إن ذكر عقوبة الآخرة فقط فى 
النصوص القرائية ليس دليلاً قاطما على 
عدمهاء وإنماحو منن باب إشارة النص. كما 
يقول اتطوفى فى مسألة القتل عمدا. 
وإشارة النص لا عمل عليها مع وجود 
النص وهو الحديث؛ وبالتالى لا يفترض 
وجود التعارض. 

رابهاء إن الوفاء بالعهد والعقد آمر 
مطلوب ومقصد »من مقاصد الشريعة: 
وعهده. تعالى. آحق بالوفاء: والدوتة فى 
الإسلام مسنولة عن الحافظة على !لدين 
الدى يع على راس قائمة الضرورات فئن 
اسلم المقاصد- 

النقطة الثانية: آما كونه. عليه انصلاة 
والسلام. تم يطبق حد الردة؛فهذا 
صحيح+ ولكن تطرق الاحنمال قد يمنع 
من صحة الاسترلال مع ورود حديث 
أخرجه الدارقطنى والبييقى فى شأن أم 
مروان ارتدت غاقام عليها . عليه الصلاة 
والسلام ‏ الحد؛ ولكنة ضحيف. وككتك 
حديث عاك 


أن امرأة ارتدت يوع أحد... 
إلى أخرد. وهئ أحاديث ضميقة. 

وآنا اتفق مع هضيكت/ فى أنه كان يعرف 
المنافقين: وقد عينهم القرآن أحيانا كقولد 
تعالى: (يقوئون لثن وجعنا إلى المدينة)... 
وله يوجد أدنى شك ندى المسلمين فى أن 
ابن أبى كان اكراد بذتك كما أبهمهم أحيانًا 
عشوي 5 

وتكن هل كان حد اثردة قد غرض؟ هن 
تصرف». هليه الصلاة والسلام ‏ بالولاية 
في عدم إقامته نظرٌ فى المآلات؟ وعل.كان 
ذلك صن قضاية الأعيان4 إم إن تويتهم 
الظاهرة كانت سبي فى عدم إقامتءة 

إلا أن تطبيق الصحابة له دون تكير 
كما فى الأشرأن الصديق ‏ عليه رضوان 
الله _:قام اتحد على آم قرفة والصحابة 
متواهرون وتم ينكروا عليه. أخرجه 
الدارقطنى والبيهقى مما جمل الأمر من 
السننن العمثية؛ واستعران الأمة على ذلك 
اجعله من القضايا اكتى لا تعاد تسمع 
لالاختلاف فيها ر> 


ونهد).غإن اكشر العلماء. ثم يذكروا 
تخالا فى موضوع الرمة إلا في حالتين 
هما 

توية. “هل يستتان المرقد ةو لا يستتاب؟ 


4ع ترا سيو المسصصمة حضوي 


إنبه فضيلته من ذكر بعضهم لرأى إبراهيم 
النخمى الذى قاق: (يستتاب المرقد أبدا) 
كما فئ ذل الأوطار للشوكائى وغيره. 

أملاما ذكر عن أمير المكؤمنين عبهز. 
رض الله.عنه ‏ فالروايات عنه مضطرية: 
فتازة تدّل على الاستتايَةة وثازة تدذل على 
للحببس و(لسجِن هلا تقوم بها حجة. 

وفى رأيى أن موقفه يرجع إثى حرصه 
على عدم تنفيد حد القتل. فقد ذكر ابن 
فرحون فى تبضرته انه كان يام رٌ ولاقّه 


أن اؤكد ما أشار إليه فضيلته من أنّاللذهب 


الحنقى تعرض لقضية الردة فى كتتاب 
السيرء.وئيس فى كتاب الحدود. 
ويمكن إن نستنتج عدة نتانج من 


موقف الأحتاف ومن يوافقهم فى التغرقة 
بين الرجل والمرأ 

أولاً- أن الأاحناف قد يكوتون متأثرين 
بعذه ب إبراهيم النخحى رحمه ائله تعالى 
. غى عدم وجوب حد ائقتل على المرقد ؛ لأنه 
الووجب ماكان للتفرقة بين اترجل والمراة 


فاقتلوم) إن اتدراسة ذكرت طرق الحديث 
وكثيرا غن شواهده ومتايعاته ب 
الشنواهد لم تحظ بقد ركاف من النقد: 
وهىه 

جديك بريدة فى قصة معاذ وأبئى 
مون وفيه فول معاذ: قضاء الله ورسؤله.. 
؟لى آخر الحديث. متفق عليه . وشى روابة 
لأجعد: (قضى اثنه ورصوته أن 5 
عن دينه غاقتلوه). 


وحديث عثمان وفيه: وارتد بعد 
إسلامه فعليه القتل. أخرجه النسائى 
وصححه الألباتى وغد 

وحدبث آخر لمثمان وفيه: كقتريعد 
إيمان. أشارت إليه اتدركسة ص 149 . 
أحاديث نم تحظا يما تستحق 
من اتنقد, وهى بالإضافة إلى ماذكر 
فضيلته من الآتارسن الصحابة والتابعين 
قوى على استفاضة الحديث إن تم 
تقل تواتره: ببحين يصسبع تأشير العلل 
المشار إلبها ضميضًا. 

أما حديث ابن مسعود وطيه: (التارك 
لدينه المقارق للجماعة).. فهو قد يشهد 
لما ذهب إليه فغضيلته من أن !تجرم سياسى 
يتعلق بنظام الولف وتيس ب 


هده 


حملا للمعتلق على اللقنيد. «ولكنه سبيل ثم 


يعرج عليه أحد من فسهاء الأه 
التقطة الرابية: مذاهب الفقهاء وقب 
سربها قضيلته بدفة واختصار: وأرند هنا 


الرجل والحرأة ضاقت بهم سبل التعليل 
حتى صرح بعضهم بأن اتقتل ليس للردة* 
وقد صرح فقر الإسلام البزدوى بدتك 
كما ذكره ابن قاضى سماوة فى جامع 
الفصونين حيث يقول: ارتداد اتصبى 
العاقل يصح متدعم, إلا أنه لا إذ 
القثل يجب بانحرب لا بعين الردة ولم 


ولحل هذا يؤيد ما ذهب إليه فضيلة 
الدكتور له إلا أن هذ؛ التعليل يرجع إلى 
اعتبار الرجل الكافر محاربا بالقوة ولو الم 
يكن محاريا بالقعل. وفيه صحوية وإشكال 
الا يخفى,. 

ويمكن اعتبار الإجماع منمقداً منذ 
أواخر اتضرن الثانى الهجرى على حكم قتل 
؛ثررجل الوتد وهو إجماع يعتمد على السنة 
القولية وعلى عمل الصحابة وأقوالهم 
وأقوال التابعين. 

وقد اختلف العلماء فى انعقاد 
الإجماء بعد الاختلاق كما هو معروف فى 
؟صول. 5 
والنى يظهر لىد 

.٠‏ أن حمكم ختل المرتّد ثابت بالسنة 
القونية: وأن ذلك لا يعارض النصوص 
القضعية للقرآن: بل يخصص عموعياته: 
ويخاصة أن السنة صحيها عمل الأمة 
وإجماعها النطقى والعملى: وذتك طيلة 
أربعة عشر قرنًا إلا تلك الأقوال القليلة 
التى أشارت إليها الدراسة. 

د آن تصنيف هدم المقوبة في خانة 
التمزيرات التى تراعى.فيها المآلات 
والظسروف والمتفيرات يقبل أن يكون 
محل اجتهاد. نا أقارت إليه الشرزسة 
:من الاخستلاف» ويخاصة أن تعليل 


الأحناف بالحرب لا بالردة أمر يشير إلى 
تأثرهم بمذهب إبراهيم النخعى ‏ رضى 
ألده عثه.. 

أن مسألة العقوبات الشرعية ليست 
من قضايا فمه الأقكيات» فكل الأحكام 
السلطانية لا يطلا لبون بها؛ وقد رجحنا قئ 
ذلك مذهب آبى حنيفة. 

+ وفى.ظبل العولة فإن البلدان 
الإسلامية وققهاء الشريعة مدعوون إلى 
مراجعة فتاواهمومواقفهم من كثير صن 
التضايا على ضوء التداعيات العالمية 
اتعقدة. وقد ثبت عن خلفاء يسول الله 
صلى الله علياء وسلم تعليق يعض الحدود 
المقتضيات المصالح والضرورات. 

٠‏ فيما يتعلق بمنهجية عيمنة اتقرآن 
على السنة فإن هذا يشير إلى افتراض 
تعارض. واللفروض أن تكون نقطة البداية: 
أنه لا يوجد تعارض بين القسرآن والسنة: 
فكما 

يقول الشافعى: إنه لا تخالف له سنة 
أبدا كتاب الله؛ إن سنته وإن لم يكن فيها 
نص كتاب لازمة. 

وقد شرع الشافعى شرحًا طويلاً السئة 
وبيانها للعرآن تارة واستقلالها نارة. واثبت 
أن القرآن هو الحكم عند اختلاف السنة 
قائلاً: لقدت: إن يكون أحد الحديثين أشبه 
بكتاب الله فإذا أشبك كتاب الله كانث فيه 
الججة. 

وقد أشرت إلى اتهيمنة التى مردها إلى 
الثبوت أو إلى الظروف ولهأ جذورها فى 
أصول الفقه. وانى آخشى أن تكون الدعوة 
إلى عيمتة الشرآن بيلاً لاتقراط سلك 
الشريكة: وطريقا لمن لا يحسن التحامل 
فع الآدلة: ولم يرقتض على الجِرذ 
واتكليات ومقاصب الشريعة؛ أن يدعى فهما 
من اتقرآن لا يناسب المقامء ولا تساهده 
اتقواعد اللغوية أو الأصول اتكلية.أو 
يحكم مصالح ملفاة. 

ونهذا فإنى حريص على الاستناد على 
اتقواهد التى ضبحلها العلماء» مع توسيع 
أوعية الاستنياط وصونداتالأحكام 
ويخاصة فى القضايا المستجدة. 

5- إن أزمة الأمة فى معظمها أزمة 
عجو فى استيعاب الفكر الإتسانى؛ من 


عققد اللفساد والاسبت يداد ولا يتكران 
اضحالة التفقد تشكيل وها 06 
الى تحرقونها جيده. 

و “إتى اخشي أن تتصبع مقولاتنا 
العوامل الضنغيلالحضازى::لنرسى ريشتا 
كلها هبج روح زعرع من اتخترت اومن 


التى بنوا عنيها تنك الأقوال. ومناقشتها 
تفصيلاً . وقد تبين أن الغقهاء كانوا يعالجون 
+ ! جريمة قير التى تعالجها؛ إذ كانوا 
44 لم ثر إلى انين أوتوة تعيب ختلط فيها ال 
1 ؟ من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
| بةاكراشئ الكرام من استكمال توإقسن الكتاب» | بيلهم تم يتولى فريق منهم وشم معرضون. 
| ومتقا:اللوضوعات التي لم اتَمِكن عند إعداد | (آل عمران: 50). 

| الخليطةالأوثي من استيناتها بشكل يمتحتى ! ولع فجد واقعة واحدة من وقائع عصر 
| الرضى والتشاعة بها. ويفضل الله وقوته قد لى ما يمكن أن يقوم دليلا على 
من الكةاد جل شأثة < على باستكفال ما فات. | قيام رسوق الله لى الله عليه وبلم بتطبيق | 
اول فأ لم أتناوله فى مليعة الكتاب الأولن |. عقوبة دتيوية ضد من يغيرون دينهم مع 
يه عردو لاك قوات الى متورة. 


818 يعلتى أن ادم لأمتى الجسلمة. 
| وإنشقنها والفب حت 


ن من أل 


دعاو و ا 
وتغيير الانتماء والولاء تغيير تاما - 
كذتك تاقشنا دعوى الإجماع و: 


أ. صلى الله عليه وسلم بهم: إن الث / 
| كم كفروا شم آمنوا ثم كفروا كم ازدادوا كفرا | بد 
| لم يكن الله ليقضر لهم ولا ليهديهم معبيلا 
(التساء؛ 107). ولك ينفى وجود حدا للردة 
| فى السثة الغعلية التطبيقية. وباستقرائنا : 
| كا ورد من سكن قولية لم تجد ‏ كذكك- ما ) 
0 | يمكر ن أن يقوم دليلاً على وجود حداً شرعئ ١‏ 
دنيوى لهنء الشعلة. 

2 1 وآما ا شبحث الأخرفهد عرض 
يه مذاهب الفنتهاء : خاصة ار 


بالمؤضوغ: وقد حاولت دوإستها ومتناقشتها 
| لبيان أن عدم وجود. احلا شروى للردة لم يرد 
مايبارضء من الننذة القوليةة 

ايض . إضافة إلى ما كنَااقد ‏ 


ت وناقشت ى مسئولياته يقدرما يتقص من 


| حردا 
عته ريطك بوسع الإ: 


اتتنمام أت قغل جرمي الخثر إلليه: أن وطاقته: :لا يكذ 
٠‏ قاذ وجود .لهذا الخد فى الهرآن اميد 
وهو المضد ر اكتشئ الأوبحد الأحكام الشريعة: ]لا ب 
+وانزلنا إليك الكتاب تانحق مصندةا لابين | مذهبا. ومعرفة أقوالهم تقصيلا. وادلتهم 


أ اعتدتا للظامين ثارا آحاط بهم سرادقها وإن 


أنه ا أ 
غاوتتك كان سعيهم مشكوراء (الإسراءء 14: 


- وكل ما آمر الله الإتان يه أونهاه ] 
العلع أن 
أكله نشس إلا ها اهاي جيل الله ينم فين 1 


وتوك ائله . تعائي ‏ الإنسان فيما يسال 
عنه ومشيتته الإنساتية الحرة: :وقل الحق من 
ريكم كمن شاء غليؤمن ومن شاء فليكشر إِيَا 


انيه وساءت مرتغكد 
وأعمل الله إرادة الإنسان. 


رصن أراد الآخرةٍ وسعى نها سعيها وهو مؤمن 


01 


وفوق سيحاته فى المسئولية بين جزاء 


الخطا وجزاء الععد. كسا طرق بين الخطآ 


الحاصل عن إهمال: وانخطأ اتحاصل عن 
عمد وقهد: وبين الإصرار علس الخطا 
: وبين التراجع عنه. والتوية 
نه. وهذا ‏ كك . وكثبر معه يؤكّد على حرية 


والاستموا 


!| الإتمان فى إرادته وقصده وشكره وتعبيره 


وفعله. وموف يتضح ذلك بجلاء فى هذا 
البحث التى أردتا آن نقدمه نمودجًا 
اللمراجعات الجادة نتراثذا . !لتى على أل 
يعوا دها : 
الفنى المتنوع مما لحق به فى بعض القترات. 
التاريخية لعوامل 


ليد ماسر ناد الم 


الصطلهات.. 


«العقل والعقللانية, لدى ممختلف اذاهب 
والفلسفات والديانات والحضارات.. 

١‏ . وتيارا باطنياً: يدعى التصوف.. 
الكنه أقرب إلى +الفنصوية . الباطنية:. 
انتى اعتمدت على «الحدس»:؛ دون العظل 
والنقل واتتجارب الحسية. : وتدتك تثكر 

ذا التيار!لبامطنى للعقل والعقلانية, 
كما اعتمد . فى التعامل مبع التصسوص 
الشرعية ‏ على التأويل الميتى؛ الذى لا 
ينضبط بضوابعل اللغة وثوابت الاعتقاد 


متغربة فى واقعنا اتعربى والإسسلامى.. 
ذهب إلى تأيه ١‏ فجعل شعاره: ,لا 
سلطان على العقل إلا للعقل وحهدده!.. 
ويذلك أضفى على سنطان اتعقل 
وقدراته طابع ,الإطلاق»!.. مخالغا بذلك 
دعوته إلى «النسبيةء ‏ التى اراد لها أن 
تشجل الوحى والدين! 

ولغد قاد هذا ءالغرور العغقلانى: هذا 
الثبار التغريبى إلى مخاصمة النص 
الدينى الإسلامي: واقتعال معركة وهمية 
بين «العقلء و«النقل», وذلك تقليدا لا 
عرفته المسيرة الحضارية الغوبية؛ دون 
إدراك للتمايز الدينى واتحضارى 
الإسلامئ: الذى.جاء,النقل: فيه معجزةٍ 
وإلذى تقور نفته العربية أن 


6 وتيارما بعد المداكة” الا ييجاوق 


امن الخداثة اتفرييق 
0-5 إلى تشكيك متظوماتها ومسبلساتها 
التكبرى حو[ » والعجمءورا لتقدم».. 
والذى 9 :يقدم: للإتسان منوى «العد ميئة» 
والفوضوية. قات اللنطلشات! تتذمودية!1 


بالعقل عرف الخلق ائله: 
وشهدوا عليه بالعقل الذى عرقوه به 
من أتفسهم بمعرق ةما يتفعهم ومعرفقة 
مايضرهم.. وبه أقام الله على 
البالفين للحلم الحجة 


عقلانيت» على كتابى«الوحى, 
وبالوجود».. على نور الشرع ونور العضل. 
تكون عمقلانيته حجن انية مؤمنة 
متوازنة. العقل فيها هو الأساس» والدين 
فيها هو اليتاء على هذ! الآساس. 
إفى هذه الدراة التى تقدم بين 
9 إسهام يحاول إبراز معالم كته 
القضية. التى تمثل المدخل الأساسىي 
والشرط الأول لحسن التعامل مع الدين 
والدنيا.. ومن ثم المنهاج العلمى الذى 
نجدد به ديئنا الإسلامى لتتجدد به دذنيا 
المسلمين. 

وائله ثسال آن ينضع بهذه الدراسه.. 
وأن يوفقنا إلى ما يحيه ويرضاد. 
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مما يئفت النظر فى تراث الإسلام 
شيوع الإعلاء كقام العقل والعقلانية فى 
تراث الأغلبية العظمى لمذاهب الإساذم.. 
فباستثناء..أهل الحديثء الذين برعوا 
وتحفظوا كثيراً 
علي النظر العشلي: والدرايية. ومن ثم 
حرموا الاشتغال بعلم الكلام- 
واجدؤن للسقلاتية الإسلامية ماما 
عاليًا,ومكإنا ملحوظًا ووضعا متميرَة 
وممساو' فِئ: عموح.تراث مذاهب الإسلام: 
على امتداد تارديخ هذا التراث؛ وعلى تنوع 
تاهب آثفتة وأعلامه. . 

3 د 0 
الإستلاسيّة.. وضق عضر الإحيناء 
والتجديداابدق نداث نيلة أغتنا: غنضترها' 
الحديتث.. 

وإذا شما ]ارات م د إشاوات بن 
:والعلاماء والأعلام الى 


تعلى من معام العقل والحقلانية, فإنثا 
فسنا أمام تراث تباهى به آ.تنا 
وعلى 


واجدون 


من عداها من الأمم و!الحضا 
سبيل المثال: 

-١‏ لقد دارحواربين الإمام على بن 
آبى طالب [78 ق. م4 
كرم الله وجهه. وبير 
الإمام على يقوئه: 

.الست تقول: لا حول ولا غوة إلا يالله 
العلى العظيم؟ 

قال السائل: بلى. 


هك كام 
أحد السائلين.- يداد 


.قال الإعام على: تعرف تقسيرها؟ 
. فقال: لا يا آمير المؤمنين: علمنى 
مما علمك اللكء. 
غشال الإمام: إن العبد لا قدرة له 
على طاعة النه إلا بالله ولا على 
معصيته إلا به عز وجل: يا سائل اعشل 


ال له: الآن صرت مسلما: قوموا 
يكم المسلم وخذوا بيده.. قا لد 
بألل هر ديل الإسلاءة 


0 


أهنا الحشن البصرى (11. 


1 اتمدين 
الرجل ختى يتم عقذه: وما اودع اكلهعز 
وجل امرءاءعظلا إلا انتنقذه يه يؤفا ما». 
ذأ إلى هله الدرا 
!تعقلية: اثتئ مثلت فرسان الععلاتية 
الإشلاميةة-ؤاتشى حتاوزت. أصحتاب 
إبلذاهب عي الإسلمنية اندم 5 
والفاسفية- وردت شبهاتهم: “وتشرثٍ 
الإسلام قن اللخواضٍز انث : 
أكوازيت تملس غية القديضة والؤصسات: 


عنديه وسام مع البذين 


الدينية غير الإسلامية ‏ وهى مدرسة 
المعتزلة. أهل العدال والتوحيد ‏ فإنتا 
أنفسنا بإزاه ةئيه مؤامتة ٠‏ اتطلقت . 
ريما لأول » 
الدين. جلت متها ار الدقا 
عن الدين بالبراسين العقنية.. 

وفي هذه المدرسة تجدد 

#الشك المنمجى: علما من العلوم. 
تعنمه تلوول إلى اليقين.. وعتد 


يتول الجاحظ [1 .25 ؟ه .ثلا . ككلم 

«شاعرق مواضع الشك. وحالاتها 
الموجبة له: لتعرف بها مواضع اليقين 
والحالات الموجية له. وتعلم الشك غى 


عندهم إلا الإقدام على التصديق اكجرد: 
نه التكديب المجرد. وألغوا الحالة الثالثة 
من حال الشك, 'لتي تشتمل على طبقات 
الشك. وذلك على قدرسوء | 
ذلك» وعلى قدر الأغلب.,. 
شائشك المنهجى علم من علوم 
العقلانية الإسلامية.. وهو فير :النشك 
العيثى, الذي يشكك فى كل شىء ‏ كحال 
عدمبة ما بعد الحداثة الفربية وتفتيكها 
العبشى .قالتك له مواضع وتد حالات 
.. والهدف منه هو الوصول إلى 


والقد أسست هذه المدرسة اتفتسقية 
الإسلامية هذا العلم على المنطق 
الشرائى: الذي يؤسس العقائد على 
الحوارالمغضى إلى انيقين.. ومثلوا لذللف 
بحوار خلين الله إبراغيم . عليه السلاء- 
امع ريه ضبحانه وتعالى -: [ 
#براشيم رب أرنى كيف تحيى الموتى قال 
آوالم تؤمن قال بلى ولكن تبطمشن قلبئ 
قال قفخن أريعة من الطير غصرهن إليكٍ 
ثم اجحل على كل جيل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سمي واعلم أن الله عزيز 
حكيم). اليقرة: 501 , 


فمين هذا الحوار تتخلم منهج اكشك+ 
السؤان.. وتأسينض,اليقين على 
التجريب. - ع 


“كما 'سنتندتاهنذه العقلائبة 
الإسلاصية: شئ تأسينى,عين؛ الشكا 
الكتهاجن: علن مناج النبوة اتذى كام 
أيفدرسول اذكه د صنلدن لالم 


0 ونجحضات امير 


العقوق معادن الحكمنة 
أومقةيس الآزااءد 
ومست تسبططل الضهم: 
ومعقل العلم: 
وتوز ل#يتصان 
إليها يآوى كل 
محصول: وية يستدل 
على ما أخبربه 
مسن عهم التبفينتوب 


اعمراهم السله وطرات عليهم ا لوناون 


قالوااتخم, 


ضهنا تأسس صريح الإيعان. مخض 
الإيمان ‏ اليقين الإيعاتن عبر الشكك 
الى جعلوه طزيقاً إلى اليقين.. 

» كذلك يتخدت: الجا حظ صن فلم 
المقلاتية الإسلامية التى جببحت د #أول. 
مر بين +التوحيد - الإيضان,النديتي» 
وين «الطبائع..والآسباب الطبيعية 
المؤدعة فى الكون ؤالة جتماع: : وكيض أن 
هن الجمع والتأليف هو المالامة غلى 
بلوغ الفقل والفكر دزجة التمكن من 
«صتاعة الغنسفة».. فيقول: 

“ونين يَكُونِ المتكلم جامهاً لأقطار 
الكلام؛ متمكنا من الصناعة يصتح 
اللوياسة؛ حتى يككون الذّ بحسن عن 
كلام الدين فن وزن الذى يحسن من كلام 
القلسفية. والنعائعم.عنشدتا هو البدى 
يجمعهماء والملصينة هو الذى يجمع 
تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقها 
من الأعمال. ومن رَعم أن التوحيد لا 
يصلح إلا بإبطال حقائق الطيائع فقد 
حفل عجزه على الكلام فى التوحيت: 
وكذتك إذا زعم أن الطبائع:لا تضاح إذا 
قرنها بالتوحيد ومن قال هذ ققد خمل 
عجزه علتى الكلام فئ الظبائئع.أوإتما 
ياس متك الملحب إذا لم يدعككه الحوفسر 
على التوحيد إلى بخس حتوق الظبائغ؛ 
الأن .رشع أعمسالهًا رقع |عنيافهاه وإذا 
كانتت الأعيان هى الذألة على أثلهء قرفعت. 
الدتيلء فقد أتطلت اتذتول عليه 


قا :لاله عدي وللم ب وقد وا 
حدصي 


ذاك صريح الإيهنإن.. محبض.. 


أعمايه 


امات وص النادى أ 


“ؤريما تتضاْحب من هدة ابشرتيب 
ن أن الأدلة هئ :.الكتاته 


الفكريت ذهب الإعتزال ومفلانيته سن ' 


واتسنة والإجماع: قط اويظن او 


فى إلعين.. يولب العبد بهاء ثم يزيب فيه 


التروح. 0 لبآء ولب كل 


. وبالعقل :عرف الاخلق اتذفر وشهندوا 
إعليه بالعظل الى عرفوه به من أتفسهم 
بمعزقة مااينفعهم ومعرقة ما يضرظم.. 


إل أهل لمعل ولانا به يعرف ان الكقاب 


ردإن الكساب 


فى هن! أكباب»وإن كنا 
هو الأصلء من حيث إن"فيه التنبيه على 
ضافى العتتول: كما أن فيه الأذلة: على 
الأجكام 

'وبالعقل بميز: 


أحكام الأقمال 


وبين أمكام الفاعكين ولولاه :1 'عرشنا من 


ومتى عرفناء بالعقل: إلها عنشردة 
بالانهية: وعرفتاة حكيما: نعلم فى كتابه 
أنه دلالة: وفتى عرقتام مرشلا. للرسول» 
وَصْضَيرً له, بالأعلام المسجزة: مسن 
العاذبين: غلمنا أن قول الرسول حجة. 
وإذااقال صلى. اله عليه وسلم :زلا 
تجتمع امتى على خطأا.. وعليكم 
بالجماعة:.. علمنا أن الإجماع حجة. 


وعتلا: .مؤمدةة تظرالمستشرقون 
الذين فقهوا'هنه الحنيقة إلى هذا 
الإنجاز غير ا مسبوق بإهجاب واستطراب.. 
فشال المستشرق الإتجليزى «العرين 
جيوم»: 

«إن قوة السركة الاستزالية مردها 
جهود أونثك الذين تحاولوا أقصنى ما.فئ. 
تلوقهم.إقإضةعلم اتكلام الإسلامى على 
أسس ثايفة:من الفلسفة:مصزين في 


الوقت نقسه على أن تكون تللق الأسسن” 
منتطقية ثم الانسجام بيتهنا وبين 


ووعد وتوعد: وآمر ونه وحض وثدب,. 
اوالقتزوى هئ التفسيرأشاقاق الله 


عن الل تعائىى يعثى عتقل عن اله ما 
شمحت أذنام مملاقال أو: 

وإذا تم عقن و عن 0 أقرده عر 
وجل بالتوحيد له فى كل المعاتى.. ولا 
عناء بالعبد عن التقكو والنظر والذكر 


الفضل.. فمن قل تفكره قل اعتباره: ومن 
قل اعتبازة:قل علمه: ومن قل علمه كثر 
جيله وبان نقصه: ولم تجد.طعم الب 
ولا يرد اليقين: ولا روح الحكمة.. فما 
آقويه فى حياته من حياة البهاتم انتى لا 
تعرف إلا ما باشرتة.ييجوارحها.. 

وتقد جغل الله العقون معادن 
الحكمة ومقتبس الآراء. ومستنييل 
الشهم:ومعقل العلم وتور الأيصار: إتيها 
يأوى كل. محصول: وبه يستدل على ما 
أخبر باه من علم الغيوب» شبهها يقسرون 
الأعمال قبل كوتهاء ويسرغون عواقيها قبل 
وجودها: وعنها تصدر الجوارج باتفقعال 
إيامرها؛ فتسارع إلى طاصنهاء أو تزجرها 
فتمسك .عن مكروهها. 

وقد استخلص اثله من عباده 
خائصة من أخلقة»فهمت عنه قولَه 
يحقولهاء ساسع انه ها كه من 
الأتضان. 

-واعظم العاقلين غند الله عز وجل 
العارفين عصلذ غنة ومعرفة بهدالدين 
أقروا بالعجز أتهم لا ييلفون فى العقل 
واتعرقة ركنه مصرطته:... 

© وَفِئ القزن الثالت الهجرى يقول 
الإمام ابو الخنسن امورو [1731 
34 ا 


تعبدهم به قسمين: قسما وجب باتعقل: 
سؤكدة الشنزع؛ وقسسمًا جازقى العقل: 
فاوجبه الشيع: فكان انلعل نهما 
اعماذاة... 

أما الراغب الآصفهائى (0ه ه 
30م).. اتذى تأتق بضبط اللفاهيم 
المفردات قريب الشرآن الكريم..ويائتاليف 
فى محاسن الشريعة الإسلامية 
ومكازمها.. فإنته هو القائل من اتعقل 
والعقلانية الإسلامية: 

الله عز وجل فنى خلقه رسولان: 
أحدهما: من اتساطنء وهو العقل: 
والثاتق: من الظاهر؛ وهو الرصول. 

ولا سبيل لأحد إلى الاتتقاع بالرسول 
الظاهرما لم يتقدمه الانتفاع بالباطن: 
فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر: 
ولولاه لما كانت 
أحال الله ضنْ يشكك فى وحدانيته 
وصحة نبوة انبيائه على العقل:؛ فأمره بآن 
يفزع إليه فى معرفة صصحتها . 

فالعقل قائد. واندين مدد. ولو لم 
يكن العقل لم يكن الدين باقيًاء ولو لم 
يكن الدين لأصبح العقل حائرا: 
واجتماعهما . كما قال الله تعالى : (ثور 
على نور) , الثور: 176 20. 

فإذا جنا إلى حجة الإسلام أيو 
احامد الغزالى ١6,460‏ قهاارة1111,1م) 
الذى مثل. منن القرن الخامس الهجرى 
وحتى الآن. :فلاهرة فكرية؛ قلت ميادين: 
الفقه.. والأصول.. والفلسفة.. والمنطق.. 
والكلاه.. واتتصوف.. والأخلاق.. فإننا 
مسنجد له صياغات كثيرة ويديعة وعميقة 
بل وفنية ‏ حول مقام العقّل.. ودور 
الوسطية الإسلامية فى تيز العقلانية 
الإسلامية المؤمتة ‏ تميزها عن الغلو 
النصوص: الذى سقف أصحابه عند 
«الأشره.. وعن اللو العقلاتي الذاى 
يصطلنع أهله التناقضات بين العقل 
والشرع.. وفى ذلك يعول الغزالى: 

«إن مثال اتعقل: البصر السليم عن 
الآفات والأذاء. 

ومثال القرآن: الشمس اكتتشرة 
الضياء. 

فاخلق بأن يكون طالب الاشتداءء 
المستفنىي بأحدهما عن الآخرء فى غضمار 
الأغياء. 

فالمعرض عن العقل؛ مكتفيا بتور 
القرآنء مثاله: المتعرض لتور اتشمس 


غهمنضنا تلأجفان؛ فاذ فرق بيته وبين 
الخميان. 
هاتعقل مع الشرع تو علئ تون 
ايضتتت اترشناد بان نفع بتقليد 


منزلة تور الدمس عند إتعين الظاهرة: 
#ذ به يتم الإبصار: قبا لحرى أن يسمى 
؛لغرآن تورا؛ كما يسمى ذور المص تو 
قمثال القرآن: نور لشمسس: ومثال العقل: 
انور العين» ويهذا يغهم معنى قوله تعالى: 
(قآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 
آأتزننا).. التقا 

ولا يبعد ‏ آيها الممتكف فى عالم 
العقل ‏ أن يكون وراء العمل طورآخر 
يظهر فيه م؟ لا يظهر فى العقل: كما لا 
تبحد كون لحكل دوا وزاء التميل 
والإحساس ب فيه 


تجعل اقصمر اتكمال وقفا على تفسك».. 
«والأصل فى ذلك أن وراء ما يتصوره 
العقلاء أمورا ورد الشرع بها. ولا يعلم 


حانانقها إلا الله تعالى والأنبياء الدين 
هم وسائط بين الله تعالى وبين عبادد». 
»وما قضى العقل باستحالته. فيجب 
فيه تآويل ما ورد السمع يه: ولا يتصوران 
يشمل السمع على قاطع مخاتف 
اللمعقول... :والوحى الإلهى واتشرع اتحق 
لا يرد بما ينبو عنه العمل. وليس كل ما 
الا يدركه العقل محالاً فى نفسه.. وغرق 
بين البعيد والمحال: فإن البعيد هوما ليس 
يمألوفه والمحال ما لا يتصور كونه.... 
«وأما اتباع العقل الصرفء فلا يقوى 
عليه إلا آولياء الله تعاتى: الذين أراغعم 
"لله الحق حقاً وقواهم على اتباعه. ولهذا 
كان رأس مال كل السعادات العقل. 


«ولقد تحقق آهل السنة آنه لا معاندة 
بين القرع المنقول والحق المعقول: وعرفوا 


الفلاسفة وغلاة المعتزلة فى تصرف 
العقل حتى صاموا به قواطع الشرع؛ ما 
أقوا به إلا من خبث الضمائر؛ قميل 
أولتك إلى التقرييط. وميل هؤلاء إلى 
الإفراط: وكلاهما بعيد عن الحرّم 
والاحتياط 


فتواه في الققاء كما يقزعون إليها فى 
الطب.. والكلام.. والذى اجتمعت الدنيا 


على أنه الشازح الأكبر لأرسطو (4 797 


ق:ع)- حكيم #تيوتان:. الى تميزت 
شروخة بتخليصض. فلسقة أزتبطومما 


شابه امن الشزائح السابظيق وال خزين 
آنا أب !لوثيد أبن رقند .ووم 1177 
مام عإنه هو !نقائل: فى العقلاتينة 
الاسلامية المؤمتةة: 

ن الشرعدها إلى اغتبازالمؤجودات 


وإذا كانت هده إ'ث 


الشريعة حقناء وداعية إلى 
النظرالمؤدى إلى معرفة الحق 
ع ا على القطع: أنه 
لا يؤدى النظر البرهاتى إلى مخالفة ما 
يضاد الحق: 


ونحن نقطع قطعًا أن كل ما أدى إليه 
البرحان: وخائغه ظاهر اتشرع. أن ذتك 
الظاهر يقبل التأويل على قاتون التأود! 


فى الشرع: مخائف بظاهره لما أدى إلي 
البرهان الا إذا اا 
أجزائه: وجد فى ألغاظ الشارع ما يشتهد 
بظاهره لذنك التأويل: آو يارب 7 

ومبادئ الشرائع لا يشك فى وجودها. 
وكيغية وجودها أمر إلهى معجزعن 
العقول الإنساتية.. والصواب: أن 
تعلم الفرقة من الجمهور التى ترى أن 
الشريعة مخالفة للحكمة... أنها ليست 
مخالغة نها 

وكذنك الذين يرون آن ا 3 
مخالفة لها. من الذين ينتسبون 
لنحكمة: أتها ليست محقالفة لها. وذلك 
بأن يعرف كل واحد من الفريقين آنه لم 
يقف على كنههما بالحقيقة. أعتى لا 
على كنه الشريعة ولا على كنه الحكمة. 
وأن الرأى فى الشريعة الذى أعتقد أنه 
مخائف للحكمة هو رأى إعا ميتدع فى 
الشريعة. لا من أصملها. وإها راي خطآط 
في الحكمة: آعنى تأويل خطأ عليها 

إن الحكمة صى صاحبة التريعة. 
والأخت الرضيعة.. وهما الصطحبتان 
المتحايتان بالجوهر والغريز: 
إذا جئنا إلى إمام الفقه والإغتاء 
وأبرز الكجددين فى تاريخنا الوسيط. 
وفيلسوف السلفية.. وآعمق نقاد اللنطق 
الأرسطى.. وصاحب الجهود المتميزة فى 


وتصضحت سائر 


الإصلام ابن تيمية (351- إلى 598 - 
181م).. فإئنا واجدون لديه كتابًا 
يلخص عنواته مذاهب الإسلام فى 
المقلانية: (بيان موافقة صريح المعقول 
الصحيح المنقول).. وفيه يقول: 

إن ما عرف يصريح العقل لا يتصور 
أن يعنارضه منقول صحيح قط. وقد 
تآملت ذلك فى عافة ما تنارّع الناس فيه 
فوجدت ما خالف النصوص اتصحيحة 
شبهات غامدة يحلم بالعقل بطلاتها. بل 
يعلم بالعقل ثبوت نقيضها ا مواشق 


ووجدت ماايعلم يصريح العقل:لم 
يخالغه شمع قطه بل النمع اتذئ يقال 
يختالفه إها' حديث موضؤع أواذلاقة 


والقول كلما كان إفسد فى الشرع كان 
أفسد فى العقل: قالحق لا يتثاقض: 
والرسل إتما "خبرت بحق. والنه فطر 
عباده على معرفة الحق, والرب 
بتكميل الشطرة لا بتغيير ١‏ 
الله تعالى: زسنريهم آياتنا فى الاشاق 
وفى أتفسهم حتى يتبين لهم أنه اللحق).- 


شرة قال 


غصلت: +5 فأخبرأنه سيريهم الأيات 
الآفقية والنفسية المبيئة لأن القرآن الذى 
قى الدلالة 

: مد والبرهانية العبائية. 
ويتصادق موجب الشرع المنقول والتظر 
القت العقلاتية الإسلامية فى 


ععصر الازدهار تحضارة الإسلام.. 
وهكذا سادت مناهج التفكير فى 
معظم مذاعب السلمين: باستثناء .أعل 
الحديث» الذين غلبت عليهم :صناعة 
الرواية, اكثر من «ملكة اللد. 


ن ممعنًا فى النظر الم 


فباستئناء هذا التيارالنصوصى, 


تراجع المقلافية الإسلامية 


فى خحل مير الحضارات هناك دورات. 
وتبادل للمواقه .. بين التقدم والتخلف.. 
بين النهوض واتهبوط زوتلك الأيام 
بين الناس). آل عمران: .14١‏ 
ليس بأمائيكم رلا أمانى آهل الكتاب من 
يعمل سوءا يجزيه ولا يجد له من دون 
الله ولياً ولا نصيرا). النسام: 19 . 

وفى تقرير هذه المنة الاجتماعياة. 
سنة التداول والدورات فى خط سير الأممم 


والحضارات ‏ بقول رسول الله صلى ائله 
عليه وسلم 
٠لا‏ يلبث الجور يعدى إلا قليلاً حتى 


يطلع. فكلما طلع من الجور ثىء ذهب 
من العد ل مثله؛ حتى يوئد فى الجور من 
لا يعرف غيره: ثم يأتى الله تبارك وتعالى 
بالعدل: فكلما جاء من العدل شيء ذهب 
من الجور مثلهء حتى يوئد فى المدال من 
لا يعرف غيره:. رواه الإمام | حمد .. 
ولقد جاء حين من الدهر تراجعت 
فيه العقلانية الإسلامية. ضمن ظاهرة 
الستسراجسع السدى أصاب الحضارة 
الإسلامية.. فمادت الركاكة نغتنا 
العربية.. وطفت المحسنات الشكلية على 
شعرئا العريى.. وحل ا(جمود وَالتَعَلي 
محل الاجتهاد واتتجديد فى مذاهب 
الغقه الإسلامئى.. وانتشرت الدع 
والخرافات بدلا من التصوف الحقيقى.. 
وتراجع علم الكلام الإسلامئ: وشاعت. 
وكاتت لهذا التراجعاتحضارى. الذي 
شصل“العقلاقية الإسلامية :- أسباب 
“عديدة: متهنا. الذا خلية وا لنخار. 
تصاعد الصراع بِيْنْ:الشعوبية 
القازننية: ونين اتطابع الغرمئ تلحاة: 
والتضاوة :تسب اللخليفةة 


التعباسى :حتفام 4 : 2 


ا 


العقل قات 
والدين مدد:ءولوئلم 
يكناتمظل ١‏ 
كم يكن الدين باقياء 
ولو لم يكن 
الدين لأصبحالعقا 
حتبائراء 
واجتماعهما. كماقال 
الله تهالى: 


زنورعلىتور) 


لاه 058 يرم إن.الحل هو تكوين 
جيتى ابدولة والإقلاضة من إتمالييك 
النتترك الأجلوبين من وسبط آسبيا: 
يحسييانهع قوةٍ محايدة بين اإلقرس 
والعريه تكون طيعة فى يد الخلاقة لا 
ولاه لها نحو الفركاء الجتصارعمين.. 
٠‏ ولقد اختار اتئتصم هديتة:سامراع» 
ممسكرا لهذا الجتد إتمالنيك.. نكن 
تضخم هله المؤسسة | تعسكرية المملوكية 
إقلب اثوازين. . فيدلا من أن تكون أداة 
طيعة بيب الخلافة فى بغدادء عدت 
الخلاقة .لعية؛ بيد هؤلاء المصسكر 
اللساليلنب مل واأصيست ‏ بنامر او حى. 
العاصمة بدك من «بقداد!., 


ولعد عبر الشاعر عن هذا الاتقلاب: 
مال 
خليفة فى قفص 
بين «وصيفه وحبقاء 
يقول ماقالا له 
كما يقول البيغا!! 
وتحدث عته المسعودى [م1* ه 00م 


كامولى عليه لا أمر يتقث تهمأد. 
ولعجمة هؤلاء العسكر اللماليك. 
وغريتهم عن روح الحضارة الإسلامية 
وعملانيتها بدأ التراجع لهذا الطايع 
الى مير هده الحضارة.. حتى كان 
الاتقلاب الشكرى الذص تم بواسطة 
العسكر!ثماليك_فى عهد التوكل 
العياسى 7190.7053ه 259 اكمم) والذى 
حلت فيه السلفية النصوصية مجل 
العقلانية ‏ والذى انتهى بقجل هؤلاء 
المانيك تنمتوكل ذاته! .. وتحول الخلافة 
إلى نعبة فى بد قادة الما 
غلما جاء عهد الخليفة+القادرباتله: 
543 55قم لكك للم الذى حرم - 


بمرسوم عَرِيب عنن روح الإسلام.. سمى 
«الاعتقاد القاد . حرم عقولات 
المقلائية الإسلامية.. وعلم الكلام.. 
وفكراتعدل والتوحيد.. كان هذا الاتقلاب 
على المقللانية الإسلامية قد أخن طربقه 
إلى ميادين الفكر فى يلاد الإسالام.ر 
ولقد وصف الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عيده (55؟1 ا «إ#له 1014 
8م) هذا #الاتتبلاب, على العقلانية 
الإسلامية وروحها المعريية؛ وصفا 
أعيقرياء أشارغيه إلى أيعاده الثقافية 
والحضارية عندماقال: 
انظر, 


صضارت مزية من مِرَايا 


الإسلاع (تسامح المساواة) -سييا قيمطا 
صار إليه أهلهء2 

كان الإيادم دينًا عخرييا كم لجتبه 
اتسدم فار ملم عربياء يمد أن كات 


العباسبى) فى السياسة: كإتخد من سبحة. 


هناك.استججم الإسلام.وات دلب 
.. اخليفة عياس إراد أن يصع لنفسه, 
ويثسن ما صنع يامتمودينه أكثر مبن 
اتجنب الأجنبى: وأقام عليه الرؤساء, 
فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حنى تغلب 
روساء الجتد على الخلشاء: واستييدوا 
بالسلطان دوتهم: وصارت الدولة فى 


قيضتهم: ولم يكن نهم ذلك العقل الذى 
واه الإسلام. والقنب الذ هذبه 
الدين..:20 


اومتد ذلك التاريخ -وشئى بطيء.. كما 
هو ثبآن التطورات الحضارية والتفيرات 
الفكرية . بدأ تراجع القسمة العقلانية 
فى تاريخ الاسللام.. 

ثم جاءت مخاطر الحملات 
الصليبية: انتى دامت قرنين من الزمان 
(444- تكته 14 1781م).. ومحها ‏ 
واكناءها ؛تجلف الذي أقامه! 
اسع لوثنية التترب 
الإسلامى والعربى. وأحدثت يهما من 
الدمارالمادى والفكرى ما فاق التصوراث.. 
وكذلك ترّعات ,80 ستقلال: التى انتشرت 
فى أطراف الدولة الإسلاصية.. جاءت كل 
هذه المخاطر لتهدد وجود السولة والآمة 
والحضارة: الآمر الذى جعل الأمة تسلم 
القياد تلعسكر المماليك. وتمنح الرّمام . 
مضطلرة ؛للعضلات: بدلا من #اتعحضل 
و العخالا: فطال عصر الحسكرة التى 
سادت الدولة؛ واتعكست على الحياة 
القكرية والعلمية واتلحضارية: الأمر الذى 
آحل التراجع الحضارى محل الازدهان: 
وأصاب العقلانية الإسلامية بالنزيذ 
الذى جعلها تتواجع: وتكاد أن تتوارى 
طوال حكم العسكر المماليك.. والعسكر 
الأتكشارية العثماتيين. 

ولقد خظل الحال كذلك حتى «صدمف 
الاحتكاك اتفريى الصنيف بالشرق 
الإسلامى: تلك التى تمثلت فى غزوة 
بونايرتم (1753- 451ام) الصر ل1؟5اه 
للاام) 


).. الأمر الى استنغر غى الأمة 
عوامل القاومة: غبدات تحيى _مواريتها 
فى العقلانية: تتجدد بها حياتهاء 
ولتقطع الطريق على التفريب والفرو 
الفكرى والعقلاتية الوضعية اللادينية 
التى نخذت فى التسلل إلى بلادنا فى 
ركاب الغزاة الغربيين 
وبذلك:أخدت [آمتنا نيك بخبوط 
النهضة وا لبقظة والتقدم من جديد. 


لعقن نك ا 
انيب لشي الأزهر الشبع حسن 
اللعطان خاب كله كلا سوام 


أرسلها محمد على ياشا (كمدا 1159م 
7م 45مام) إتبى هنبإك (9091 
ذلامام).. وأوصام أن يكتب مشاهداته فى 
تنك اكبالاد: للعرضة ما لدى راتخره 
ولكتفاعل الحضارى اللازم تنهوض ,يلاد 
الإسلام.. 

وتقد رآي الطنهطاوى فى باريس - 
بعين العالم ممم ٠‏ 

- علوما طبيحية» وتطبيقات لهبذه 

و قد غدت مدنية؛ تقيم 
العمران المزدهر تلواقمع الجادى فى تلك 
البلام.. وادرك أن هذه لعلوم- 
سماها ,اتعلوم الحكمية.. علوم التمدن 
المدنى» هى مشترك إتسانى عام: بل أدرك 
الأصول واتجدور لهند العلوح في حضارة 
الإسلام وقراث اللسلمين.. 

؟ - وفنسفة وضعية. وعقلانية لا 
دينية؛ مشيئة بالحشوات الخبلالية: 
ومخالفة لكل الكتب السماوية . جعلت 
الفرنسيين ‏ كما سبق سبلن 
«الجبرتى ده 

«دهرية معطلين: وللمعاد والحشر 
منكرين: وللتيوة واترسالة جاحديق. 
ولقد خاتفوا النصارى والمسلمين»! 

فكتب الطهطاوى داعي إلى أخد 


الوضعية اللادينية, وإحياء المقلاتية 
الإسلامية. المؤبيسة على الشرخ والعضل- 
لتكون البديل الإسلامى فى هذا الميدإن.. 
كتب فقال: 


أيوجد مثل باريس ديار 
شموس العلم فيها لا تقيب 
وئيل الكضر ليس له صمياح 
أما هذا؛ وحقكم: عجرب! 
فهذه المدينة: كياقى مدن فرنسا ويلاد 
الإفرتج العظيمة: مشحونة بكثير من 
الفواحش والبدع والضلالات: وإن كانت 
من أحبكم يلاه الدنيا وديار العلوم 
اليرانية. 
إن اكثر آهل هذه المدينة إنما به ممن 
دين النصرانية الاسم فقطء حيث لا يتبع 
دينه ولا غيرة له عليه. بل هو من الشرق 
المحستة والمقيحة يالعقل: أو ف 
الإباحيين الذين يقوئور 


يصدق يشىء عما فى كتب أهل الكتاب 


الخروجه عن الأمور الطبيعية. 

ولهم فى الفلسفة حشوات ضلا 
مجالقة لكل الكتبْ اتسماوية. . 

إن تحببين النواميس إلطييسية لا 
يعتد به إلا إذا قرره الشارغ:. والتكاليف 
الشرعية والسياسية إلتى عانيهنا مدار 
نظام السالم مؤسسة مدن التعاليف 
الدقلية الصحيحة ألخاتية من الجواتنع 
وإتشيهات , بلأن:الشرسبة والتسياسية 


إتعديم النفوس السياسة بطرق 
الشرع لا يحثرق العضول المجردة:... 
هكت!ابدات !لدعو ة إلى إعياء 
العقلاتية الإسلاسية اللوسسة على الشرع 
أواتغفل هئ متبايل الجتتلانية اتوضعية 
المادية القربية, التى مى حشوات ضلالية 
مخالفة لكل الكتب المنعاوية. 
الإسلامية لا تتنكر 
بإتعقل. وإتما ترجع 


اللتحسين و1 
إلى الشرع.. 1 
وانتقبيح ١‏ لتعون .لانية مإمنة قائدة 
عنئ ساقي .العقان؛ والشرع» كما شو 

'. طابعها دانسا واندك:. 

0 فعم.: الكلد تتجلتى هنذ! الوعى بِتمِيرٌ 
العقلانيّة الإسلامية فى فكر الطهطاوى. 
؛نذي كأن.آول عين إسلامية رات النموذج 
الجضارئ الغربى قئى العصر الحديث. 


7 فإذا انتقلنا إلى راكد مصدرسة 
الإحياء والتجديد فى عصرنا الحديث: 


من مرحلة التراجع الحضارى.. ورسمت 


ممائم المشروع الحضبارى للبعث 
الإسلامس الحديث.. جمال الدين 
انى (1564. 4 1*اه لما . لأكارام) 
فإئنا واجدون لديه صياغعات متميزة 
وممتازة قى مقام العقل والعقلانية 
الإسلاعي يقول 
إن الدين الإسلامى يكاد يكون 
متصرردا بين !لأديان بتشريع المعتغدين: باذ 
دليل: وتوبيخ المتبعيين للظنون؛ وتبعيت 
الخابطين فى عشواء العماية والقدح فى 
اسيرتهم.- 
هذا الدين يطلالب التدينين أن 
يأخدوا بالبرهان فى أصول دينهم. وكلما 
خاطب خاخلب العقل: وكثما حاكم حاكم 
إلى العقل. تنطق نصوصه بأن السعادة 
انج العقل والبصيرة: وان “"تلشقام 
والضلاثة من لواحق الغضلة وإهمال 
العقل وإنحطضاء نور البصيرة,. وقلما 
يوجد من الأديان ما يساويه أوإيقاريه في 
هذه المزية. واظن غير السلمين يعترقون 
تهذا الدين بهذه الخاصةاتجليلة.. إن 
:اتفقل مشرق الإيمان. شمن تحول عله 
فقن دار الإيمان- 


إن الإنسان من أكبر أسرار هذا الكون. 
وتنوف يستجلى بعقد» ما غعض وخضي 
من أسرار الطبيعة: وسوف يحبل بالعلم 
وآاطلاق سراح العشل إلى تصديق 


مستحيلاً قد صار 


ممكنا: وما سوره 
جموده بأنه خيال عد أصبح حتيقة 


إن أول ركن بتى عليه الإسلام: صقل 
العقول بصغال ؛لتوحيد. وتطهيرها من 
لوث الأوعام.. وسعادة الأمم لا تتمرالا 
بصفاء العفول سن كدرات الخرافات 
وجسدا"الأوهام: فإن عقيدة وهمية لو 
تدتس بها العقل لقامت حجابا كثيفًا 
غنيقة الواقع ويمد 


يحول بينه ويين 
من كشف نفس الآمس بل إن خرافة قد 
تف بالعقل من الحركة الغكرية: وتدعود 
بعد ذلك أن يحمل المتل على مثله 
فيسهل عليه #بول كل وهم؛ وتصديق كل 
قلن. وهذا مما يوجب بعدد عن الكمال. 
وبضرب له دون الحقائق سار لا يخرق, 
وفوق ذلك ما تجلبه الأوهام على النفوس 
من الوحشة وقرب الدهشة والخوف: مما 
لا يخيف والشزع مما لا يفزع. 
الإسلام قد فتح أيواب الشرف 
فى وجوه الأنفس.. وقررالمرَايا على قاعدة 
الكمال العقلى والنفسى لا قير فالناس 
إنما يتقاضدون بالعقل والفضيلة. 
وعقائد الأعق وحى أول رقم ينقش فى 
آتواح نفوبها: يجب أن تكون مبتية على 
البراهين التويمة والأدئة الصجيحة: ون 


تتحامى مطالمة الظنون فى عقائدها. 
وتترفع عن الاكتفاء بتقليد الآباء فيهاء 


إن ونححتتا لاحت العديدم * فى معخيلته 


“لقائعون بالتقليد تقف بهم عقولهم عند 
ما تعودت إدراكه؛ خلا يذعيون مذاعب 
الفكر. ولا يسلكون أننظر وإذا 
استمويهم ذلك الفباوة 
بالتدريج. ثم تكاثفت عليهم البلادة حتى 
تعطل عقونهم عن آداء وظائفها العقلية 
بالمرة. فيدركها العجز عن تمييز الخير 
من الشر؛ فيحيط بهم الشقاء. ويتعشر 
هم المخت: ؛ وبئس المآل سألهم: 1 شاد نشو 


6', إما المهتدنن الأكير لقكر إليتقظة 
الإسنلامية الحديثة.: الأستاة الإمام 
الشيعغ محمد هبد (174511ه 1144 


عرق بنقسه 1 


يتلود وكل ما يقرا فيه فهو هداية إلى 
الله وسبيل الوصول إليه.. 
ولقد تأخى العقل والدين لأول مرة 


الاعتعاد به إلا عن طريق ؛لعقل» كالعقم 
بوجود الله: ويتدرقه على إرسال :الوسدل. 
وعلمه ببايوحج إالبهه: وإرادته 
الاختصاصهم برسالته. وما يتبع ذلك 
مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة. 
كانت عا.. كما أجمعوا 
على أن الدين إن جاء بشىء قف يعلو حلى 


.يق بالرسائة تف 


آول أساس وضع عليه الإسلام: هو 
اتنظر العقلى. والنظر عنده هو وسيلة 


فقد أقامك مته على 


قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته: 
ظكيف يمكنه بعد ذتك أن بجور أو يشور 
عليه ؟ 
بلغ هذا الأصل بالسلمين أن قا 
اثلون من آهل السنة: إن الذى يستقصى 
جهده فى الوصول إلى الحق: ثم لم يصل 
با غير واقف علد الظن: 
ناج غآى سعة لا 'ينظر إليها الحر 


أكمل من كذه السعة؟ 
اتفق اهل الملة الإسلامية, إلا قليلاً 


خن بمادل عليه العقل. 
وبقى فى ؛لنقل طريقان: طريق التسليم 
بصحة التقول: مع الاعتراف بالعجز عن 
ى الإأمر إلى الذك قى علحه. 


غى الأكران: 
طولها وعرضها. حتى بصل إلى الفاية 
التى يطلبها بدون تقييد . 


الفكروانعقل 
والعلم بدون قيد ولا حد. وا لهرآن قد دعز 
اشاس إلى النظر فيه بعقوليم.. فهو 
معجزة عرضت على العقل. وعرقته 
الغاضى فيها. وأطلقت له حت ١‏ 
أتحائها. ونثئرما انطوى فى 
فالإسلام لا ينعتمد على شه سوى 
اتدليل العقلى:والفكر الإنساتئ الذى. 
يَجِرَى على نظامه القمذرى. قلا يمسف 
بخارق اللعاذة:: ولايد يصؤلن ب طواز 


واخرء لا يكو مؤمنا إلا اذا غلفل ديت 
حت اقتتع هقان رمدم 


الشرلأنه يفهم سرء عاقبته ودرجصة 
مضرته فى دينه ودنياه؛ ويكون فوق هذا 
على بصيرة وعقل فى اعتقاده.. فالعافل 
لا يشند عاقلاً مثله. فآجدربه آن لا يلد 


جاعلا دون 

وبهذا الأصل. الدى عام على الكتاب 
وصحيح السنة وعمل اثتبى صلى اثله 
ليه زسلم؛ مهدت بين يدا العقل كل 


واتسع لك المجال إلى غير جد...- 


©«نكن العقل البشرى رحده ليس فى 
إستطاعته أن يبلؤغ بصاحبه ما فيه 
سعادته فى هذه الحياة.. وقد يكون من 


الأعمال مالا يمكن درك حسنه. ومن 


المنهيات مالا يعرف وجه قبحه: وهذا 
النوع لا حسن له إلا الآمرولا قبح نه إلا 


كماله. إنما هو الوصول إلى عمحمرفقة 
عوارض الكاتتات التى تمع تحت الإدراك 


لهذ كان 0 


والآخرة.. 


بعد ذلك من حلم الفيب. كاحوال الآخرق. 
واتعبادات.. 

والنى عئينا اعتقاده: أن :لد 
الإسلامى دين توحيد فى العقافد. نا 
ريق فى القواعت.. والعقل من 
اعواته والنقل من أقوى أركانه. 

القد منح ائله الإنسان اريع هدايات 
توصل بها إلى سعادته: 

+ هداية الوجدان اتطبيعى وال لهام 


الغطري, 
؟. وهداية الحواس والمشاعر. 
وهداية العقل.. التس هى أعلى من 


هداية الح والإ نيام 

-وهداية أثدين.. التى تضبظ 
وتصخنح وتكمل أخطاء وتواقض غيرها 
من ؛لهدايات. 

وَبِهد نتكامل فى المعرفة الإسعلامية ‏ 
هدايات: السقل.. واتنقل.. والتجربة.. 
واكوجدان 


إشازات - معنن تنا زالإسلام 
باتعقلو العضلائية التى مثلت مع الوجى 


2 37 


07 
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حوره نيت 
-جعل السيبة تايل الكوتت عن ملايسي 


حادمتيل فيطارحهه الغرام يرق * 
لم1 


العوتت الخادمنة ادن كك 
سيدتها تفايل : 


اللعية:. لعن التكاء أوانتطولة القرد 


د ارو امام الأصتيع. 


00 


إسقاطاامن قضبة تنور إدثداتهائفى 
إسباتيااغلى الوضع كن فريا:.. اين 
:كبتد الى يحل المشاكل بالضيل واتدكاء 
والنطولة العردية ويثت إخذى ني 


ااسكيمون: أو اسن كبى. . 
الآتى اتكافل : ... 


ورهن علرق اكريح الفاقل اتتح: 
استاحضر أعلية الضتاعة من امتح 


تو ايستبعون وهنا مناه إن الحمال لوح السليكون كنا هلك مو :ظيجارق 
سيصنحون عاطنين بالميرات من الدولة,' هنا العضن فنانيظولة الفردية لهذا 
وبالتاتى سسيضبخ تغبيز العمل اليدوى: ١‏ الحضبر يحل المشاكل وحدى بذكاته 
1 رقا ضير ملاكم:وسيصبع من يريد :+ والامينبم وخلييلة اللضارق أن خيل, 
الامبتغتاءاتكافل عن زجال الرياضيات: طلا خاملد عليه بالتزانبات العلمية او اللسليكون معدة ومهياة لكل .. 


إلا حتمالات: ورغم أنه فن“صتعلإتسان. 
فاته من:اتصعب عل الأنشان طعتة 
بالشيف, او القتضاء على يظولتة بقرار 


أو المبحاسييين» والمرااجفين وسعره غين 
مرتظع: تستحنيع أن تخصيل على لوح به 
خمْسةالاف معلومة بنولان واحدة 
وعدذما ظهرالتول الأتى فى شرن 
التاسع هشن اضمرب العمال؛ بل قاموا 
بعمليات لاخريب لهذه الشياعطين الت 
انتهمت أرزاقهم. وانتهس الأمر الى 


العملية: وستكبيخ اللبزاسات النظرية: 


في الثاثوية اثقامة: إلى القنيم لهمي 
3 بدشؤرية:..و نكن يْمكن احتكارد [وادئ 

بع :السبديكون بولاية كاليغورئيا) آها 
ولكن للوح السليكون تهمة خرن < فيجاروإصديم قإته إذا تجاوز حدودة من 
اكثر خطورة. نكف تمتظيع أن تزرطه هي ...ا لطزاكة والدكاء إلى الجدال والتحلبي 
السيده قاته تستطيع أن يلغيه بتوقيمدن 


نقسها لمستشبل انوا من مُستهبل اللوان. 


يذرى: : ويصليح بإثتائى رقيبااطلية ايت أواتيفجنة بحعدف وهذا ملادعا الإتساق 
الأانيقول اقتراخ إن الدولة تستطيع :"ا سازاو قام او تاف يسجل خطدواته :: لأكتتاف اليطوتة التجمبافية فى 
آن تقتقّع معاشا مناسبا لكل ضاحب خبرة: :. وإجحاديته وننقلها إلى جهاز!: التمظؤمة الاشنتراكية: شيجارو:. 


كن حسب مستواة: ويقام لذاللك ونك أن قتتضوراي الانظمة ستسارغ إتى.. ١‏ وفتجارو:. وفيجارو:. وشكدا. 


الكبير طيْجَارو المتغير وضار [اتمتفيق 
كبيرا: بل اكبزء ووقف الأبن يت الأ 
وكاتنا:مدتا إلى :أنام النطولة الضرذنية. 
ولكنها ليس حبطوثة الحم والعظم أتما 
بخلولة الوح والسلق. 

ونعرق الممثلة «سارة يريَاق أظفموع 
غلنةدادسء8. قزات مؤجزا تماضيل زتحلتها 
إلى أمزيكا: حدث هذا منت اكثن منن:قرن 
وريع بالضيط عام 188 أى فى زمان عبادة 
اليطولة اتفزدية فى السياسة والاأدب 
والفن والاقتصساد..و.. مان بقايا إلفيجارو 
وكتاب «كارنيل, الأيطال: وتغسيره التارييخ 
بكل طولة وَصْرضه وعمقع غلنى أسائن من 
البطؤئة الفرذية. قصة إسارة) فى أمريكا 
تجرى فى:زمق تحولات مفصلية تخمل 
ملمحا صبكر تتنهج الأورويى الهادئ 
١توقور:‏ مفارقا وناقد: للتهج )- 


الأعريكى السطخى العجول 


جين بي 


ِ 
ع 


شد 


تصمايير 


ايبدة السيناريو كما جاء كرات 


عندما عرضن عليها رجن أعمال يدعى 
جاريت 130521: مشروع رحلة فنية إلى 
أمرييكا نتقديم غروضها النسرحية 
الشهيرة«باللقة الفرنسية». مقايل 
خمسة ألاف فرنك: بالإضافة إلى نصف 
دخل الحفلات الذئى قدر يبخمسة عشر 
آلف فرنك, مبع ألث فرشك آسبوعيا 
التكاليف الفنادق. ونها الحق فى اختيار 
العروض والممثلين المشاركين. 

وتقيل سارة. رجل الأعمال 
ببقية اتتفاصيل قائلا: «ليس هذا كل 
شىء: قد خسص لك قطار خاص 
لرحلاتك. الغنية داخل أمريكا يشمل 
العديد من الغرف والملاحق مع صالون. 
به بيانو خاص. ولك فى هذا القطار أريعة 
أسرة: وأربعة طباخين لإعداد الطعام 
الخاص أثتاء الرحلة.. 

وقعت سارة التعقد. ويدات حمالات 
الذغاية الأمريكية تتركز حول سارة برنار 
الممثلة: والشخصية والإتشافة: والفاجرة. 
والغاهرة..وكنوع من الدعاية التقطا 
الأمريكيون قصة,شارق مع ذيل.الشمر. 
تقد سرّخت سارة قى لحذلة من لحظات 
هديائهَا الفتى أنها تتمنى أن تركب ذيا 
تمنرقى مؤخرتها. وامنترازا فنى الهزيا 
بالبظولة أو الإعجاب بنارة اغلن طبيب. 
أمريكى بشكل جاد أته يستطيع أن 


سازة وأصندقاؤه فى الخواروكان اشد ما 
يجفنونه هصوان تغسمد العمنية الجراحية. 
مُلهِرَ او مؤخرةتجمتهم الفريد5 افا سارة 
ققد قؤلت:. 

إن ذلك سيكون مسليا: اشتطايع ف 


وذلال تحت ذوبى:.وعلى العكس. 
استطيع فن تحظات الغضب !وا لثوزة 
ارقفة في فر ود سيرتقع ممه 
كوبى وكافه سيض مش + 


بدات الدعاية فى آمريكا يكيان كان . 
ينادى عليه الباعة لين تهارواكوا قضص !: 


حب سارة برتار.. الجبرء يم 18 
وتغرف آكل أمريكا على سارة الهنا. 
خبل سارة سيدةاللسرح. تردد أن لها أريجة 
أطقال من أريعةآباء . البابلا٠بيوء‏ اكراني: 
ونابليوت النشاث: وحلاق مجهول. 
ومحكومْ عليه بالإعدام لاتهامه بقل 
آبيه. وفى مؤتمر اثارت صحقنية هذا 
الموضوع فقالت ارة 

- إنه شىء عجِيّب: أليس ذلك أفضل' 
ممايحذث فى هذا البلد.. أريعة أزواج 
للمرؤة دون أطمال1 

وَظهرإعلان كبير يضورشارة فى صورة 
سشيكل غعظمى كتب عليه زسارة عند 
وصنولها أمريكاء. وصلى الجافبالآخر 
يضووها قي صورة ممتلنة كب هليه بسازة 
بعد اسنتتخدافها منتجاتنا لمدقستة اشهن: 
كان استهباتها عتد الوصول أمنتقبال 
الملوك والمتكات. سفيئتان:مخملتان 
بالصحفيين.وضنجة عظيّمة يُختلط 
فيها تتزالزفور؛ بالأضوات. يعرف 
المرسينييقء اتلخن الوظنى القنرتسئء 
بالعديد من الايد صتد تزيد مصافحه. 
سارة. وال من الآشكانة المختتلشطة: 


مرة منع مفاوض لأنجد المنتلنين فقا ل كه 
«جارية: أن هدم العين تمبتطيع إن تمرا ما 
لإ تصرح باه فاجاده التماوض ماية اأخرج 


: ضرع جارية افاخرجح بدوره متسلابتم إثاث” 


تكير إعجاب النادن بإشبريق الخاطف فى 
اللسكسللات1 أو اللقاءات السخيفة. 
مع من يسمون ناتشجوم والكواكب 
والأفلاك والمجرات ببطريقة صاروخية 
استعبراضية: 

وانبرثت صحفية وطرحت سؤالا أو 
استعرضت كلمة علويئة جدا تتكون من 
ستين حرفا تريد بها إرياك سارة. وارتبكت 
سارة:وتوقفا العرض «الصسحفى. 
الانتعراضى؛ واتبرى صحفى متطوع 
وشرح نسارة منعتى الكلمة الطويلة أو 
التساؤل.. هل أنت يهودية كاثوليكية: 


موحدة؛ أو عؤمنة بعدة آلهة ؟ 

وكل ما استطاعت أن تعلق به سارة 
هوء أهكن! ستصير الأمور فى كل مدينة 
أزورها ؟ وأجاب رجل الأعمال؛ لا تنسى 


أن إجابتك توزع فى الحال تلفرافيا فى 
كل أتضاء أمرف 

وقى يوم ذخلنت سارة إلى اتسرح 
فونجدت منجموعة من رجال فى هيئة زرية 
إن استعداد لتفغتيش حغائيها. 
أقزغوما جميما فى عحمجنية؛ واختلط 
الفراء؛ بالمنتان بالمكملء بالداتتيل... 
وخرجوا. تقد كاتوأ رجال الجمارك جاءوا 
يراجعون محتويات حقانب سازة بعد 
دحوتهاءوا 3 
الشاشن .جمعت ب فَيهَا محتويات اتجقائب 
ألتها فى الزيالة. ” 

وكانت قصة أعجبت رجال البذعانية 
ف أمريكا 3 

ووقف أ حل زجال الدين ويد نلملة 
من المواعظ آعان فيه 1 
الفرنسية جات إل آمنريكا تتقوضن 
دعائم اخلاق انباتك ,أ الأمريكئ: 
وآرسل إليه مجاريه» قائاذ: القند اغتدتة 
ل انفق علن اذ صاية فهك المدينة :4 


«هلاة العتاضرفا”. 


عس. به سارة برنار... قفازات سارة برشار. 
مشابك كرفتات سارة برثار. نظارات سارة 
برنار.. وآشياء أخرى ماركة «س.ب». 

وخرجت سارة ذات مرة من المسرجح 
فوجدت خمسة إلاف شخص شى 
اتتخلارها تلتحية والهتاف. وتراجعت: 
وخرجت بدلا منها أختها بملابسها حتى 
ينصرق المجانين. 

فى بدء جولة سارة بقطارها 'تخاص 


أسمها «متلويارقه كروت -81310 فى 
منتصف الفيل: حيث كان يقيم :«توماس 
اديسونء. استضاق رجل الاختراع 
الأمريكى الشهيراشهر شخصيات العصر 
المسرحية. وقدم لها عمرضا خاصا 
لمخترعاته. المصباح الكهريائى. وانبهرت. 
وبعد فتح الشهية قدم الطبق الأول 
أمسك بكاس فضية وقريها من فمه قاثاذ: 
هالو. وأجاب صوت آخر خرج من كآس 


جهازالتليفون. تم جاء الاستعراض 
الكبير. قرب .اديسون: فمه من بوق 
وأطلق صوته بنشيد حزين: كم أشار 
لبعض مساعديه فاتطلقوا ممه فى غناء 


عرئية آمردكية معروفة لديهم ياسم جثة 
:٠جون‏ برلون ,8 بوره .لجط30 
:[60طوحبست سارة الرغية فى الضحك. 
لعن عينما وصل اديسون إلى المقطيع 
الأخيرقام وجماعته يرقصون رقصة 
وطنية.. وضحكت سارة تم ايتلعت 7 
'ضحكتها وتحوتت إلى الاتاءهاش أو 
اتذهول تعد أن سمعت صوت اديسون 
وأعوانه يتردد شى الجهاز مسجلا كل ما 
ذا ضدرالصوت:حادا: فثفوماء مشروخا 
بدخريصوت اتصرافضون. :وكان هنا 
استغراضن لجهاز الضوتوجراك. 
والختذملتالأصنوات بنالأضواء طئ راس 
سارة :و .وغايت عن الوعئ: 


مسمس سعداق 7 


مي أعجر امسا 


فهمت القصة. الرجل الثائى هشو هنرى 
سميشه زلااطر؟ زنوعاط] ستخصص فى 
صيد الآأسماك: اصطاد آخر مرة حوتا 
صبخما.. سحبوه عدة ميال ووضهوه فى 
الميناء. ينزف باستمرار من خطافين فى 
جتبه» ويلح اترجل على سارة لتشاهد 


اتعال لتشاهد :لحوت الى 


برتار بنزع مسضائح فكه 
التصبتع منها مصداتيا ونقوع السيدة ليلى 
نويل بهذه الصنامة فى مقرها شى...) 

ع بعض الرجال اللصاحيين للحمئة 


سارة فى إحداها (الحي: 
إن حى. فى دأخل معد 


سخر الرجل متها وأهأن ذكاءها سخرية 
امهيئنة بادعاء أن حوته ميت؛ وسحرية 
مريره باستقلال اسمهاذ فى الدعاية 
وإتكسب. ويعد أن هدأت تم يرحعها 
الرجل. فقد كان يتبعها بسيارقه 
السوداء. وحوته: وإعلاته وضدحته أينعا 
ذهيت تقدم عروضها 


ريح من ذلك 
الألاف. وقى كل مرة كان يرسل إليهااباقة 
ورد تحمل كنهة الود. وكادت تجن: 
وعرضد الكثير .حتى تتخلص منه دون 
قائدة. وله ينزعج كثيرا عمولو مسزحها 
وعروضهاء قضى الأمردعاية طريفة 
أسطورية تثيب خيال الجماغير امسعورة 


اوتتعرضص سارة للحاولة سرقة غيها 
خياك أوا؛فتعال. وتداحل مفامرة مع 
قطارها الخاص. وتنهى رحلتها بعد 


أسارة برنار نموذج لتجومية الشرن 
قبل :الماضى, أو نشمة مين المزف امتفرد 
الت اهيبت مضع قغزات: اللخرن الحشرين 
والواحب والغشرين المتسارعة: لا تستمر 
سوئ :شه وفى تكرار فج فى آكثر من 
مكات: لقداغانت النتجوم الأرضية فى 
عصيرٌ التواكك البكود ذهب قيجارو 
الهادئ اللواضق وجناء عضر ؛تجماشيير 
القلهة التضونة:ذهييّت سلرة برشان 

دوزْوشية الوهورة وجا السنيكنوق 

ا ريك الكيدول وعلى #جفاصير فى 


3 


0 0 
0 


3 
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المعنى. رغم ماأفى ذلك :من تجاوز: 


# ؟5 من الصعب أن نتخيل العالم بدون 
وسائل المواصلات الحديئة, ببون 
الصناعات العديدة التى “ف السلع 
ويستخدمها الملايين من البشر؛ يدون 
السينما والتليغزيون والكومبيوتر؛ ويدون 
الأجهرةِ الحلبية والمقاقير؛ أو حتى بدون 
مطاعم اتوجياتٍ السريعة. لقد ساهمت 
«الكوربوريشنء فى كل ذلك؛ واكثر من ذلك 
بكشين ثقدا ذهب البعض إنى القول بأن 
«الكوريورنشن:هى آهم اختراع فى العصور 
الحديشة. هذا موالوجهالوردى 
«للعوزبوريشن»» ولكن كل ريخ وراءه خسارة. 
وكل إتجاز يضحبه ضياع . الوجه الآخر 
«للكوزيوزنشتن» هو موضوع هذا المقال. 

ما اعنيه «باتكوريوردنشن؟ هو الشركات 
الكنرى اتتى لها أسهم تتداول فى بورضة 
الأوراق المالية وتخضع لقوانين ممقدة. 
هناك أتواع أخرى كثيرة من «الكؤريوريشن» 
وتكن هذا لا يعتينا قى هذا المقال. بعضص 
هذه٠الكوريوريشن»‏ لديها ميزاتيات وتأثير 
أكبرمن الكثي رمن دول العالم. العديد من 
هذه الشركات تدير أعمالاً وتملك شركات 
أخرى فى عديد من بلاد المالم) وشذا 
يختلف عن المولمة والتي تعنى أساسًا 
تسهيل عمل تلك «الكوريوريشن: فى المالم 
وإسقاط الحواجز المعيقة تذلك. مسئوتية 
أصحابجالكوريوريشنء أو مديرينها 
الشركة مسئونية محدردةا فمثلاً قد فلس 
الشركة تسيب أو لآخر؛ ولكن الأسلاك 
الخاضة لأصحايها أو المتنئولين عنهاالا 
كمس فى هذا القنال سإستخدم 
«الكوزيوريشن: أو ,الشركة» تيؤديا فقس 


الحديثة فى أحضان النظام الرأسمالى 


والصناعى منن حوالى 15١‏ ممنة وتحولت 
بمرورانزمن - رغم العديد من مناشعها- 
إلى وحش يدمرالبيئة ويستنرّف العديد 
من الوارد الطبيعية ويكائر اتعديد من 
الأمراض المستعصية ويزيد من شراء قلة 
ومن فق رالكثيرين. هذا ما كان عناه «لويس 
برإتديس» سنة 147 أما الآن فالوضع قد 
يكون أسوا - وإن أصيح هناك دراية أكثر 
بما يحدث - وهناك اتجاه تتحسين مسار 
ذلك «الوحش: وترويضه نيخدم دون أن 
يُستَخدم. 

فى هذا المقال سنستعرض كيف بدأت 
عده الشركات؛ كيف استخدمت النظام 
الديمقراطي لصاتحها لتحقيق اتريح 
وغاليًا دون سواه؛ بعض الأضرار التى 
سببتها تلك الشركات. كيف حاريها البعض 
بغرض ترويضهاء ما هو دور تلك الشركات 
فى الدول الفقيرة؛ كيف أشْرت الكوريوريشن 
عنى الإعلام: وأخيسراً كيف أشْرت 
الكوريوريشن على الاقتصاد . 


تنه ,العوربوريشنء نتيجة عقد بين 
مجموعة أشخادس وبين الحكومة لمزاولة 
آعمال معينة فى حدود معينة وتخضع 
الأحكام الحكومة . أنشئت ,الكوريوريشن 
فى القرن الثامن عش رلأجل المنفعة العامة 
مثل إقامة الطرق والكبارى وشق القنوات 
ولم تنشا تفرض الريح . بدأ الترخيص 
«للكوريوريشنء التى تعمل بغرض الريح 
بعد ذلك. مشاريع إنشاء وتشغيل السكك 
الجديدية فى إتجلترا وأعريكا فى منتصف 
القرن التاسع مشر كانت من أوائل 
«اتكوريوريشن: التى أنشيئت بغرض الريح. 
كانت !تسكك الحديدية تخضع لأحكام 
الحكومة فيما تتغاضاه نظير خدماتها, 
ولم يكن ذلك محل رضا آصحابها رغم ها 
كانت تحنققه هن أرياح :بدأ أصحاب اتمكك 
الخديدية يلجئون للقضاء. للتحرر من 
يسود اتحكومة..وقد فالن«توماس 
جيفرسون (اجبزواضمى الدنبتور ورئيسى 
إمنريكا) : اتعبسى )2 
بالكوربوريشن: كناو 
قانون الدويف: 


بتسبحسق هبثم 


'ادتها: إنها تبيحدى 


منتصي القرن التاسع هشر وانتى ثم تكن 


بعضن الولابات راضية عنتها !ضيف 
دعتو الأمريكن ليكفل جعوق الإنسان 


من حرية الإنسان والتى أصبح يكضلها 
الدستور للجميع. حتى ذلك الوقت كانت 
صفة «الكوريوريشن» القانونية سفة غير 
شخصية - وإن كان لها كيان قانوتي. استقل 
الممحامون الإضافة رقم ١5‏ وطالبوا أن 
تحصل ,الكوريوريشنء على الصسفة 
الشخصية الاعتبارية» حيث إنها تبيع 
وتشترى وتدفع ضرانب كاى إنسان. خلال 
قلينة تمكنوا من تحقيق بعض منٍ 
ذلكء بذلك تمكنت السكك اتحديدية مثلا 
من أن تتقاضى ما تراه مناسبا نظير 
خدماتها دون آية مضايضة من مُشرعى 
الولايات. 

استغل الإضافة رقم ١6‏ فى أوائل 
عهدعا [1510-1450) 14 من السود و7184 


من الشركات الكيربي. ما زالت الصفة 
الشخصية ,للكوريوريشن» محل نقاش 
ب راسو كان 
هذا الحق فى ان تدقع الاين الصرشع 


وإذا كان تها صفة شخصية لذ لا يغلنس 
أصحابها أو المستولون عنها إذا أقلست 
الشركة كما يحدث لالأشخاد 
منع انكونجرس :الكوريوريشن» من نمويل 
الحملات الانتخابية؛ إلا إنه كانت: هتاك . 
ولا تزال. طرق كثيرة للتلاعب بدلك. ورغم 
إعطاء اتصنة الشخصية الأعتبارية 
«للكوربوريشنء فمازال من حق الولاية ان 


اعى؟ مدق :14 


تلفى قرار إنشاء دالكوريوريشن: أو أن 
تحونها للمحكمة أو أن تحولها لقطاع عام, 
أخيانا يحدث ذلك وتكن غاتسسا ممع 
الشركات الصخيرة والتى ترتكب مخالفات 


الأسهم فى الأسواق وساهم فيها الكثير من 
صنار “لل ستثمرين ومتوسطواند خل. أصيح 
٠للكوريوريشنء‏ ا لكثير من النضود اتسياسسى 
وإزاحت عن طريقها بعض المشاكل وجحلت 


آخرين - أو العالم أجمع - يتولونها؛ مثل 
تلوث البيتة واتتشار أمراض السرطان 
وأعراض ضعف المناعة وأشياء آخرى من 
هذا القبيل: فاتهدف الأول - والأخير قى 
احيان كثيرة ٠‏ كان - وغالبا لايزال - مو 
الريح المادى. وحيث إن الهدف الأول لتنك 
الشركات عو تحقيق الربح: ارتكب بعض 


رؤساء التشركات أعمالاً قل تكون قانونية 
ونكتها غير أخلاقية يظهر بعضها آحيانًا 


على السطح مثل امكاغآت القلكية انتى 
يحصل عنيهها البعض: [وفصل أعداد 
من ؛لعاملين: أوقد يرتعب بعضهم أحمالا 
غير قاتونية بن تدخل فى نطاق النصبٍ 
والاحتيال والتزوير مثل ما حدث مؤخراً 
مع شركة (إترون) للطاقة وانتى أطلست بين 
يوم وليلة رم حجمها الهائل. 

فى يداية حياة «الكوربوريشن:؛ تداركث 
إنجلترا مدى إمكانية فساد هله المؤدسسات 
حين اتهارت بعض الشركات ومن ضمنها 
الشركة الكبيرة 001023337 5628 50101 
فمنعت منح تراخيص للكوريوريشن مابين 
عامى 175١‏ و-0؟! وقد قال الاقتصادى 
واتعائم الشهيرفى ذلك الوقت مادم سميث" 
تصميم الكوريوريشنء يؤدى إلى 
الفسادء وقد حذرقى كتابه الشهيو (شروات 
الأمع) من آن رؤساء الشركات لا يمكن ان 
يوق بهم لما لديهم من نشوذ. بدت إتجلترا 
تنح تراخيص «الكوريوريشنء» مرة أخرى 
تحت ضغط ذوى النقوذ. 

إذا تظرنا باختصار شديد إلى بعض 
الأعمال الضارة التى زاولتها أوقسببت فيها 
بعض :؟شركات ؛لكبرى فى أمريكا مثلاً 
اجر أنه فيما بين عامي مانا و1903 قَدْرٌ 
عدم الموتى فى حوادث الصناعة بحوالى 
06 لاقتيل ال ومتحدل ٠‏ عامل فى 
3 للعمال تقابات 
كر. ذا نظرتا لبعض الشركات 
الأمريكية المعاصرة نجد أن شركات التبغ 
أضافت مواد كيميائية إلى السجائر لتزيد 


57 
ا 


كبرت الشركات وترعرعت 
وطرجت الأسهم فى الأسواق ونبساهم 
فيها الكثيم هن صخاو ا ملستثهرين ومتوسطو 
الدعفل وأضبح الكوربوزيشتن الكتهير 


د 


4 


0 


من التفيوذ السسيابسى 


1 0 


من إدمان المدختين رغم علم الشركات أن 
اتتدخين يُسَيْبٍ سرطانائركة وقد شتت 
تلك الشركات من إخغاء ذلك عن العامة 
وعن الكونجرس الأمريكى كدة طويلة إلى 
أن قام بعضى العاملين بالشركة بإهشاء 
السر. دفعت شركات السجائر تعويضات 
هائلة نتيجة تضليل الناس ولكنها تم تدفع 
أى تعويض لمن هم خارج أمريكما. إن 
مصاريف علاج المرطان باهظة ولا يقدر 
عليها اتفقراع داخل أو خارج امريكا 

شركات الكيماويات تسبب العديد من 
المشاكل الصحية وخصوصا أمراض 
السرطان وتدهور اخناعة وولادة أطفال 
مشوهين أو معاقين عقذيا: ب ال 
تلويث البيئة. المبيدات التي تستخدم فى 
الزراعة والهرمونات التى تُعطى للمواشى 
أوالدواجن تلتسمين :و لزيادة إنتاج الألبان 
ينتقل جِرْء منها للإنسان مُسيبًا الحديد 
من الأمراض. أمراض السرطان والتى تعود 
اللتدخين ولدكيماوبات انتى صنعها 
الإنسان تصيب حوالى 16: من البشر. هذا 
خلاف 12 من الرجال يصابون بمرطان 
البروستاتا نتيجة كبر السن. النياتات 
تسا الشركات يتسويقها 
تأثيرها على المدى الطويل: وفى 


الانتحار 1و بعض 1 
إلى تباتات أخرى عن طريق 
إنتى ينقلها الهواء قد تسبب ى 
لبعض المحاصيل. 

شركات الأدوية تعقق أرياحا عالية, 
ومع ذلك فيش الأدوية لا يسستطيع 
مسدودو الدشل شراءها؛ ولا يهم تلئد 
ا 


6 


شركاتها اللنتجة. ضبغنطأ على الآطباء 
توصقها لفمرضي: العالم اللتقدم ينشق 
احوالبئ::11 بْلِيُوْنٍ دولار على الإمللان 


خصوصا باننسبة للمتتجات الجديدة: 
أما شركات الوجبات: اتسريعة مثل 

ماكدوثالد وما على شاكلتها فبالإضافة إلى 

استخدامها مواد معدكة ورزشيا 


يا ويها 


“الجبشاكل الصحية التئ تواجه الاجتممع 
الأمويكئ والمجتمحات الأخرى التى يكثز 
به ذكك:الشوع من المطاعم. هذه بعض 
الأمبثبة بنا يحذث.قئ بعض الششسركات 
. بغرمنالرببج التنويع. هناك الأف المتالات 
وآنكتب والآفلام انتسجيلية جمن هذا 
الواضوو ‏ ا 

الشد:متركلائة من آفضل أسائدة 
التجارة ومغكريها فى.بيان مشترك عام 
+4 إل 0 كجذة.. عنمن حارفاره 
11ج ع طكشتلل. من [[فقاع 21 وكلد 
:1365 فسن أكسغورد ) :من أن التظام 
الرإسمالتى يوإاجه ازمة إقتضادية تهدد 


الشركات 
ريبج صمكن وعم التؤيح الهاثبل النذى 
تخحقفهابعضر الشركات: خصوسا فى 
أمريكا قإن سدس أطفال أضريعا يعدون 
فقراء: 15 من انوي العاملة تحقق دخولا 
يا تتجملوم يعيشون على خط الفقر 
بإلغنرب منع +70 من الأمري 


تصديفه: إن متوسط د خل رؤساء أكبر”+7 


شركة ما بين عامى946ة! واء.؟ هو .؟ 
مد ينون دولان فسن الصا لكل 
عنهم <!01ضا خآ 603021108 ل رئيس 
شركة 4073616 كان دخلة قَى عام 70-1 
جوالى.701 ملاييرّن دولازائن نممند ل 
مليون.دولاركى اليوم. والخريب حقا انه 
جتسى عندما يفشبل ركيم اتشركة فى 
مقابدة ما هو فتوقع مئ تحقيق أزياح 
ويبضطر إلى الابتقالة: فنإن يعنضئهم 
يحصيل عات مكافآت خيائية:- رين شركة 
أممع(1 110726 وهى شركة لأدوات البناءعة 
ورقيس شركة عار للأدوية حبصلل كلاهما 
على حوانئ 1٠‏ مليون دولاردة 
استقالاتهم! هاذا هو التحال فن أغَنئ بلد 
فين العالم وأقؤاهاء ولك آن تتبخيل باقى 
العالم وأغلبه فقتيو! هنا يُظام لا يمكن آن 


ا 


دقعت شركاة 
السجائر تعويضات هائل 
الناس ولكنها تم تدع أى 
تغوينئ كن هم 
خارج أمريكا. إن مصاريف 
علاج السورطان 
باهظة ولا يقد رهليها 
الغفقراء داخل 
:أوخابرج أمريسكا 


تمد شذه الحكومة مئ الشمب بالتشجب 
للشعب» لقد أصبحت جكومة الكوريوريثن 
جالكوريوريشن لذكوربوريشن: لمن جدد 
الرثيمل مدوايت آَيَرْنْهَاوْر فى خطاب امتهاغ 
مدةرياهته (1455) من سيطرة الشركات 
الكبرى المتتجة الشلاح ويسحل 
الحكومة؛ تلك الشركات هئ نفسها الك 
نت حنتج الائوات وا - 3 


مض الانشرلم بخن راضيا. 


اتصالح ويتحكم فيه الإعلام بدرجة كبيرة 
لوانت 'تملكه آزِضنا الشركات العبرى -هى 
أن اتبلا». إن 40 من الأمريكيين لا 
يساهمون فى تمويل الا 


غلبضنا أنه فى عام ١٠٠2:صرف‏ اخرة 
حؤالى ؟ بلايين دولار على الحبملات 


المبالغ وماتأشيز ذلك مدر النظام 
الديمقراطى. 

إن زؤبة وؤساء أمريكا المماصرين تكاد 
مماثل رؤية رؤساء «الكوربوريشن». ودرجمنا 
ذلك إلى ما قاته الرئيس الأمريكى رانرقوردٍ 
:وتقد أصبحت حكومة الكوريوريشن 
بإتكوريوريشن لتكوريوريتس». 
«الكوربدريشن» هى الكاشن الآكير: أما الإله 
فهو الدولار- كما قال الشاعر بأحمد فؤاد 
الاو 5 

إن +9: من الأمريكيين يعتقدون أن 
داتكوريوريشن:» تسيطر على أوجه عديدة 
من حياتهم: وأن رؤساء الشركات يحصلون 
على أكثر مما يستحقون ويزاولون 
سلظتهم على الحكومة؛ ولذلك فإ 
الأمريكيين في الكونجرس ضحيفة للغاية. 
لا أعتقد ان الأمريكيين يختدفون فى 
كراهيتهم ؛للكوريوويشن: من باقى شعوب 
اتعالم. بل قد يكونون أكثر_كراهية لها لأنهم 
أكشردراية بهاء يبدو ان القياداتٍ السياسية 
- ئيس فى أمريكا شقط بل فى كشير من 
بلاد العالم- لم تعد قادرة على أكشثر من 
اد الشيادات المعارضة .. 

فى أزائل الثلاشينيات كان النظام 
النرآسمالى مهدداً من الداخل.فكان 
الإشهيازالاقتصادى.. لجأ البرئيس 
«قسرات لين روزفلت, (رتلع مم1 
+0021 نس اللعد من تفصو 
«اتكوريوريشن, وأصدر قواتين تحماية 
الفمال وإعفاء الرارمين من بعض الديون: 
.وتولت الجكوسة بعض الإنشاءات لت 
القمال يتفسها ببلا من الكؤريوزيشن» 
وأصبخ هناك شفافية فى أداء الخكومة بعد 
إتركاتت :هناك كما قال زوزفلته : آياد. 
خفية تتلاعنب بالاقتضاد. وافق يعض 
الوانغماليين على برنامج بزوزفلت» نوا لدى 
سم صفقة جَدَييْو 10201 11277 ولكن 
ودبروا مؤامرة 
النخلااصل من تزوزفلت: ولأن هذه القمية 
هد يصع ب على الكثيرين ديه - ومن 


اصبحت 


ضمتهم الأسزيكيون -.فإتتى ساذكرها:. 


باختصاو ديه :وهى هنشوزة قن مرجع 
ارقم ١‏ هن فياه 


شهرة واسعة وعلى إتصال يكثير من 
الفسكريين ؛ ليساعدهم فى اتخلاص من 
«روزفلت». من بين من تورطوا فى هذه 
المؤامرة رئيس بورصة نيويورك؛ ورؤساء 
شركات مورجان توست: جو 


2 
خوائي. 
العملية. إلا أن«بتلرءثم يكن الشخص 


مليون دولار جاهزة لتلك 


الذى يقبل الاشتراك فى مؤامزة سئ هذا 
اتنوع. كان ببتلي قد دخل حرويًا عديدة 
وحازا لكثير من !لتقدير؛ ولكنء اكتشف أته 
كان يخوض تنك الحروب تصالح بعض 
الشركات وبيوت المأن . قال «بتكر؛ :: تقد 
دخلت المكسيك لصالح شركات البترول» 
والدوميتيكان نصالح شركات السكر, 
وهاييتى وكويا ونيكاراجوا لصالح البنوك» 
وهتدورس لصالع شركة القواكله 
الأصريكية: . قال الجنرال بتار :, تقد 
اغتصيت سنا من دول أمريكا اثلات 
الصالح رجاك بورصة المال: آما الصين فقد 
دخلتها تصائح شركات الغاز:. 
فى 1 قبراير سلة 1480 كشيف ربتثر. 
عن الثؤامرة تلكونجرس. هنذا ما حاو 
يعض الراسماتيين عمله ونكنهم لم 
يَدِثُقُوا. لقد أوضح الجنرال «بتدرء دور 
اتجيش الأمريكى فى خدمة الشركات 
الأمريكية, ومازال هذا يحدت ثلأن. قبل 
انتقال السلعلة (؟) من جيش الاحتلال 
الآمريكى إلى الحكومة العراقية: ام 
«يريمر, الحاكم الأسريكى تنراق ( كان قبل 
ذلك مدير كلل 0ممشع ؟عبرماد ك1 
.- عض حواتى ٠٠١‏ قرارعنى الحكومة 
العراقية لضمان التحكم قى جميع 
مفاصل اتحيإة الاقتصادية العراقية 
لحسائح الشركات الأمريكية , 
استصر نروزفلت» فى سياسته 
الإصلاخية» ولقى.قبولاً كبيزاً صن 
الأمريكيين وتخطت أمسريكا الاتهيار 
الاقتضبادى. استمرت. بحضن قرارات تنك 
النى أن جاءت دما رجرويت:تاتشر: ف 
إتتجلشرد عام 4< ودروتا لد ريجان» فى 
أبريبكا عام.+194 رياد إلهديت من 


يتوق بعضها ازيا خا خيّانية ويختفى 
البعيطق الاجر جنب :واوسة ,تكبرويقٍ 
الاقتطيلة :1 : 00 


تفايات المضاتع ومدى الالتزام يقوانين 
البيئة: المناخ: ووجود نقَابات تلعمال أو 
عندمه. والاستشرار السياسى. شركة 
2:13 للسيارات آرادت بناء مصنع جديد 
#بحثت فى 7٠١‏ موقعاً فى ٠١‏ بلادء استقرت 
الشركة على ولاية شمال كارولينا بأمريكا. 
'الولاية من ناحيتها آخلدت ٠٠٠١‏ فدان 
يتكلقة قدرها 10 مليون دولار من امال العام 
واجرتها للشركة بدولار واحد فى العام: 
ببالإضافة إلى تحمل مصاريف تدريب 
الصمال والموظفين. مكسب الولاية يعود من 
الضراكب التى تُحَصِل صن الشركة 
والعامنين بها. هذا ما يحدث إذا اختيرت 
الشركة قى دولة متقدمة: أما إذا ؛ 
طى إحدى اندول النامية فالأمر يختلف. 
بمض الشركات الأمريكية اتتقلث للعمل 
قرب الحدود المكسيكية ومنها جترال 
إليكتريك: فورد: 804 وهاتى ويل . 
استخدمت تلك الشركات حوالى نصف 
مليون عامل مكسيكى. كان أجر العامل مي 
بعض هذه ا لشركات فى أمريكا هو "! دولار 
فى الساعة: أما قى المكسيك فآصيح أجر 
العامل 1.5 دولار فى الساعة: كاتت مساكن. 
العمال متواضعة للغاية وكان بعضمها خالياً 
من المياه الصائححة للشرب ودورات الميام. 
واعتيرت الشركة ذلك ليس من مستوليتها. 
ولم تكن المكسيك ملتزمة بقوا 
كأمريكا. كانت بعض الشركات تستخدم 
'ملفالاً فى بعض الأعمال وهو ما لا يسمح 
به القاتون الأمريكى أو الدولى . قررت 
شركة قورد شى المكسبك أن تتفحصل :7.40 
عامل: وإن تُخفضنرواكب باقى العمال 
بنسبة 45/: فثار ا لعمال. أرسلت الحكومة 
عساكرها ليطلعوا الرصاص بطريقة 


اعشواكية على الثائرين:؛ وهكنا #صبحت 
وَظيغة الحكوسة حمزية الشنركات بدلا من 


إذاء نظرنا إتى السلفادور واد ومنكان 
عثلا نجد أن عمالة القميصنى تتكلف م 
شتت إحوالي 18 قرشا) ويباع:للمستهلك. 
الأمريكق يخوالى 6؟ مولار ويصنّعٍ فى 3,5 
دقيقة. الجاكت تكلض 76 سنت ويباع 
للْمَمَتوشَلك يُسينلخ :12 دولار): الشضو 
إلستريْوفن الياذه الفنفيرة يؤذى إل 


تتصمين المنكازات:والظرق 2 
ووسائل انتتضدين: كذ التوع سن اتقدم 
الخبيمة إنت تصفِين القئن يود بالفكة 


والأزياء ابد اللمديته وامقنادق واتخاصم 


؟لدولى) ومبتدوق النقد الدولى: منظمة 
التجارة العالمية, منظمة التصريفة 
الجمركية والتجارة: وبعض الاقتصاديين 
والشركات الكبرى أن التنمية الاقتصادية 
ى المفتاح لحل مشاكل 'تفقر. بعض من 
يعارض هذا الرأى لا يُعتد بهم كثيرا . ولكن 
هناك حدوداً للتئمية الاقتصادية. التنمية 
الاقتصادية مهمة إذا أنتجت سلما ذات 
»وان لم تعمد إلى استتزاف 
مواردنا الطبيعية. الحقيقة ان معدل لثمو 
1109 (إى معدل مريان الكال فى 
الاقتصاد) لا ياخذ فى الاعتبارايًا من 
ذلك: حيث إن معدلل النمو قد يزاد دون أن 
يؤثرذلك على الفقراء. فى كتاب 
(0000) لممنمرمن) ) وجد المؤلقان (11. 
رمه" .1 عق :1081) أنه بين عامى 4و١‏ 
وقة!: وب الأنخذ فى الاعتيار اتزيادات 
انتى أدت إلى زيادة حقيقية فى تحسين 
امعيشة: أنه لم تحدث زيادة حقيقية فى 
دخل الأمريكيين: بل إن الدخل الحقية 
الأغلب الأمريكيين قد قل . (مرجع رقم ؟ 
صفحة 45). ومن ناحية أخرى وجدت 
منكمة الأمع المتحدة للتنمية آنه ليس 
بالضرورة أن ينعكس تحمئن الاقتصاد على 
احتياج تل 


السعودية رمم أن معدل الدخل فى 
السعودية أكير من سيريلانكا ١6‏ مرة . 
ومعدلات الوفيات فى السرازيل اريعة 
أضعاف تنك التى فى جامايكا. لقد قال 
الاقتصادى البريطاتى .18. 101141237: عام 


4 نه بزيادة ستوية قدرها + 
سيتضاغف الاقتصاد خلال +٠‏ عام وفى 
عام 165 اول ؟1. 10010425215 أن 
ينس كيف إدت:مضاعقة الاخل إتى 
تحسين أحوال النناس؟ ووجد أن كل 
اللؤشرات الاجتماعية قد اقحدرت : 
الأمراض زادت: الجرائم زادت: البطالة 
زادت» وتسب الطلاق زادت أيضا: 
الحدين من مظاهر التقدم التكتنولوجى - 
ويتطبق هذا على اغلب يلاد اتعائم. 

ن عجره الشظر إلى مصّدل التمو 
الاقتصادى لا يمك نانضرورة واقتع 
معيشة النائن واحتياجاتهم الملغيشية منئ: 
مياه ضالحة ككشزبة ضوفم صحى:. 
معدلات استهلاك الأتممةه. مسشوق 
اتتعنيم واتصحة الحامة - وتكن منعدل: 


النمؤقد يعكس مدى توفيق «الكوزيوريشن 


الأزياخ: نقد 
اكنى أكتابه (الخترافة 


1 0 
١‏ لتقي امشروعا دنا إكنتفاء نعل مفريقة : 


قال الرئيس 
الأمفريكى الراحل 
«درأذرفورد هايس»: 
لم تعد شذه!يحكومة 


من التشعب 
بالشعب للشعب: لقد 
أصبحت حكومة 
الكوريوريشن 
بالكوريوريشن 


المساعدات التكنولوجية . بدا الملشروع غى 
بنجلاديش, بعد عشر سئوات أعانت تلك 
اللشاريع ٠؟‏ مليون عائلة فى ؟” بلداً. 


هناك مشاريع "خرى مشايهة تتبتاها 
مؤسسات نختلقة. «الكوريوريشن؟ كن 
اتجسن: حال الفشراغء هد ليس فلن ضمن 
أحدافها: 


أهتما يؤثر كى قيمة:الكوزيوريشن 


.عو رباع الشركة الحقيمية والمستقيليه . 
3 إذلائخفخضت قيمة الأسهم” 


إنشركات الاقيوى فق الاسجيلاء علي 


على أرياح الشركة والتى تُعَدَن كل تالاثة 
أشهر. وهنا يجب أت نلاحظ أن الشركات 
فى الماضى كان مؤسسوها يمتلكون جزءاً 
كبيراً من أسهمها. وكان فى إمكاتهم أن 
يخططوا للمستقبل أما الآن قاعلب 
الشركات ددَار بكوادر هنية نَمَّتَ فى أحضان 
تلك الشركات؛ ومؤلاء لا يملكون من أسهم 
الشركة ما يجعكهم ذوى تفوذ قوى . إن 
قوتهم تعود إلى ما يحققوته من أرجاح: 
ورواتيهم ومكافاتهم تعتمد على ذلك 
ويغاءهم كرؤساء تلشركة غالبا لا يريد 
اثيرا على خمس سنوات. 

نتيجة عدم قدرة العديد من الشركات 
على التخطيط يتتهى الأمر بذوياتها هي 
شركات اخرى. عادةٌ ما يكون ذلك مصحويا 
بالاستغناء عن بعض أو كثي رمن العاملين. 
فى المقدين السابقين أصبحنا نسمع عن 
شركات تذوب فى كياتات أخرى أو تختفشئى 
تمامً كما اختفت شركتا ( بان اميريعان) 
و(1904: وقد كانتا من أكبر شركات 
الطيران فى العائع. ومن الطبيمى ان 


يعاتى من ذلك كثير من العاملير 
تكيجة صعف بعش الخرقات 
الأمريكية تلجا بعض تلك الشركات إلى 


يسمى بالتصفير (512108 2088 
ذلك يزيد مما ييدو ريحا غورياً للشركة. 
ولا يعتبر ذلك في نكر البورصة دثيلا 
على فشل الشركة يل على العكس ترّداد 
اقيمة الأسهم. فى عام +143 قررت شركة 
التليفوتات (40141) تن تفصل +--. 1:٠‏ 
من العامئين غزادت قيمة الأسسهم وارتغدت 
قيصسة أسهم رئيسن الشركة إلى 40+ مليون 
دولار وكان رائبه المنوى خمسة ملايين 
دولار. أمثلةآخرى من هلدا القبيل 
أصبيحت جزم من النشزات الإ خبارية أى 
أنها (صيحت شيثًا عاديا شى المجتمع 
الأصريكس رهم أل الشعب الأمريكى لا 
يتقبله. حسنه هى الذأيمقراطية 


وداب عض 
«العؤريوريشن» الأمريكية بدات تغعد 
تدرتها على الابتقار واتجراة فى تنويل 


العاتم: هام 1410/4 أصبتحت تللق 7689 وض 
عام +104 أصبخ تاتشك 5 قط : 
ايتصوؤهذا أيضا مِنّمبيعات اوزونة واتيايان 
التئ توداد: بيتما مبيعاتا أمريكا تتكمشلة 
وضع ذلك مركب ومكافآت رؤساء اتشتركات 
الأمريكية أعلى بكديرز سى تظرالهم طَى 
أوروما واتيابان.بق:وتستمزافن الزيادة. هن 
هري وتجدة: عع كا عون صنو8 )كان 
رات ركيس الشركة هى المتتوشط صو جره 
ملهو ن:مولاز مام 0 


الشركة مرة والحدة ولم ترد أجورالعاملين 


«الكوربوريشئن؛ الأمريعية. ذنك أن العديد 
يمن رؤساء الشركات يكون اشتمامهم الأول 
بالشتون امالية والقانونية: وقليل منهم 
لهم اكتمامات يشئون الإنتاج. أهم مركز 
بعد رئيس الشركة الأمريكية هو رئيس 
الشكون المالية وأئيتم بقيمة الأسهم 
+بورصة المال, وكذلك الكافأت والعلاوات . 
إذا قارنا ذلك بأئيابان نجب أن اهم مركز 
بعد رئيس الشركة هو لشئون الأشراد 
والاحتمام 
غقأهم مركن بعد رئيس الشركة هو نلإدارة 
القِنيةٍ إلتى تبنى وتُطون المصائع. 
الإعلام الذى تملكه الدولة اوالدى 
تسيطر عليه الشركات الكبرى أصبع يُمثْل 


من يملكه أكثر من أن يُقدام أخباراً حقيقية 
تهبم الناس وتكون غير منحازة . فإذا نظرنا 
إلى آصريعا مثلاً نجد أنه فى عام ١545‏ كان 
22 من المؤسسات الصحفية يكاد 
أصحابها أن يكونوا مسيتقلين:أما الآن 
فأصبجت 4١‏ من اتصحافة تملكها شركات 
كبرى. أصا شركات التنيفزيؤن فأصبح 
يملك أغلبها شركة جنرال إليكتزيك أو 
.شركةديزنى [/[1015516) . إن رؤساء شركات 
الإعلام يحققون دخولاً فلكية والإعلام 
الغنى ماديا يتبعه فقر الديمقراطية. 
شركة قوكس 200276 مثلا وإلتى يملكها 
عروبرت موردوشء 81100 أععم 1215 
تملك العديد من .محطات الراديز 
والتليغزيون فى بلاد عدييدة: خلاف 
الضبحف والمجلات ...موربوش. له اتجاه 
سياسى يمينى قوى ينعكن فيما تبثه 
وتتشره شركاته الإعلامية . عندم] حاول 
جعض مخرجى البراصج من العاملين فى 
غوكس أن يعرضوا فيلماً تسجيليًا عن 
أضراراستهداج الهرهونات التى تزيد من 
إدرار المواشى للأنبان والذى تنتجه شركة 
أمونسانتو: تحت اسم (505114): لمر 
تسمح الشركة بعرضي الفيلم تحت ضغط 
من موتنسانتو. اتتهى الأمريقضل المخرج 
وفصل كل من رقض الإذعان لقرار ضوكس 
0[ بعذم العرض. كم تعرض المفيلم أية 
مبحطة تليفزيون؛ رغم إن العديد من اليلاد 
الأوروبية ترقض امتخدام هبه الهرمونات 
ألا اسيبها من أضرار للؤإنسان» 
رغنم قوة التشركات الكسرع 
العديد من الحكوماتالطاتبها: إلااانة 
ملو اجافس لل وتو 
و ديك سن انبول 97 


صووة ماهرات سلية تج معط 


المياد. بيعت شركة القطاع السام نشركة 
(باكتل) الأسريكية 3.رفعت الشركة الجديبة 
سعرالياه ثُلاثة أضعاف وتحت ضفط من 
الشركة أصدرت الحكومة قرارات بمنع 
الناس من تجميع مياه الأمطار أو استخدام 
مياء البحيرات والآنهار؛! بدأت الجماهير 
معارزضة متظية تحت قيادة واحد منهم 
سمه بأوسكار أوتيفي التفا حوله حوالى 
ماتة آلف مواطنء وطالبوا الشركة يمغادرة 
بوليقيا بجد مواجهات عديدة مع القوات 
الحكومية راح ضحاياها البعض؛ اضطرت 
الشركة لمغادرة بوليغيا وسقطلت الحكومة 
التى تورطت مع الشركة. قال «أوسكاره : 
دإت اناس شعروا بقوتهم وقدرتهم على 
اتخاذ اتقرار. إن قدرة اتجماهيرعلى اإتخاد 


القرارهى الديمقراطية؛ . أعيدت شركة 
المياه للقطاع العام: وكُوَنَ مجلس إدارق 
جديد به ممثلون من المسئولين ونقابات 

العمال. 
و مسن الهند تعطيتا مثالا آخر لقاوصة 
58 شركات تساول مونسكنتوة 
الأمريكييني و00 التشركات الكبرى : تحاول »موتساتقو. 
أن «الكوريوريشن» العدلة وراكيًا أن تفزو السوق الهندية, 
تسيطر علئ أوجه عديدة ‏ الفلاح الهندى الفقير غير قادر على دهع 
0 3 الف ما تطبه اتشركة . تقد انتحر بعض 

من حياتهم: وان 


الفلا حين الهثود لعدم قدرتهم على دفع 
رؤساء الشركات يحسكون اتديون . نظّمٌ بعض الهنود جمعيات غير 
على آكثر 


مما يستحقون ويزاولون 


حكومية لمعاومة موتساتتو. كانت الكقاومة 
فعرّلة: وإاستطاعت أن توقف إحيانًا تشاط 
الشركة بالهند . آوقضت الهند استعمال بذور 
القطن المعدل وراثيًا وبعض بذور الغناء. 
إن قانون براءة الاختراع يمنع إعادة تشكيل 
الحياة.وتكن الحكومة الأمرركية لا تعترظ 
بذتك تصالح الشركات. إن ضفط الحكومة 
الأمريكية نصالح موتماتتو لا يحتمله 
البعض: لقبد قال بوسّن «إن من يقف قى 
علريق البدور الممددة وراثيا يه فى 
طريق القضية العظمى لإفهاء الجوع»!1 
رغم الضغط الأمريكى إلا أن بعض اتدول 

ٍِ ولأسباب جيدة- ولا تستخدم 
من ضنين هده 
إتبول.كل البول القنية ويمضس الصول 
الققيرة مثل البرازيل: زامبياء الهشد 


النحكومة فى المأضى لتحتيف حدة 
معاتاقهم: أما الآن فيصر رجال الأعمال 


عَيَهَا يُختص بالصتاعة والتجازة. 
تحال كذتك قلانب. للع نظو تا. 


الستوتين. هناك #للثدةعنديدة نأجخيه 
اللقاومة سسينزة الكوريوريشن متها نع 
الهنيتات الحكومية منات الجمعيّات' 


"ات قاشاة جليلة, وايكن يجب الأ تتفي 
ايد الشركات. الجن تسمن .للإريح السرسع 
امون تجدير + قد يجدث فى لتقب 


والمؤسسات التى تراقب وتقاطبى تللكٍ قي تمرطا لكوت ونين الدع 


'الشركات, ما بين غاؤْقة16 وختى عام :3 


تمركة 038:8 الأمريكية دقدت +++ مليؤن. 
2 ويضنا إلى 554 عائلة تقطن وجوار. 
تمادو 


تعويضات نتباجبة ما تسببة من اطبران : 


دولا غقط11اعتقد أن ذتك لا يحتاج 


انتيجة الشعور العام بعدم الثقة قي 
الشركات الكبري بدأتٍ بعض الشركات 
تحاول أن تُحسن من صورتها العامة. شركة 
التبغ (4131:) قررت أن تنشىء المركز 
الدولى للمسئوتية الاجتماعية بلشركات 
بتكلضة قدرها ؛ ملايين دولار. شركة شل 
أعلِيْت أنه يجب على الشركات أن تلتوم 
بمعاهدة الأمم المتحدة تحقدوق الإنسان. 
شركة الغازالبريطائية (2.131 ) اعلنت 
وجوب الالتزام ببروتوكول كيوتو للأمم 
المتحدة للإقلال من الغازات النتى سيبت 
ثقب الأوزون..وهناك أمثلة أ خرى كثيرة من 
هذا القييل؛ فالشركات تحاول بطرق 
مختلغة أن تُحسسّن من صورتها؛ ولكن هدق 
الشركة الأول من ذلك هو تحفيق الريح. 
بعض الشركات قد تكون جادة فى محاولتها 
اللإصلاح - وهذه أمتقد انها قِلَّة. آم 
الأغلبية فينطبق عليها المثل الشهبى 
«تحلف لي امسداقك, أشوف امورك 
استمجب1 

أعتقد أن النظام ؛لشيوعى فشل لعدم 
مرونة النظام للتفيير. ولقد اعتقد البعض 
أن النظاع الرأسمالى تجح بسيب هشل 
اكنظام الشيوعي. ولكن فى رايى أن التظام 
الرأسمالى أيضا قد فشل: خصيوصا فى 
أمريكاء ونكن لوجود بعض المرونة وبعض 
الديمشراطية فإنه مسمتم رن لفترة أطول. 
ولكن ما لم يتطور النظام الأسريعى 
للتخلب على مشكلة اترآسمالية الأساسية 
وهى الجشع قإنه سوف يدمر نفسه . 
في حاجة إلى ثورة أخرى لإصلاح العديد 
من مشاكل الثورة المبناعية ثورة سلمية 
تبث روحًا جبديدة فى تفوس البتبر 
وعقولهم. ثورة نعتمد. على,ديمقراطية 
مستتيرة.لا تستغلها 'لشركات الكيرى .. 

إلقب قال .جيران خكيل جيران قَى 
اكتابءالنبىء : «إن الأرضى تَوْقِيِكِمٍ ثمارها 
افتكفيكم الحاجة: لو عرفتم كيغم تمدئون 
منها أيديكم. فإن انتم تبادلتم تَجمها نلتم 
اللريخاء: وطابت بالك تضوسكم: فإ ن كلم 
يجربينكم التبادل بالحب والعدل الزفيق 
شرهت منكم تومن وخاصت أخرى :-:... 


0 0 
33 50 اط 


فافع عمودعمع. 


.في يوم عادى من صينف عام 170:4 
سالتقى بدينا وميساء فى مقهى ريترؤ 
بالمهندسين لإجراء حواز حول المقاشى. 
خلال بحثى كائت المقاهى الراضية مشل 
ريترووآانتى اصنيبحت جبزء! إساسيا من 
الروتين اتييوضئ لجمنيع امدقائى 
ومعارقن المثتمين إلى الشريْحة الفليا 
من الطبقةالوسطئ قد أصبحت مألوفة 
بالنسبة لى. لقد.غيرت المقاهى.الراقية 
نئل ريتزو من النسيج الخبنى. للأحياء 
الخرفهة. إن الاستمتاع بعاهيه لاتيه 0012 
18 أو سلطةاتقيصر تووعة 0 
أنعلدة قد أصبح روتينا شبه يوسى لعديد 
من الشباب القاهريين من أضحاب 
مضتو الخياة المرتفع نسبيا. هذه 
الأماكن نشار لها باللفظ الإنجليزى 
:كوفى شوبم ولا يمكن الخلط بيئها ويين 


«اتقهوة البندى»أومقهى الرصيف الذى 


يسيطز عليه الرجال والذى تشتهر به 
القد أضبحت المقاسى المتنوعة 
اء مكانية؛ بالإضافة إلى كوتها 


منحدذات اجشماعيةلانتماء ما 
ولإحساس ذاتى بالطبيعية. 

القد نشات ثقافة ترفيه جديدة 
وهميزة فى تلك المقاشى وحولها يتبناها 
بشكل زئيسى مهثيون شباب غير 
متزوجين مثل دينا وميساء. ولكن 


تشتتع ابكافيهات الجيدة بشكل دور مما 


إل المناطق 


فسسصدى #سسستسسا تأسسسي ١‏ مسمستسحصسا تددر 5 


بعلاقاتها وتطلماتها الدولية. ومثل 
اكنساء الأخريات فى رتروء: ترتديان 


وقمصانا ممائلة قى الضيق ومع ذلك 
فهن ضمن الحد الأدتى للاحتشام حيث 
إن جميع أجزاء أجسامهن منطاة 
باستثناء الأتوع. تصميم المقهى الصغيرء 
والآعمال الغنية اللمروضة به ويألوائه 
الهادئة وآثائه الخشبى الحسيث؛ يعطيان 
إحساسًا يالحداثة مع شعور داق 
يستعيد راحة المنزل. وتضع موسيقى 
تميل إلى الجاز منها أعمال تبوتا فيستا 
سوشال كلوب طكساة) لوزعه3 م75١‏ دمعسظ 
ونور جونز وع106 51051 اللمسات: 
اكتهائية. 

قبل ان نيد فى حوارنا تطلب بعض 
السلطات والساندويتشات عن قائمة رترو 
الطويلة من «المأكولات المبتكرة: (شكذا 
قغول ديئا ) وتعطى طكباتنا لأحد الشيان 
الذين يرتدون زى رترو: جين زأسود وبولو 
شيوت تحمل اسم المقهى. يتحول -حوارنا 
بسرعة إلى المدى الذى تتح به المقاهى 


للنساء. يقولون «نجحت المقاهى فى أن 


تجمع الغتيات والنساء من ييوتهن 
والنادىء. إن الوجوء الطاغى للنساء فى 
أعلب المقاشى الرا هي أجد الملامح 
الملحوفلة لنحياة الاجتمباهية التى 
تتيدى فيها. الاختلاطٌ الاجتماعى غير 
أكراقب بين الجنسين ووجبود فسساء 
بمغردهن فى أماكن اللهو هى (مور عادة 
با.تحاط بنلحظورات والشكوك. ومع 
ذنك تمثل اتنساء امسجبات وي 

الحنجيات اكثر من نصف زيائن #تعاحى 
البراقية. وقد اعتادث العديد :من التفباء 
المهتيات غير المتزوجات قضاء خِزْء كبير 
.فج تضفب ساعة تتم متا_لعة:جوارنا 
غندما تنم للطاولة صبيقتان ويصيل 
انيد من الأصدقاء والمعازق اكنين: 


تم تبحيتهم بجماس. قد بدات الخنياه 
الاجتماعية عئ رتزوتصل إلى ذزوته ايع 
انتهاء يوم العمل نتجول خوارتةإلى 
خليط مرح من الجكانات النؤقية والانخيار. 


إأتوكدى كوتتج 


سبكترا كافيه هو مكان آخرذو 
شعبية: يقع على بهد بضعة شوارع خلف 
جامع مصطفى محمود الشهير فى قلب 
المهندسين وقد زين بذوق رفيع بآثاث 
خشبى وينقسم إلى جزعءين. يتيح الجزء 
الأمامى الهادئ امساكن جنوس 
للمجموعات الصغيرة بينما تحوى 
الغرفة اتخلفية مساحات للمجموعات 
الكبيرة على طراز المعلاعم الأمريكية 
يععطعررع 8 تسمع بجلوس ستة 
أشخاص على الأقل حون اتطاولة. 
تعرض مجموعة من شاشات التليقزيون 
فيديوهات موسيقية مئ إحدى القنوات 
الموء الجديدة الشهيرة مثل 
مينودى هينس 5ئ11! 801039 وإم تى 


هى 84738 ١‏ 3. ييئما تشكل أغان 
عريية وأجنبية مماثنة الخقلفية 


الموسيقية. 

مساء آحد الأيام كان ندى موعد مع 
أحمد: مهنى تاب في منتصسف 
اتعشرينيات. تلكلاع حول الكاقيات. 
عتدما وصئت كان قد !حمل طاولة 
الغرفة الخلفية معاخته وصديقة 
وإثنين سن أبناء عمومته. كان المكان 
مكتظا بشدل مختلطة من الشياب. 
صمت الجميع فجأة هندما جلدت بجوار 
أحد أيتاء عمومة احمد ثم جاءء 
وطلبت مثى أن أبتعد قليلا عن جارى. 
قالت لى إناه شخص شديد التدين ولا 
يرتاح تجلوسى يجواره. عتدها [صبحت 
وحدى مع آاحمد وصديقته أتيحت لنا 
الفرصة أن نتحدث عن الكافيهات. شرح 

ذه يحب سيكترا بسبب مستوى زيائد 
بافحامن ٍ 
طبعه الراقى وجودة الطمام والخدمة. 
قال أحمد إته لم يكن مقبولا أن يقضى 
اكشباب وقته فى المقاهى: أما الآن وحتى 
إذا أصيجت الأزياء أكثزاحتشاما فهئات 
امريد من الحرية :وقد بدأ أن ؛الجمهور 


فى سبكترا يؤيد كلامه ملا حظاته. 
اختلف سبكتر؛ عن ريترو فى أنه يجِدْب 
عدا كبيرا من,الزيائن الحجيات. قالت 
الى صديقة أحمد انتى تغطى رأسها: 
بمرح؛ إن الحجاب هو ببساطة الرّاسي 
للمسلمين- ولكن ذتك لا يعنى أن أسلوب 
حياتها يجب أن يكون محتلعًا عن 
زميلاتها ممن لا يرتديته. فيما بعد لفتت 
انتياهى لفيديو كليب يتم فيه التركيز 


كاشفة ويرقصن بإغواء لإرضاء 
المشاهدين. قالت لى :هذا هو القضل 
عتدى». 

إن المعادئة الانتقائية للمقهى الراقى 
قحم تفسها فى اخجالات المهمة محليا 
والخلافية غاتبا للترفيه والمجال 
الاجتماعى. فى القاهرة: وقد مثئت 
المسرقة ب اللشارج إباكد ينه وليه 
الأساليب الكوزمودوليتانية الصريحة. 
مؤشرات لنوضع الاجتماعى الراقى. إن 
الاختلال الاجتماعى فى اساكن إتترطيه 
هو إحدى علامات تمطل الحيساة 
الكوزمويو! دلكن ايضا 
للعلق والخلاف. فى هذا اتفصل إيحث 
فى الأملوب الذى يخلق به المقهى الراقى 
مساحة للانتماء الكوزموبوليتاني. وهذه 


المساحات تعكس ائتضاوت إل 


فى 


القاهرة اتحديثة وتوضح كيغية تغير 
أضاط الاختلاط الاجتماعى بيسن 
الجنسين خاصة فى الشرائح الحليا من 
الطبقة الوسطلى. 


#لقاشرة بكرجة عائية من التقسيم فى 
مجالات الإنتاج والاستهلاك. يجب على 


أغلب القاهريين أن يستهئكوا اكتتجات 


4 اشن ف المداينة يحكن هن وجود 


قاهزة أخرى بيدأت ضى الازدهارعى ظل الانطتاح 

(سياسة الاتفتاحالاقتصادى التى بيدأت فى منتصف 1 
الستبعيتيات] واتتى شسجصت السؤارد ات 
والا لثما رات الأجتبية فى صر : 2 


والخدمات التى تتناسب مع قدرائهم 


الشرائية المحدودة فى وفت ترتفعم فيك 
الشكلفة وتنخفص الضماتات 
الاجتماعية: كما آن معدلات البطالة 
مرتفعة وفترات الؤكود هملتية. وفع 


بر الأسواق غيرالريسمي 
وعادة ما تكون تلك بضائع صينية 


, الوقت 


فى المدينة يحكى عن 


رخيصة. مع ذلك وقى 
تكشف ان المتهد 


وجود قاهرة آخرى بدآت فى الازدحارفي 
ظل الانلفشاح (سياسة الانفتاح 


السيعينيات] والتى شجعت الوارذات 
والاستثمارات الأجنبية ف 


والسيامات النيعٍ لييرالية واتسعى 
اللاندماج قى الأسواق العالمية فى 
التسمينيات. فييتما يستمر معظم 

5 الانخفاض 
اي 
؛لدعم الحكومى فى مجالات متتوعة مما 
يجعل الحياة عكلشة بشكل متزايد : تشهد 
القاهرة أيضا صعود برجوازية جديدة من 


ومرتيات ميدثية شديدة الاتخفاض: 


يعمل مهنيون هياب من امثال دينا 
وميساء فى الجزء الصغير. ولكذه المميز 
وذو التطلعات الدولية: من سوق العمل. 
فى هذا الجزء من سوق العمل تكون 
المرتبات فى الغانب كلاثة إلى خمسة 
أضعاف مأ يتم دفعه لنمهن الممائلة قى 
القطاعات دالأقلن حداثة» من. الاإقتٍصاد. 
الرسمى بيصا فى ذلك اتقطاع؛تهام 
الواسع والخدمات الحكومية. إن 
العلامات على التحول إلى النيو لييرالية 
والأسواق محفورة غن المشهد: التتاصوى.. 
ترقضع فنادق الضممن نجوع واجباتى 
التجارية اللامحة فى الأنضام التجارية 
الجديدة. تبتئ اللجمعات السكنية الفلقة 
فى الصحراء:خول القاهرة وتهتلئ شوارع. 
الشاهزة باكسياراث! لفانخِرة يتم استيدال 
منطقة وسط البك تدريجيا بحن 
المهندسيئ اثواثى ك«وسط بلس جشيب 


اأنتيهم باكتواء منثل :حزساقك:واليتدسنين 
ومليونوديسن واخبادي ان 9 
بتجدمة المجضنوعات الشاهرة ا 


89 وجيت كات يختطبو: 


الانتتماء الكوزموبوليتاتى 


يا. يقوم عدد متزابد من المدارس 
الخاصة والمؤسسات:والجام مات 
وامستشفيات بتقديم خدماتها للعائلات 
التى تدر على تركاتخدمات الحكومية 
المتداعمية. فى نفس تلك الأحياء توفى 
متاجر يراقة مثل مترو وألما ماركتة 
المشتجات الضرورية لحياة مرفهة. 
يستطيع المرء أن يجد هتنا مبحلات 
ملابس أتيقة لا تمتلئ ع نآخرها توفيراً 
اللمساحة كما هو الحال:فى محلات 


وسعل المدينة التى لم تعد عصرية. على 
العكس قن المحلات الراقية الحديتة 
تقدم منتجاتها وكأتها قطع فنية تنضح 


تنك الأماكن الراقية بالمرجعية 
الكوزموبوليتانية تلليضائع والخدمات 
القدمة- من الكافية لانيه إلى الأشاث 
الإيطانى والشهادات اندرا 

الأمريكية- ويأسمارها المزتفعة تسبيا 
الشناهى التى تخدم الشرائح العليا من 
الطبقة الوسطى تتقاضى أكثر من 
خمسة. جنيهات لفنجان القيوة زبها فى 
ذلك 6 اضرائب و15 خدمة) ويفرض 
أغلبهم حد! أدتى م ن؛لطلبات. كارن ذلك 
بالخمسين قرش أوالجنيه الواحد التى 
تتكلفها القهوة أو المشروب البارد فى أى 


مقهى بلدى. 


- لقند أ خن المقنهى وضعا جديدا فى 
خرائط الترفيه المتنوعة عبر العالم. إن 
أصيح علامة دولية قوية 
اء بالأذواق :فى التقسيمات 
المتنوعة والمختئهة للآتماط الثقافية. 
ومع أن الكاتة القى يحتانها ننقههى فى 
الخارطة المحلية وشكل التصييز الدى 
يمنحه الاعتياد:على.الكافية لاتيه هصى 
بالأساس أمور مخلية إلا أن قدرتها: على 


التحديد وإكساب التميز واتخصوصية | 


يوجع إلى تجدرها فى التارات العالية. 
وبالرم من أن للحتيد: من المقاهى ملاكً 
فحديين إلا انهة تحمل بوؤضوح الظابِع 
الأعنريكئ بما فى :ذلك الشاكولات. 
وللشزووات:اللقدمة فنها. إن الفسيد مبن: 
القابلات مع :الملاك والخاملين بالمقاهئ 
ققنيين إل أث:اكقاهى أنشاهة فى:اليداية: 


اشبات فاهريون م استحهاية لخرزارة. 


الواسعة بالهرت: 
وكما الخسرون شان اللشاهئ: هى 
مُشاريْعْفانيلة التَعلفة ويعن مالية 


المقاهى الا 
اتتشاراء سيلنترو 
والروسترى من 
فروع صفيرة 
متخصصةفئ 
القهوة الضاحرة 
والأطعمةالخفيغة 
إلى تمطهما 
المحانى بمقاعد وثيرة ومريحة وقائمة 
طلبات أوسع تشمل الأطباق والمشرويات 


غير الكحونية تتناسب المفهوم اللحلى عن 
التزهة 
يعجب البعض بالديكورات المتَزتِية 


الطابع والنمطية. نوها ما بيتما يفحّمل 
الآخرون حداثة واختلاف سيلاتترو 
ملمهان المعدن الطاغى عليه والوسائد 
المربحة بالوانها الأساسيةأوالتمظ 
الأنيق والشاب تريترو بدقئه و : 
ويرغم إختلاقها فى انطراز وقواكم 
الطليات والجمهور إلا آن المقاهى الراقية 
تمثل أبرزاماكن الترفيه التى يسهل 
التعرف عليها وتمييزها عن الأماكن 
الأخرى التى تقدم بدورها مأكولات 
ومشرويات. بيد أن هناك قوانين ضمنية 
وحدا أدتى من المتعطنيات يتبفي توقرها 
لجدب زيائن مهنيتين واتحفضاظ على 
الحرتبة اتراقية. من أكثر تلك المتطلبات 


اهميةوجود عاعئين ونادلين من الشباب 


وجود إتماط وإشارات للانتماء إلى العاتم 
الأول. تتميز وتبتعد تلك المناطق بشكل 
لا يكبل الليس عن الأماكن الأخرى وعن 
محيطها بطرلزها الغريئ ونظاهتها 
المفرطة والصياتة المدهشة المساحتها 
الداخلية كما يميزها التكييض الى 
يكسبها جوا مريخا بشكل مستمر. نقد 
أصبحت هذه الأماكن مزع لا يتجزامن 
خرائط الأتخاص وحياتهم. يخدم 
بعضها اللجموعات المميزة وتنقدم آأخرى 
الجموعاث الأضغن سنا. يعضبهها 


مناسببا بينما يتظر إلى أماكناخرئى من 
ضمنها عدى أن زوإاها جمينور جرى» 
وكمااسآ خلل لاحما قإن تلك التقسيمات 
“لا تمكسن إشارات إلى تغضبيل طرازمعين 
اواختلاق منبعه السن غغط ولكن ايض 
قلق منزعه مفاهيم:حول مااهؤ منانسب 


خاص من الزيائن 
. المقنهى فى 

استقطابهم. 

استخدام اللغة 
الإنجليزية وادعاء ارتباط مباشر او غير 
مياشر بمنشآت مماثذة فى أمريكا 
الشسانية يضفى إحسابًا 
بالكوزمويوليتاتية والخصوصية على 
المكان وطعامه وشرايه وزيائنه. يشول 
سميث إن تذوق آنواع معينة من القهوة 
اقى المقاهى الأمريكية ماهو إلا ثغافة 


جديدة يسهل الوصول إليها. وفى مقاهى 
القاهرة يظهر التناقض الكبير بين 


المأكولات والمشرويات الأجنبية والمحلية. 
إن الدخص اتذى طورتذوقه بآى شىء 
من الكابتشيتو إلى دويل اسبرسو يقفا 
على النقيض من هؤلاء المتمسكين 
بقهوتهم المضبوطة أو الزيادة. إن انتميز 
هناءلا يكمن فى معرفة وتدوق خصائص 
إلقهوة التخصصة ولكن فى الإحالة 
الكوزميوليتانية للمآكولات وا مشرويات 
ولمكان وزيائنه. وعلى نسق اتقوائم فإن 
اللفة المستخدمة فى المقاهى هى هجين 
عن العريية والإنجليزية والتى تميز 
المينيين الشباب النتمين إلى الشريحة 
العليا من الطيقة الوسطى فهى تختلط 
يشمكل جيد بالديكوروقوائم الطعام التى 
تستمد إلهامها من العالمية. 

إن كل الإشارات الآمريكية للمقاهي 
والمطاعم تحدد مدى ارتباط تلك 
المساحات بالجغرافيا المتغيرة للساطة إن 
المكونات المحئية للانتماء الكوزمويوتيتاقى 
الها تاربخ طويل فى القاهرة. فى زعن أبحد 
كانت أوروبا وقرنسا تحديدا عى مقنياس 
كل ما هو اتييق: وكانت محلات كثيرة من 
ألتى تخد الشرائح العليا من الطبهة 
ألبؤ. على تخمل أسماء شرن 
أحدث النتجات والأزياء اتفرنسية كات 
انشات الراقية فى ذلك الوقنت فخل 
جرويى والآمربكيين تومى بالانتماء 
الكوزسوبوليتانى والتميز البحلى وكانت 
بازيسى هى المقيامن الذهبي لهم أما اليوم 
وكما قال نحص جاب الماهى «يتزغب 
الشياب فن الشرق الأونيط فى الطراق 


الأمريهوه - 


لا يشير تمدام الإتجديرية في 
الإسماه وفوا َع الطعام والتواصل 


فى مقساهق الفتاصرة 
الكلاسيكية. تزيد من ابتعادها عن الأماكن المحيطة 
وتشيرتلد بهاوعن أغلبيةالقاهريين«إل.. ما 
الاختيارات إلى نوع حندهمش لغة, بمعنى آنهم لا يتحدتون 


بلغة أجنبية. فى القاهرة الحديثة أصبح 
«امتلاكء» لغة أجنبية وبالذات الإنجليزية 
يشكل انقساما كبيرا فى صفوف 
الطيقات الوسطى المتعلية. إن من درسوة 
فى مدارس تلفات ويتحدكون لفاتهم 
بطلاقة قد ولدوا وتربوا.ضى عائلات 
«أفضلء ويستطيعون التطلع إلى الحمل 
فى الشرائح المليا من سوق الحمل. ويتم 
إعادة إنتاج تلك اتفروق على مستوى 
المدينة فى اماكن مثل ا متهى 

«كانتك تست فى مصره تقول سيدة 
فى الثلاثيئيات وعى ترشج لى بحماس 
حانة فى المهندسين وهى تزور أورويا 
بشكل متكرر؛ فهى إِذَا تعرف عما تتحدث. 
كان من الممكن فعلا أن تكون تلك اتحافة 
فى لندن الأنيقة أو فى باريس أو تيويورك 
بديكوراتها انقليلة والمقاعد الجلدية 
انلزرفاء والإضاءة الخافتة وأنواع 
الكوكتيلات المعروضة. بيتما لا يزال وجود 
حائة مصدرا للدهشة والضرح كوتها 
تنتمى إلى العالم الأول فى القاهرة:؛ إلا 
أن العكس صارمنتشرا. إن الأماكن 
والمتاجر الراقية التى تحرض كل الأصناف 
الموحية بالكوزمويوليتاتية أو المجمعات 
التجارية الخاصة لم تعد تسيب أى 
تعجبب أو تعليقات من شباب الشريحة 
ألمليا من الطبقة الوسطى الذين 
قابلتهم خلال بحثى. فى خلال بضعة 
أعوام أصبحت تفك شى الأماكن التى 
تتكشف فيها حياة اتشرائح اتعليا من 
اتطبقة الوسطى. إن مقاهى مشل رترو 
ويينوز وتباسكو تشيير إلى عضوية ضى 
مساحة كوزمويوليتانية تسم بكوثها 
محلية وشاهرية ومضرية وفى تفس 
الوقت حَِرْءًا من مجال أزسع ينتمى 
اللعالم الآول. مى أماكن لمشاردع طبقية 
محلية ينث تحصبد دلالات 
كوزسوبوئيتائية واضحة الاتتماء إلى 
؛لدوائر الأعلى:من الإتتاج والاستهلالك. 


الانتماء الكوزموبوئيتانى 


اعتقاد من يحلق. إن القضية الخلافية 
الأباسيبة فيما يتعلق بالممارسات 
الترفيهية لدى الصموة هى طبيعتها 
المختلطلة؛ اختلاط الرجال والنساء فى 
الأماكن العامة لقد تجحت القاهى فى 
جذب جمهور مختئط أوسع وإلى حد ما 
أقل خصوصية. إن تلك التجمعات تصبح 
مثيرة للاهتمام تو أخذنا فى الاعتبار 
الطبيعة الإشكاقية تلتجمحات ا مختلحلة 
بعيدا عن رقابة العاثلة وا محظورات 
المعتادة حول وجود السيدات وحدهن فى 
أماكن لهو عامة دون تيرير عملى من توع 
العمل أو الدراسة 


بالمقارنة باللقاهى فى البيئة الغربية 
والقى تمخنحس بنوع محدود من التشاط 
ووقت محدد من اليوه فإن المقاهعى 


اتترفيه الليلية فى المدن 
بية. وبالنسبة للكثير من نساع 
الشريحة العليا من اتطبقة الوسطى. 
فإن تنك هى الأساكن الوحيدة: التى 
يمكن وجود حياة اجتماعية بها خارج 
نطاق العائئة. فى مساء الخميس تصبح 
بعض المقاضى على نفس درجة زحام 
الحاتات مساء السبت فى المدن الغريية. 
تلتقى .شال من الشباب لاستهراض آخر 


لقد نجحت المغاهى إلى درجة كبيرة فى 
تقديم إحسادى بالعالم الأول بين أقراد 
الشريحة العليا من الطبقة الوسطئى 
بينما تتفادى أى ارتباطات مشينة 
الترغيه الليلى فى المسن التريية. إن 
غياب ا مشرويات الكحولية ووجود 
ممسحددات طبقية وجنوسية متأصدة فى 
المعاد 20 الانت: تساعد على تحديد 
؟لمقهى كمساحة محترمة ومتميزة. تعرف 
بأنها آمتة ومحترمة لللإجتماعيات 


وتستمر تلك التجسعات فى العادة 
العادية عشرة ليلا وهو 


.حلى: العائسرت 1 
الوقت الذى يتوقع قيه عودة النساء غير 
المتزوجات إلى بيوتهن. قد قيل لى بمزاح. 
كلا عثدناش يشب فى البييت: وهى نعيارة. 


شائغة تمبتدعي إلى الداهن,صورة ايلاع - 


عَاضيِينَ ينتظرون أولادهم بأحتيتهم فى 


العائلية هن منمة سهمة عن خبياة تماد 
الشويحة العليا من الحليقة اتوسحلن :قير 


السنتماء تقومها ان الدكولية كيام تغائية .» 


- -والمستاءد 


إلى المتنؤزل تيلا 
وضعت تتحمي 
سمعة العائئة امام 
الجيران. وترى هذه 
الرقابة عامة كجزء 
آساسى من 
المسئولية العا 
فى حفظل البنت 
من الاتحراف وباتداتى حماية سمعتها 
ومنتعيلها 

بينما يملك ائرجال بعض المساحة 
الاختيارالأماكن التى يقضون فيها أوقات 
الترفيه إلا أن هذا ليس هوالحال 
بالتسية للنساء. إن حضور النساء فى 
المدياة العامة المهنية والترفيهية أصبح 
لازم بالنسية تنمط حياة الشريحة 
العليا من الطبغة الوسطى: ولكنه حضور 
هش حدث فقدل فى مساحات مفلقة 
تتضمن طبقة وإحدة من المجتمع ويكون 
الاحترام والحماية هما شرطا دخول 
النساء عذه الأماكن. إن مسارات شابات 
الشريحة العليا من الطيقة الوسطلى 
اللاتى تعرقت إليهن فى الشاهرة تعتمد 
على خرائظ طب الآماكن المكناسية 
اللنساء هئ أعماكن راقية. فقط فى هذه 
الأماكن يمكن للنساء أن يكن على 
«راحتهم: بما فى ذلك أن يرقدين 


إن الأسعار المرتغعة فى المقاهى والحد 
الآدنى للطليات يساعدان على متع دخول 
من لا ينتمون إلى الطبقة ,المرتاحة». إن 
هذا النوع من الاختيار الاجتماعى 


أساسى بالنسبة لظهر المنهى. من المتوقع 
أن يكون كل الزيائن من مستوى ثقافى 
معائل وينتزمون بمعايير اجتماعية 
واخلاقية مماثلة. لا يرغب العدييد من 
السزيائن أن يشاهدوا فى أماكن تتردد 
عذديها ,ناس بيئة, وهو لفظ ازدرانى 
يطلق عنى من ينتمون إلى «طبقة 
إجتماعية اقلء بأذواقيم الرخيصة 
والقدينة. وعادة:ما قاعم تلك المعايير 
الاقتصادية: سياسة تلداخول. ويغتبر 
أاحد مبديرى اششاهبى تلك المعايير 
الإتتقنائية على أعكى درجة من الأعمية 


:الريك زئاتن غنيز مؤغلين وقال إته يعتى 


بخير الؤعنلين الشبداب ا لذنين يرتدون 


الاحزين أؤ من مكيرن الشَفب واتصحجب.. 
:.. إن الخوف الستمر من جد 


الاجتماصى. إن 
اتشباباتتين 
يبهرهم وجود 
النساء قد يغازلون 
أويتحرثون بالزيائن اوقد تاتى يعض 
النساء بهدف مصاحية الزبا: 
إن تلك المخاوف تمكس اعتّقا 
أماكن اللهو الختلطة الآفل نحبوية 
يعتقد عامة أنها أسواق للعلاقات 


النقود. إن الطابع الاجتماعى النخبوى 
للمقاهى يخلق مجتمعا مظهريا ويخلق 
إجماعا على عادية نخيوية غالبا ما 
تتكون من معايير طبقية للاختلاط 
الاجتماعى. إن المحددات الطبقية 
للمكان وزيائنه تحدد بالتالى قوإعد 
الاخدلاط الاجتماعى وتواجد تساء عير 
بس العارية ذوصا ما- 
مينى جيب ويودى (قشميص ضيق) أو 


التالى محترم. 

ولكن حتى ضصن ندناق المقهى فإن 
الاختلاط بين الرجال والنساء- وأنماط 
الأنتوية المصاحية- ليست بالاعتياد أو 
الإجماع اليادى ضى أول وهشة. إن قراءة 
ما السطور فى الدردشات والأداء 
الحتاد فى المقاهى تساعد على ملاحظة 
قلق مستمر وتوتر حول مسائل الاحترام. 
قبينما تواغفق زيونَات المقاهى اللاتى 
أعرفهن على أغلب المتاهى الراقية فإنهن 
يستمررن فى مراقبة تلك الأماكن لبيان 
أى خرق لمداعد الاحترام. فى زبيع 7 
كان مقهى ريترو؟لذى افتتح للتو حديت 


. المدينة فى دوائرالشريحة المليا من 


الطبقى الوسطى التى كنت أتتحصرك 


ضعنها. فيينما خلقت المقاهى والمطاهم 


الداخلى لريترو وانذى تضمن طاولة 
طويلة ومساحة جلوس عريحة ومشتركة 
تسعح بائزيد من الا ختلاط العاير قررت. 
هالة.وهى [تسة فى ذهاية العشري 

وزيونة دائمة للمقاهى أن تتوقف عن زيارة 
هذا المتهى بالدات. كما قانت .هذا المكان 


الأمر باتتمدي ةلحن سندئراها. هناك عل 
يكلتون إنها ايج منطلمة وشهدة إتت... 
.هذه الدرجة وبالتالى اقل اختراها وا 


فى مقاهى القاهمرة 
هؤلاء الرعاع دن تشارك هالة الكثيرات من غير 
روا بالفواعد ‏ المتزوجات قى عند المخاوف حول الاحترام. 
الضمنية إن سمعةاتشابةالجتسية لها آهمية 
لسلاختسلاط قصوى بالتسبةلمكانتها فى المجلمع 


وشرصها : فى الزواج. إن هلاه 
السمعة حى المضمون الأساسى للنميمة 
ونلقلق الدائم. لاقترب الحوارات فى 
المقاحى بشكل فكاهى من قضبة الا حترام 
والعفة بالدات فى اكجموعات المختلطة. 
إن تعرار الإشارات اللاهية إنى أمور مثل 
الأخلاق واتقواعد المفترضة عند لقاء 
الأصدقاء من الرجال أو على سبيل ال مثال 
ازتدام السباحةة مايوه مثير الدهشة بسبب 
طبيعتها العلنية المتعمدة. فهذد المواضيع 
تثترقى وجود أصدقاء ومعارف من اترجال 


مجموعة مختلطة بالمساحة الترفييية 
التى هى المنهى: يجعلها «متاحة نوعا ما. 


كوزموبوئيتانى من المهتيين الشباب رواد 
المخاشى يعيد رسم خريطة الألغة 


والانتماء. إن رأسس المال الكوزموبوا 
ينال تقديرا عاليا كرس مال ثقاقى يفتح 
أبواب أفضل الوظائسف واتدواكر 
الاجتماعية ويؤكد أن الغرد ينتسى 
الشرفاهية اتنسبية وسلاسة الحياة 
والأناقة الكوزموبوليتانئى. إن المضاهى 
جزء من داترة أوسع من المتتجات 
وإلخدمات والأماكن والتى اصبحت 


الخرتبة من حيث الثقافة أو القدرة المادية 
5 وضوحا إلا أن 
أشخاص وأماكن الشاهرة الأخرى نتحول 
إلى مجهول كامن وعاتم. خيالى خارجى. 
يمكن تشاعر مثلالخوف و4 
والقنق وانتعا لف آن تكون جمبعوا جِرّءا 
عنن الوقف سن هنا الآخر, ويقضن النظر 
عن كونها:إيجابية أو سلبية فإن هته 
المواقف.توجيى بعدع تجارق: ومسافهة 
كبيرين جد!: إن غلبية اكقاهريين الذين 
يرون قاهريًا [خر«يركن»سيازته يجوار 
باب مطعم أتيق زبدون بعيدين جد عن 
«الاستمتاع بكو إتكات 


بفدلازماتها من البعد: تحيب .تشكيل 
امنداحات الأخرى جميها وتجيلها إلى 


الفنساد. .الفش. التجسارة 


وثقافة التعليم فى مصر 


0 


حصيمي ؛ تموي عر 


يلعب التعليم بمراحله المختلقة دورً! محوريًا فى تكوين وتشكيل راس 
المال البشرىء ويعتير رأس المال البشرى بدوره من أهم عوامل النمو الاقتصادى 
والعنصر الحرج فى عمليات الإنتاج. ولقد آوضحت الدراسات التى قام بها 
شولتز وبيكر فى مجال الاقتصاد أن الموارد البشرية هى أحد عوامل الإنتاج 
الرئيسة التى تساهم بنسبة كبيرة فى زيادة الإنتاجية وعلى مستوى المنظمات 
يلعب رأس المال البشريى دور) فعالاً في تحسين أداء المنظمات. كما يلعب دور 
مهما قى اترقى بالمجسشع وتحديد موقّعه بين دول العالم. 

وملبق لنظرية راس امال البشرىء قإن الاستثمار فى اتعنصر البشرى من قيل 
الأفراد والمنظمات والحكومات يعمل على زيادة الا ليس فقط للعنصر 


اج والإنتا. 


البشرى نقسه ولكن لبقية العناصر الإنتاجية الأخرى سواء قى الملظمات أو على 
مستوى المجتمع ككل: ذلك أن !الاستثمار فى العنصر اليشرى يتيح مزيدا من فرص 
العمل مام الأفرادء كما يسمح بزيادة حركية عنصر العمل نحو القحناعات الإنتاجية 
الجدابة (1996 0150). ومن هنا تبرز أعمية التعليم فى تتكيل وتكوين رأس امال 


الاقتصادى على المستوى القومى. 

ورغم أن ما تنفته اتدولة على التعليم 
للفاية: عقد بلغ إلا 
والمشروض أن تصيل إلى * عليارات ومو ما يعادل ”7 من الدخل. 


والبحث العلعى فى مصر يعد هزيلا 
على البحث العلمى فى مصر ١.7‏ منيار فى عام 2:5 
القومى . هذا ويعمل 


الأشراد والأسر فى المجتمع اللصرى جاهدين على تعنيم. أولادهه والامتثماو فى 
هناك ظواهر سكب بة كثيرة قد أصابت 


التعليح قدر المستطاع: إلا أن الملاحظ أن 
قطاع اتتعليم بمختلف مراحله: وهو ما 


:وتحسين متوسظ 
دخل القرد والمساهمة فى بناء مواطن صائح يعمل عنى خدمة الوطن وعلى مدار 
السنوات الماضبيةأجريت العديا, من الدراسات على الفساد فى التعليم, وأجمعت. 
تنك الدراسات على أن الفساء فى التعليم يؤدى إلى ضمف فى مخرجات العملية 
التعليعية. وقد أوضحت بعضى الدراسات أن القساد في التعليم يرتيط يظهور عدد 
من المؤشرات.السليية مثل تكوار رسوب الطلاب وزيادة معدل التسرب عن المدارين 
وزيادة شمبة الآسية (2002 ,8مدييد 11 ممه _تلمدججه3 ,وامنم] 
حديثة أجريت على بعض الدول مثل بثغاريا وكرواتيا وموتدوها وصرِنيًا آن الغساد 
إلى تخفيطن جودة الخد مات التعليمية.كما أشارت الدرانة 
إلى أن تكنغة الفساد فى التعليم.التعالى صاحيها تبهور فقن إختاجية الجامفاته 
وأكدت ذنت الدراسة علئ. أن المستويات العالية من الفساد هئ التعليم قد أدت إلى 
تخفيضن الآثار الاقتصادية للتعليم العائى قن هذه لدو بننية 
05 به باع زناه نلط. لنسه. متتن ورع0 سا ]ىو 


ممفسهشوم وأتسوع الفسنتاه 
طيقا تتعزيف :لبنك السولى» يشير لقا بضفة عام اموه النتدامالسخلة 


جاعمة الإشكتدرية/10711 طائبا وطالبة فى عام د ؟ءكما: 


لتخنقيق مصالح خاضبة (1998 ,مك1 توتهن1 


يشكل الفساد بمعناه الواسع إنحرافًا على الشواعد | لقانوتية وا لأ خلاقية وكذلك الثقافة 
المؤسسية السوية يصغة عامة. ويشير الضساد فى مجال التعليم الى مجمومة 
التصرفات أو الأفعال غير القويمة التى تقوم بها الأطراف المشاركة فى العملية 
التعليمية بهدق تحقيق مصبالحها انخاصة. وهذاك توعان من الفساد هما الفساد 
الكبير 011ن0050/7©) 0ذلة16) والفساد الصفير 00001]01(105) /إ1ان”[. ويعد الأخير هو 
الأكثر شيوعا بين أطراف العمنية التعليمية؛ ويظهر فى بعض التعاملات اليومية 
واكرونينية ؛لتى تتم إبان التفاعالات والمماملات 
وترى دراسة قام بها ؛لبنك اتدولى فى روسيا (2001 .مدأنهلسونظ «تمعلي12) أن 
الفساد الصفير ينقسم إلى فاد فى أوجه اتحياة اليومية عآز ا نإهلنصء؟15 
09 01) ويزداد في مجال الصحة والتعليم والإسكان والتآميئات الاجتماعية 
وقيرها من الخدمات: والفساد فى مجال الأعمال 04100ن00© 4ن دلا ويتعلق 
بالتعامل مع الأجهرة الحكومية وغيرها لإنجاز وإتمام الصفقات والمعاعلات مع 
ذه الجهات. ويضيفه ا لبيعض [.835810805611, ) أن الغساد يتقسم إلى قساد الحاجة 
نلعت ١‏ © ومناصنا00): وفساد الجتع 0202 0# ممتاصره') ويأخذ الفساد آشكالا 
بيدة ومتنوعة مثل الرشوة والمحسوبية والابتزاز وال كراه والاختلاس والتواطؤ 
علاوة على المحاداة أو التعييز وما يتصمنه ذلك من تهاون فى تطبيق معايير الكفاءة 
واستبدال ال معايير الوضوعية بمهايير شخصية إذا تعلق الأمربالاًصدقاء أو الزملاء 
أو الأقارب طلتصادة غلك 
ومن منظورا لتنمية المجتمعية: يعد الفساد فى التمليم هوالأ خطر على الإطااق 
مقارنة بمعارسات وصنوف الفساد فى قطاعات أخرى مثل الجمارك والضرائب 
والبوليس أو شيرهز. ذنك أن معظم النساد فى مجال التعليم يقع ضمن فئهَ سوء 
السنوك المهتى :1م11 5515141 2701: وهو سلوك يتطوى على كسر وخرق 
اللمعايير أ1هنية وعوما يشكل اهتزارًاً كبير) للمنظومة اهنية والأخلاقية الحاكمة 
الكاقة مؤسسات المجتمع الأخرى: على اعتبار أن اللأسسات التعليمية تفدى هنه 
اللإسسات باتخريجين الذين يُعِملون كقادة وموظفين وغيرها (:ننزه (1 0دنة زرمت 8:5 


هذه الأطراف 


كقةا)ء 


عسيستسنةالدرافسسة 

مجتمع:تدرائة الحالية في طللاب,جاضعة الإ..كندرية ويبلغ عدد طلاب 
م عدد أعضاء هيئة 
التدرين 414 غضو هيئة:تدريس: ويبلغ عدد'الدرسنين المشاعدين والمعيدسل 4-1 
اعنن نفس الغاخ..ودبلغ:عدد.مفردات العينة الت شاركت فق الدراسةالجامية 1ه 
طالبا وطالبة:مئن طللبة المجنلمعالنظرى (الآذاب واكتجازة والحقوق والتربية 
والسناخة) البالرع جد دهم 1500 'طالبا وطالبة. أن ننسبة 117 من مجتمعالدراسة 
وقد بلفتموازئاة جنامجة او سكنزبة سبلع 431 1717 1/07 هى عاح +٠0:‏ ويقسيمة 
وش الل ابندتتان عب عللوب اتامعة نبال 10 مم يتاضح نانصيب الطالي من 
وار الجامة” 5 0 - 4 14 


يتناول البحث الحالى عرضا وتحليلاً لنتائج الدراسة الاستطلاعية 


التى استهدفت استطلاع بعض أوضاع ثقا 


التعليم السائدة فى مصر من وجهة نظر 


متلقى الخدمات التعليمية وهم الطلاب باعتبارهم أحد آهم اللأطراف المستغيدة سن العمليبة 
التعليمية بفرض الإحاطة الكاملة بأبعاد الواقع الفعلى أنظومة التعليم من خلال 
معلومات تمكن من تحليل أبعاد مظاهر اليخلل فيها 


توصيف عي نة الدراسة 


جدول ١(‏ ) بعض خصائص عينة الدراسة 


20 
معلور التوصيف العدم داخل العينة النسبة للئوية 
آولا: نوع التعليم غى لنرحلة قيل الجنمعية 
١‏ مدارس حكومية اله م 
؟- مدارس خاصة (عريى) لق 
7 مدارس خاصة (لقغات] 1 
ان فدارسن تتعروبية 10 
5 مدارس قومية ٠7‏ 
5 مدارس أخري 4 
ثانيا: السنة الدراسية 
١‏ السنة الرايعة 0 21 
م 
1 2 
3 10 


يتضح من الجدول السابق رقم )١(‏ أن 51 من 
تعليمه فى مدارس حكومية: و1. 7219 


الطلاب اللستقصى منهم تلقى 
من مداوس خاصة لفات: وم1؛ من مدارس 
خاصة عربى: و١.‏ 0 مدارس تجريبية. وه / من مدارس قومية وه. 4 من مدارس 
#خرى مثل المدارس. الأكانية وغيرها: علاوة على ذلك 
طلاب انسنة الرابعة و +7 من طلاب السنة الثانية. 


استراتيجيبةالبيسحث 


ايحتسد ا ختهار استزاتيجية البحث على طبيعة وآهداف الدراسة: ولتحقيق 
حداف الدراسةتحالية:اعتمدت.الدراة على استراتيجية اللسح اليدائي لجموعة 
من متلقى الخدمة التعنيمية وهم الطلاب.. 


القيانى وتتجميع | 


قاع الباحث بتظويرقائمة استقصاء استباد؛ إلى ما يتشر ويتداول عن الممارسات 
والسلوكياتاترتيظة بنظام التعليم بضورته الحاتية:فى مصر: كما استند قياس 
تعض عجاور اثدراسة إلى الأء الكنشورة فى فجال انفساد قى التعليم 
2 راض لهم ا 0 


الدراسة فى تحئيل البيانات بعض أساليب الإحصاء الوصفى البسيطة مثل التوزيع 
التكرارى: والوسمل الحسابى: والانحراف المميارى. 


عرض نتاتج الدراسة الاستطلاعمية 
مصادر المعرفة والتحصيل اللى يعتمد علبها المطللاب 


يعرض هذا الجرّء من الددراسة وبصورة مركزة ومختصسرة لآبرزنتائج السراسة 
الميداتية: حيث أوضح ال مسح الميدانى اعتماد طلاب جامعة) 
التحصيل المعرفة فى مرحنة ما قبل الجامعة وقى المرحلة الجامعية. 

يوضح الجدول رقم [؟) التوزيع التكرارى لمصادر المعرفة التى يعتمد عليها 
الطلاب. 


جدول (1) التوزيع التكرارى لصادرالمعرقةالتى يعتمد عليها طللاب العيئة 
فى الدراسة والتحصيل فى مرحلة ما قيل الجامدية وفى اترحلة الجامعية 


المرحئة قبل الجامعية / الرطة الى 
ا ابا 5-6 - 0 
١‏ المحاضرات (قاعات الدرس/ الحصمى) 2 

تاب الجامنى 0 


00 
05 
|. 


يتضح من الجدول أن 8. 84 صن الطلاب فى المرحلة الجامعية يمتمد على 


المحاضرات و. 14* من الطلاب يعتمد على استخدام الللخصات الضارجية المتاحة 


| بالمكتبات خارج أسوار الجامعة؛ و28.4/ من الطلاب يستخدم الكتاب الجاسمى: في 


حين بلغت تسية الطلاب التى تعتمد على الدروسر. الخصوصية 3٠ ٠‏ 


| الطلاب التى تعتمد على الكتاب امدرسى عى نفس نسية العطلاان الك ن تفتقن علق 
الكتاب الجامعى: أمانسبة الطلاب التين يعتمدون: على اتدرونن اتخصونسية 


تعتمد على مجموعات التقوية فهى 18.7 أما نسية انظطلاب 
التخصصة فهى متدئية للفاية بنسبة 71,5. 

هذا ونود الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هذه الدراسة أجربت على اتطلاب 
الشين يحضرون التحاضرات ققّط: ومئ المعروف أن قمية جدا من الطلاب لا 
تحضير اللحاضرات من لأسا كد تسل هته الثسية فى سن (لجالاات: إن بد من 


على اخراجع 


اتطلاب. 


أمااقى سرحلة ماقبل الجامعة قتلحبك انخفامن تسنبة اعتماد الطلاب علق 
قاعات الدربى (الحضص العدرسية): حيث تبلغ 4: 109: وانلافت للتظر إن تقس تسبة 


فتبلع .797 وى كويد كثيراً عن نظيرتهًا غئ الجامعة: أمنا تسبة الاغتطادعلن: 
فتبلنغ +5/ وهى ته ل ككيبرا علينا جنات هن لراخلة 0 


783 اوععلمات :حفر 


شقاهدة تسمل نسم قي وسور 


يشكو الطلاب من كبز حجم الكتاب وكثزة المعلؤمات الموجودة جه وربها الخشؤوالتكرازطى بعض الحالات 


عمستوى جودة الخدم ةّالتعليمية 


أوضحت نتائج الدادة “تدان صنو حل جود الخدماتهالتعليهية التى 
يحصل عليها !لطلذ: ٠٠١7‏ باتحراف معيارى مقدارة 7ه. ٠‏ وذلك على مقياس 
موحد ترات مين قير الدرجة :)إلى و2 سبق 57 الدبرجة (؟) فتشير فتشير 
إلى درجة عتوسلة: وتشير إلسرجة (© الى أمزجة غ1 


يتضح من الجدول السابق أن 264.١‏ من الطلاب يدرك أن مستوى جودة التعليم 
متوسطة فى جين أن:*. 74 من الطلاب يدرك أن مستوى الجودة منخفض؛ ويدرك 
5 من الطلاب إن مستوى جودة نتعليم مرتفعة, ا 


انفساد فى التعليم بصفة عامة 


أظهرت نتائج المسح اليدانى أن درجة فساد قطاع التعليم بصقة عامة فى مصر | 
تبلغ 4.7: بانحراف معيارى 1.11 وذئك على اس من ٠١‏ درجات: حيث تشير | 
الدرجة )١(‏ إلى عدم وجود أى غساد على الإطلاق فى قطاع التعنيم, أما الدرجة )1١(‏ ! 
فتشير إلى إن هناك قساد! كبيرا جد فى قطاع التعليم 


جدول (4) توصيف مؤشرات مدركات الغساد بين الطلاب 
1 


يسظ | الحد الأدنى | الحد الأقصى | / 


041 


2 
حيتا 
وكما يظهر هذ! الجدولء فإن قطاع التعليم غى عمصر حصل على 8.56 درجة من ! 


إجماتي )٠١(‏ درجات على مقياس القسادء وهى نسبة كبيرة جد 


طريقة إتجاز الأعسال الادارية 


جدول (0) طريعَءٍ إنجاز الطلاب لأعمالهع إيان التعامل مع الأجهزة الادارره 


/ الترظة خبل الجامتنة المرحلة الجامعية 


انسية داخل الميتة 


أ هدايا من أجل الغش 


+ اتش فن. الامتحان. ' 


1 مدى غلبةالطابعاتجارى مان العمليةالتحليمية 


جدول (0) التوزيع التكرارق افمواشف ال يضحقرفيها الصلات ل ' 
التقديم هدايا أو دقع رشاوى أوإكزاميات لإتتجاز أعمالهم .. 


اللرنطة ما قبل الجامعية |8 المرحلة انجامعية 
المدد 


النسبة داخل العينة | المدد | النسبة + 'خل المينة 


شراء الامتصان 
- التلاعب فى 1 


*- !كنض أثناء الامتمان 07 1 2 
؛ ‏ التعامل مع الأجهزة الإدارية | 71 7 20 
0 31 ف 

7 0 


يتضح-من الجدول السابق أن إكثر المواقف: الحى يدفع فبيًا الطلاب رشاوى أو 

3 هى معرفة النتائج من الكنترولاتد حيث تبلغ هذه النسية . 1٠‏ اما 
: غ 4.8/: وعادة ما تكون غى شكل عبالغ بسيطة جد ويتعارف عليها 
فى الثقافة المصرية (حلاوة النجاح): ويحصل عليها العمال النين يستخدمون تفوذحم 
فى الكنترولات لاستخراج النتائج مبكرا: هذا وتبلغ نسبة الطلاب الذين يدفمون 
اء التعامل مع الأجهزة الإدارية 11 :فى المرحلة قبل الجامعية: 
و 7٠١‏ فى المرحلة الجامعية: أما تسبة الطلاب الذين يدغفعون رشاوى أو يقدمون 
فى الامتحان فتبلغ 5.6!: قى المرحلة ما قبل الجامعة. و12 فى 


امرحذة الجامعية:؛ وتشير النسب والأرقام السابقة إلى أن التعليم فى مصر مازال 
للش حي المت ع ا 
جدول (4) التوزيع التكراري لبعض مظاهر الغش في الامتحانات 
الظاهمسير سود الفنسية 
أنيب الغيز بعد الغش فز الامتحان ل د 
كثناتية الطلاب.هى الفش دون الوقوغ تحت ظائلة القانون 0 
7 الطلاب التهن يشاهدون زملامنم يفثتون آمثاء الانتحان 884 
2 الشهور بالرض! واكسعادة بعد !تفش فى الامتعاح 5 عام 


نضح من. ١لجنول‏ السابق آن.44: من الللاب يشعرون بتاتيب اتضمير بعد 


الامتحان: آم ذية الطلاب فى القيام نا لفن فى الاستحمان ظا مالا يتون تخث خفائكة 
المناملة القاتؤدية فنبلغ 5 :*75: ؤيشعر :14001 من الطلاب بالترخيا والدبعادة مد 


أشارت نتائج الدراسة إلى إخها 


يتضح من الجدول السابق أن طلاب المدارس وطلاب انجامعات يدركون ان العملية يبوضح الجدول السابق أن 11.5 من الطلاب المشاركين فى الدراسة يعلم بوجود 
«التعليمية على أنها مسائة تجارية فى المقام الأول | قاقون لمكافحة الفساد غى مصر: فى حين أن . 77 من اتطلاب المشاركين لا يعلم 
بوجود قانون لمكافحة الفساد: ولا يعلم 44.5 من الطلاب ما إِذا كان يوجد قانون فى 
مدركات الطلاب لعدالةالدرجات مسر تكافحة الفساد قى مصصر ام لا؛ والحقيقة أنه لا يوجد الأن قانون لمكافحة 
والتقديرات التى يحصلون عليها الفساد فى مصر؛ وإن كان هناك مجموعة من التشريعات التى تجرم الإخلال بالتظام 
جدول (4) التوزيع التكرارى مد ركات الطلاب لعدائة والقانون بصغة عاعة. ومن العلوم أن العبرة ليست بوجود القانون. ولكن ب 

الدرجات واتتقديرات التى يحصلون عليها بعلالة ومووعة 


أسباب فساد التعليم قى مصر 


- التقديرات أو الدرجات تعكس ال 


١ 
التوزبيع التكرارى لأسباب فساد التعليم‎ )١19( المسول على 'طدير أغل” 4 7 9 0 جد ول‎ 7 
0_0 . 1 الحصول على تقدير أغلى مما يستحة.‎  ؟‎ 
الحصيول على تعدير أقل مما يستحق #2 : فى مصرمن وجهة نفثر امستغيدين من اليخدمة؛لتعليمية‎ + 
العدد التشيصة‎ 111 
من الطلاب على تقديرات أعلى ا ض أجور ومرتيات العاملين | 1 ا لاق‎ /١5.2 تعكس اأدالهم فى الامتحان؛ فى حين يحصل‎ 
مما يستحق. أما نسبة الطلاب الذين يحصلون على تقديرات أقل مما يستحقون ' وادع قرية ضد القاسدين | 00 فين‎ 
قتبلغ ك ذه 5-5 6 كير‎ 
ليده‎ 086 
/ 7 1 اغتراب العمليةالتعليمية‎ 
ا 3 ا‎ 
/ 2 التوزيع التكرارى خدى اغشراب ما يتعلمه الطلاب‎ ) ٠١( -جدول‎ 
ٌ نه‎ 


| يوضح الجدول السايق أن الجمود وائروتين والبيروقراطية هى من آهم أسياب 
.4: من الطلاب يشعرون بالاختراب بين ما رتممون ! فساد التعليم فى مصر بنسبة 14.6 ويليها اتخفاض أجور ورواتب !تعاملين بنسبة 
1 0.8 ويأتى بعد ذلك عدم وجود روادع قويية ضد الفاسدين 


انث ثم عدم 


بالامفة ذما دزوته من ممازيسات م ونيم 00 0 سحي سس ف 
الجدية فى تطبيق القانئون بنسية ؟. //9٠‏ وعدم !لثقة فى عدالة النظام التعليمى 


تأخيزتظام انت سلوكيات اتطلاب بتسبة 756.0 يئى ذلك العاداتو!تسلوكيات اغوروثة ندى التاس بنسبة 25 ثم اكطالب 
١ 0 7‏ 7 2 ]| انقسه بنسبة + 24, والآسرة بنسية 2 54. 
جدول ١1‏ ) التوزيع التكرارى لبعض سلوكيات الطلاب المرتبطة بنظام التحليم الحالي ‏ | 
ا 9 افسية ]| الطرف الأكث راستفادة من الفساد فى التعليم بالجامعة 
١‏ نظام التعليم الحالى أداة لتعليم الحللإب اتخداع ب التحايل 1 لفن ا جدول (؟١)‏ التوزيع التكرارى للطرف الأكثر 
على اتؤسسات التمزيمية ا 


أ استضادة من القساد قى التعليم بالجامعة 
مساسية نظام التعليم فى الحد. من القفماد 1 ,به كعالا ا 


تعليم :تعنلا سلوكبات وأخلاتيات حميدة بالجامعة ”0 ا 


1 - الطالب تقسيه 


يوضح الجدول السايق أن + 
0 
قيم! 


؟ ‏ المعيدوئ وأمدرسون امسا 
؟- الأساتنة ع 


الدولة (ممثلة فى انحكومة) لك 
أطراف أخرى ويا 
بوضح الجدول السايق أن الطرف الأكتر استفادة من الغساد غى !لتعليم بالجاممة 


هم المميدون واتدرسون المساعدون ينسية ه,165: فى حين يرى 792.4 من المشاركينَ 

فى الدراسة أن الطرف الأكثر استفادة هو الدولة ممثدة قى السكومة بينما يري 

/ا. 10 من اتطلاب أن الآساتدة هم الطرف الأكثر استغادة: وأخيرا يرى 15:19/صن 

ٍ الطلاب أن طالب نضه هو الطرف الأكثر استفادة من الأوضاع الحالية فى مجاق 
التعليم.. > ع 11 


تقسيرتتائح الدراسة وأبرز مضاميتهاء 


إستنادة:وتاشيما علن النتافج السايقة يبع أن 


التعكيم فى مصر لجموعة من الإصلاحات بحيث تشمل الجوائب السلبية التى افرت ! 


عنها نتائج الدراسة. 

؟.أشارت تتائج الدراسة إلى عرّوف الطلاب عن استخدام الكتاب المدرسى والكتاب 
الجامعى: حيث بلغت نسبة الطلاب الذين لا يعتمدون على الكتاب فى ال مرحلتي 
كما أشارت الدراسة إلى اعتماد ؛. 714 من طلاب الجامعة على الللخصات 
النخارجية: واعتمد». +0" من ظلاب المرحلة ما قبل الجامعية على الملخصات اتخارجية 


كما آن نسبة إعتماد الطلاب على المراجع المتخصصة متدن للغاية ولهذا ينيغى: 


إعادة النظن فى الكتاب المدرسى والكتاب الجامحى بصورته الحاليق وريم تبسيطه 
وإعادة هيكلته تلعمل عن زيادة ثقة الطلاب فى الكتاب ومحتواه: فعادة مه يشكو 


الطلاب من كير حجم الكتاب وكثرة المعلومات الموجودة به وريما الحشو والتكرارفقى | 


بعض.الحالات. علاوة على ذلك؛ ينيفى إعادة النظر فى المنظومة الكلية للتعليم 
بحميث تتيح انظمة التعليم وتقدر رجوع الطلاب إلى المراجع المتخصصة وارتياد المكتبات 


ودراسة الموضوعات. ويائذات فى المرحلة الجامعية: ومن أكثر من زاوية أو وجهة نظر | 


التعميق الفهم والاستيعاب ويناء عقلية الطالب يطريقة سليمة. 

هذا ويلا حظل من نتائج الدراسة انحسارنسبة الطلاب الذين يلجأون إلى الدروس 
الخصوصية فى المرحلة الجامعية والتى بلغت 97 10/: فى حين تبلغ هذه النسية فى 
المرحلة قبل الجامعية :05د 
بالثانوية العامة والسباق اللحموم 


بن الطفلاب تدخول كليا 


وريما يرجع السبب فى ذلك إلى الظروف المحيطة : 
علاوة على ذتك ! 


فإن الدراسة الحالية أجريت على الطلاب الذين يحضرون المحاضرات وريما كان ذتك أ 


سببا فى أن معظمهم لا يستخدمون الدروس الخصوصية: وغتى عن البيان كما أشارت 


الدراسة فى موضع سابق إلى عزوف الطلاب عن الدخول إلى المدرجات وقاعات البحث | 


فى عدد غير قليل من الجامعات المصرية بصفة عامة. 
؟. أشارت اتدراسة إلى تدنى مستوى الجودة المدركة للخدمة التعليمية التى 
يحصل عليها الطلاب: ولهدا ينيقى على الدولة وعلى القيادات الجاممية إعادة 


النظريصورة كلية فى جودة الخدمة التعليمية» والعمل على تحسين مستوى الجودة | 


من خلال الاهتمام يمدخلات العملية التعليمية المتمثلة فى الطاتب والأستاذ 
والموارد المتاحة والمكتبات والأجهزة الإدارية الداعمة, وكذلك الاهتمام بالمملية 
التعليمية وبالنذات فلسفة التعليم والتحول من التعليم السلبى الذى يعتمد على 


التلقى والحفظ والتذكر إلى التعليم الإيجابى الى يعتمد على التفاعل بين | 


«لطالب والأستاذ والآليات اللؤسسية الموجودة بالجامعة مثل الاتخادات الطلابية 
والأسروالجمعيات العلمية والمنتديا 
تعتمد عليها انجاسعات الحامية المرموقة مثل المشروعات البحثية والحالات العملية 


والجواتب التطييقية: واأتعمل الجماعى وفرق اتعمل بين الطلاب وغيرها من | 


الأساليب التى تشجع على الإبداع والابتكار والتخيل لدئ الطالب: بالإضافة إلى 
الاهتمام بعخرجات العملية التعليمية ذاتهة مثل رعاية الطلاب المتقوقين ودعمهم 
وتسهبل طريق استكمال دراستهم وريما تنمية مسارات تميز لرعايتهم؛ هذا وتود 
الإشارة إلى ضرورة تفعيل وتدعهم المبادرات التى ترحاها:الدولة بخصوص إنشاء 


وحدات 


الشكرية؛ علاوة على تطبيق الأساليب التى أ 


5 داخل الكليات وهيئات تلجودة: وريما يكون من الأتسب التحول أ 


انتدريجى نحو عيئات الجودة والاعتماد الدولية: ولا يأتى ذلك إلا من خلال فتح ! 


مزيد من الاستقلال وحرية الإدارة اللوحذات الجامحية بحيث تستطيع العمل فى فى 
هذا الاتجاه وما يتطلبه من تحديل فى منظومة القوانين والتشريعات واللوائح 
الحاكمة لحمل الجامعة أو بالأجرى إصلاح المنظومة المؤسسية الحاكمة بالجامعة. 
وما تود الإشارة إليه فى هذا الإطار أنه لا ب 
الأمر بيساطة دراسة تجارب اتجامعات المرموقة فى العالم. والاستفادة بها: وكيف 
استطاعت تحسين الجودة بها من خلال الانتزام بالمواصفات العالمية المتعارف عليها 
التدريس والإدارة والتكنوكوجيا والتقييم وغيرها. 

؟.أشارت نتانج الدراسة إلى إن مؤشر مدركات القسباد فى كَخبَاع ! لتعليم 2 .+ وهو 
مؤش فشزع؛ وزعنى أن قطاع التغئيم :فى مصرغارق فى بجر من الفناة: ورتم ذللكا 
مْرَئ الباعت أنهذا التقديز ميانغ فيه إلى حد مأ وريما يرّجع الَسْيَبفى ذلك إلى, 
اخالة الإختباط الس الشبات هي المجتمنع المصري مِسَنَيْبٍ غدام توار هَزْن صعنن 
وأوتفاع:مستؤيات الأسعار والغلاع وغيترها: وريم يِصَبِبٍ عدم تعود. الطلات شن حدر 
على ققاؤة الامتقصاء ات والسنوحات اليداتية. عنما جهن بعضن من شيلهم الانتقضاءء 


إعادة اختراع العجلة بل يتطلب | 


حتى قسترد قواقين ولواتح المؤسسات التمليمية 
هييتها فى كافة جواتب العملية التعليمية. 

+ أشارت تتاتج الدرؤاسة إلى أن /. 7194 و*. امار من الطلاب فى المرحلة ما قبل 
الجامعية: وفى المرحلة الجامعية على الترتيب يؤدون أعمالهم باستخدام الطرق 
الرسمية وهذا مؤشر إيجابى. وأن نسبة من يدفعون رشاوى أو يقدمون هدايا أويدفمون 
رشاوى محدودة للقاية وهذا أيضا مؤشر إيجابى تلفاية: أما نسبة من يستخدمون 
تفوذهم ومعارقهم وعلاقاتهم الشخصية لإنجاز التعامل مع الآجهزةٍ الإدارية بالجامعة 
فهى 99.7 فى حبن كانتت 15.7 فى المرحلة مأ قبل الجامعية؛ وربما يشير هذا إلى 
إن الأنظمة الحاكمة لعمل الجامعة أكثر إحكاما من نظيرتها السائدة في المرحلة 
قبل اتجامعية. 

©.أشارت الدراسة إلى المواقف التى يضطر فيها الطلاب إلى تقديم هدايا أو دفع 
رشاوى لإنجاز آعمائهم: وكانت هذه المؤشرات مشجعة للغابية واتضح أن الموقف الوحيد 
الذى يضطر فيه الطلاب إلى دفع بقشيش هو الحصول على النتانج من الكتشرول» 
وكما أشارت الدراسة» فإن هذا أمر طبيعى جدا فى الثقافة المصربة ويدخل قيما 


| يسمى (حلاوة النجاح) التى تدفع للعمال الذين يأتون بالنتيجة من الكنترول وريما 


يمكن القضاء على هذا المظهر بسهولة مع التقدم والرقى فى استخدام أنظمة الحاسب 
الآلى فى الكنترولات واستخراج النتانج وإتاحتها على الإنترنت وموما يؤدى إلى 
ازيادة الشفافية وتواهر المعلومات لدى الطلبة: واللافت للنظر أن هذه ! والنتيجة 
السابقة لها مياشرة بصفة عامة إيجابية. وتشير إلى أن الفساد فى التعليم لي 
كبيراً جد كما أشار مؤشر مدركات الفساد فى النتيجة السابقة مباشرة؛ اللهم إلا إذا 
كانت هناك مؤشرات أخرى للفساد لم تتطرق إليها الدراسة الحالية. 

”.بالنسبة للفش فى الامتحانات» فقد أشارت نتائج الدراسة ان 0. :.5٠‏ من الطلاب 

98 ة للغش فى الامتحائات ما دام الدكائب لن يقع تحت طائلة القاتون؛ كما 
أن 44: من الطلاب يشعرون بتأنيب الضمير بعد الفش فى الامتحان؛ كما يشعر 
0 07.: باترضا والسعادة بعد الفش: واللافت للنظر أن 44 من مغردات العينة تاهدت 
زملام لهم يقومون يالفش؛ وهنا علامة استفهام تتعلق بان كل الطلبة تقريبا يتم 
مشاهدتهم وهم يقومون بالغش: وذلك على الرغم من أن نسبة كبيرة من مغردات 
العينة نت القيام بالغش 


يدركون أن العملية التعليمية يفلب عليها انطايع اتتجارى؛ وهذا معناه ضرورة إعادة 
النظرغى العديد من الظواهر السلبية التى تجعل العملية التعليمية تبدو وكأنها 


لعا وا لات 
ضرورة تحسين الأوضاع المادية تلقائمين على العملية التهليمية سواء فى المدارس أو 
اتجامعات بما يضمن لهم حذا أدنى للمعيشة الكريمة التى تمكنهم من اتعطاء 


والتفانى فى العمل والإخلاص فيه. 


.بالنسبة للسركات الطلاب لعدالة التقديرات التى يحصلون عليها؛ فقد أوضحت 
: من الطلاب يعتقدون أن اكدرجات انتى يحصلون عليها لا تعككس 
الأداء فى الامتحانات» كما يزى 55,5 سن الطلاب أنهم يخصلون على تقديرات أقل 


: فَن توقعاتهم: ور 16.1 فن:مغردات العيتة انهم يحضلون على تقديزاث أغلى 


الؤستتةت التعلينية نسواء قن مرحلة الجامسة 00 


ونتسخفات ‏ متهت 6 2 5 7 0 


| مما فو متوقةه وزغ آهمية نه النتالع إلا أتنهيا با تحمل دلالات قوية لأن النظالات 


4.مذئ اغتراب العملية التعليمية. أوضحت الدراسة أن 76 39 من مفردات 
العينة بشعر بانقصام ومغارقة بين ها يتعلمونه بالجاضعة وما يقرأونه فى الكتب 
والمؤاد العلمية التى تدرسن إليهم: ويين ما يزونه من خولهم. من ممازسات وتضيرفات 
وأبسانيب شائعة فى التعامل والحياة بضغة عامة: وتدهم هذه النتيجة ويهة التظر 
التئ تؤكد على وجوذ مفازقات كبيزة فب أتظام التعليّم بضورته افخاا 


0 


1 


وإلأ خلاقيات:من الدين والثقاقة العربية الغنية أصلا باتقيم والأخلاقيات النبيلة. 
وتلفت هده النتائج الانتباه إلى ضروزة الامتحام بمنظومة القيم والأخلاغيات: وريما ' 
يقتضى الأمر تدريس بعض المقررات الخاصة بأخلاقيات المهنة وأخلاقيات المرظلف 
العام وإخالاقيات الأعمال والإدارة والقيادة الأخلاقية وغيرها على حسب تخصص ! 
الظائب 

١‏ وجود قاتون لمكافحة الغساد فى مصرء فقد أشارت نتاتج الدراسة إلى آن 
:من مفردات عبئة الدراسة لا تعلم إذا ما كان يوجد فى مصر قانون لمكافحة 
الغساد: و أن 48 أققرت بعذم وجوده: و". 14 اقرت بوجوده. وتوضح هذه النتائج أن 
الغالبية العظمى من المستقصيئ منهم لا تعرف أصلا ما بذ؛ كان يوجد قائون لمكاقحة 
القساد أفى مصرأم لا: وعدا فئ: حك ذاته إخفاق فى نظام التعليم الذى عجز عن 
إمداد الطلاب حتى بمثل هذه المعلومة, 

أسياب قساد التعليم فى منصرء تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة إعادة ١‏ 
فى الأنظمة البيروقراطية الحاكمة لنظام التعليم لأنها تشجع على الفساد وتشكل ! 
استارًا يحمى الفاسدين: كما أشازت نتائج الدراسة إلى أن انخفاض الأجور والرواتب أ 
عى السبب التاتى لانتشار ممارسات الفساد عى التعليم وريما للمساعدة غى سد [ 
الاحتياجان الضرورية اللحة للعاملين فى هذا القطاع مثله فى ذلك مشل معظم 
قطاعات الدوئة. 


قيم وتقاليد القضاء 


استقلال القضام 


ِ 

طبيعة القضاء أن يكون مستغلاً والأصل فيه أن يك 1 
كذلك. وكل مساس بهذا الأصل من شأته ان يعبث بجلال - /) 
8 

ا 

1 

1 

0 

ّ 


القضاء وكل تدخل عغى عمل الغضاء من جانب 


7 من السلطتين التشريعية واتتنفيذية يخل بميزان العدل 


1 
1 
0 
ع 
1 
ا 
0 
ا 
1 


ويقوض دعائم الحكم؛ فالعدل كما قيل قديمًا أساس الملك. 
قيام القاضى بأداء وظيفته حرا مسثقلاً. مطمثنا على 
كرسيه آمنّا على مصيره كير ضعاتة لحماية الحقوق العامة 


وأشارت نتائج الدرامة أيضا إلى ضعف الروادع صد الفاسدين: وكذالك عدم .جد 
أجهزة الدولة فى تطبيق القانون: ولهذا ينبفى أن تقوع الدولة والتنيادات المسئولة فى 
قطاع التعليم بإيجاد آلياتوروادع قوية وسريسة وحاسمة تكل من تول له نقسه أن 
يعبث بنفظام صناعة المقول فى مصر: علاوة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة 
الشانون وتنفيذهء على الجميع دون اسنتئناء أو تمييز حتى تستّره الدولة 
وا«أتخلمة الشائونية الحاكمة لها عبيتها: آما السيب الخامس لانتشار الفساد فى 
مجان انتعليم عن وجهة تظز الطلاب فهو عدم عدالة النظام انتعليمى: وئهدا ينبغى 
على المسفولين وصناع القرار العمل على سيادة منظومة العدل وبائذات فى نظام 
التعليم لما نه من دور مهم فى تشكيل وتكوين المنظومة الأخلاقية لأشراد المجتمع:اما | 
اتسيب السادسر. لفسباد التعليم من وجهة نظر ؛كطلاب فهو العادات والسلوكيات الموروثة 
تدى الثاس. وهد؛ جانب تقافى فى المجتمع: على سييل المثال يشعر يعفى الشاس 
بالفخر الكبير وعلو المكانةوالرقعة والمنزلة الاجتماعبة إذا قاموا بكسر الهوانين ١‏ | 
والحصول:غلى آشياء لا يستحقونها أر الحصول على معلومات تمكنهم من اكتساب ! 1 
5 

1 


والخاسة: اليس هو الأمين على الأرواح والأنفس 


والحريات5 أو ئيس من حق الناس ] 


1 

١ 

ِ 

4 

ما هو عزيز عليهم يجد من كفالة القضاء أمنع حمى وأعز 1 
علجأة أو نيس من حق الضعيف إذا دناه يم أو حاق به | 
1 

1 

1 

: 


ظلم آن يطمثن إلى أنه أمام قضاء قوى بحقه؛: عزر 


مهما كان خصمه قويًا يماله أو بنفوذه وسلطانه؟ فعن 


مو ‏ وع ا و سح 


بعض المكاسب السريعة؛ اما السيب السابع فهو الطالب تفغمه؛ قد تلعب ملوكيات | | الحق أن يتساوى أمام قدس القضاء أصغر شخص فى 


0 


0 1 5 

الطلاب ومعارساتهم دورا فى إفصاد العمئية التعليمية. على سبيل المثال قد يقلد ١‏ 400 000 2 53 8 7 8 
الظاتب زملاءه وقد يترون الشائعات ويمشتون فى اتدهائيز غير ؛لقانونية آو غير 01 إندولة يآكير حاكم فيها وأن ترعى الجميع عين العدالة. 
الشرومة أو ختى غير الأبخلاقية. ُ وتستمد هذه المبادئ أصولها من طبيعة القضاء نفسة. 
3 بالتسية للطرضالأكث زاستقادة من الفساد فى التعليم: ققد إشار: 


ومن أعماق نفوس الفضاة: طخير ضمانة للشاضى عى مل 


يستمدها من قرارة نفعمنه وخير حصن يتجأ إليه عو 


ضميرهب: فقبل أن تفتش عن نمانات الشاضى فتش عن 
الرجل تحت وسام الدولة: فلن يصنع:الوسام منه قامديًا 
إن لم يكن بين جنبيه نفس القامبى وعزة وكرامة القاضى 
لسلطائه والنتتكلالة. 


المكرة الايضاحية لقانون السلطة القضائية رقم 5 


لسَتة 1547 3 


1 | وانطلافها تجو الاستلاح وسمائجة القدل + 
نموا عامل مع القكانا والإشكاليات 


5 لبد اميف تمدو مساو 


الا ينيو من مامه 18م توصل 
َ لأمانى كارل .هارن كاؤقمان 
دنهم الله. 059 ؟؟ |ومعة مشاعزم 


بوتت فولِرٌ 17115 إل اكتشاف الخديينة 
الزخاميةي تننتقة مزيوط عَرْب 


الإيتعتترية والمعزوفة اننم مشطقة 
يمنا ا متلقة بالقدين مينا: الذى 
يخدامن أشهرالشهداء الأعباظ فى اتمرن 
الزابع الميلادى زجدك كلمن 

بدا كاوغمان رحلته الاستكشاغية فى 
خانم الآتازبزيازته إلى الصحراء الليبية 
اشيها مساعده قوتز انيجت 


متصلقة :لظ 


واأجهت. البعثة مع حاكم ليْبياء مما دفع 
البعتات الأثرية اتنى جاءت إلى الشزق 
ن تتجه صوب سنطقة مريوطظ. 


معائم علي الشريق 


إلى المديتة الرخامية 


كان آهم ما استرشد به كاوضمان 
وفوئز. الملريق الذى سلكه البابا بتيامين 
الأول البطرمرك م؟ (15-557ثم) إلى 
برية شيهيت: وأنيضا وصف الرحالة 
البكرى ‏ أحد الجفراقيين العرب . الذى 
زارالنطقة وشاهد بقايا المدينة القديمة 
عام 47١٠م‏ وكان ذكاترمير 6ر7اعنا دنا 
قد قام بترجمته إلى الفرنسية. كلك 


اقى عنام ١408‏ نشر الأدميسرال 
َبِلؤوْصَفَيْنَب ل11لترماظ مقالا بعنوان 
( مارصينا الإسكتدرى) بمجلة جمعية آتار 
الأ بكتبارية تحدث فيها عن أوانى 
القديسس مينا الفنخارية التى صنحت فى 
ممدينة أبو مينا. لم حدد أيضا 


أقصى اكجنوب. ثم طلب من جمعية آثار 
الإسكندرية (الت تأسست عام +44ام)آن 
قتنوم بالبحث عنها. 

نكم أيضد العالم الإيطاتى د. بريشيا 
3002 رجدة فى صام 1401 لأست 
الصحرام الغربية بحثًا 
مينا: وظل بجول هناك حتى تخايل مع 
البعثة الألمانية بقيادة كاوفمان. فكتب 
بريشيا يغول:[... وإاضطررنا تللانستحاب 
بكل تواضع أمام البعتة التى كان 
الأسقف كاوفمان الذى جاء إلى مصر 
بغية الوصول إلى نقس الهد: 
الدى هذه البعثة الكثير من الإمكانييات 
المادية والاستعدادات الطبية مما لم يكن 
فى استطاعتى الحصول على مثله]. 

رقم كل المحاولات السابقة لوصول 
إل إلى هذه المنطقة والاستعدادات الضخمة 
التى كائث لبعثة كاوضمان ‏ كما ذكرد. 
بريشيا.فإن البعثة ؤاجهت معوبات جمة 
ى عمئها حتى قط كاوقمان مريضا 


نا عن مددينة أبو 


إذ إنه كان 


تلك منهم اكيانن!1 


ك الأثناء حضر أحد الصليية 


البدوومعة آنية كاملة من أواني القديس 
مينا . ذات الشهرة العامية ‏ وقدمها إلى 
«غولزء مساعن كاوفمان وآخبرو:ته وجدها 


مكان كنيسة البابا ثاؤفيلس الأترية. كان 
هدًا اليوم ‏ 7 يوليو 1500 - بمثابة أسعد 
أيام حياة كاوفمان. 

أما تفاصيل هذا الحدث فيسجله 
كاوفمان بتغسه فى 


كتابه النفيس عن 
مدينة مينا بمريوظ ف 

بعد مسيرة 2١‏ يوما على ظهر الإبل 
فى دروب الصحراء الليبية ولت البعثة 
الاستكشا: ة من وادى النحارون مخترا 
صحراء أولاد على؛ إلى مجمع آتار«أبو 
عسيناء: عادوا يعدها إلى المعسكر وهم 


١ ١ ( ل لتسسمسسسسمسسسدهدا‎ 


اغتمد على ممخحتوط محفوغل بالمكتبة 
'الوطنية بباريس ويعود تاريخه إلى الرن 
الحادى عشر الميلادئى؛ 

ألم يكن وصول كاوفمان إلى المدينة 


خابْسَة ما قام بدا الزجالة” سم 
قأول زحالة ذكرم افتاريخ علي انه زار 


اكرم دوفن 
وكان ولف عام 14م ين ميدق 


مجهدون: خاترز الهمة: ممتقدون انهم 


اللصرية تحت تصرفهم. وودعوا الدليل 
البدوى بعد ان أمضوأ عاسين 
لدبيا المحرقة على امل المثور على اكز 


التى لم تمسسها يد قط فى كرم :آبو 
ميناء. وعندما سقط كاوفمان مريضا فى 
معسكرأيق مينا أغداء أحد أغراد قبيلة 
«أبو على 


راكات) بها 
ء تجواله ل أول مرة فى منحلقة الأنا 
فاعتقهد كاوقهان أن هذا يؤر 
احتمال اكتشاف أثار: 1 
نذا الا 


حمال عتدما 


قاده إلى المكاء 
عبارة عن بقايا فرن لعمل الشخار). وهنا 
كان اكتشاف النطقة الأثر 

كانت ضخامة المدينة |2 


فرحتهم بالاكتشاف عقب الها : 
التى كاتوا علبها؛ رعلى الفور آسرحوا 
الرسومات الكروكياة 


الغوتوغرافية والتى بلغت قى الكتاب 


التى وضمه كاوف مان عدد ٠١7‏ صورة 
بالإضافة إلى 5 رسما كروكيا وهندسيا 
وبمضس الصور التاريخية الأخرقى. 


سجل بعد ذلك كاوقمان وصخا دقينا 
لما كانت عليه االسانى اللد 
المديدة المقدمرة: عقوا » 


نوش عبر 1408 آثاز, 
آولاها منخقض على شكل حوض ثتبه 


الاستكشافية احتمنال إعادة اكتشاف 
عديدة مين اللطنمورد. وهنا ليزت قددياك 
عن البق لكك ال يي 


اناه ومتيويو رات + فكانت لتصيدلنا من 
فخاريات:القديسن مننا وفيرة ثم 
الاجدث الثائث والدى اكب اكتشاف المذيلة 

اككم ذا فز سن 


وقؤاغد أغمدة, وشقافات منقوشة ؤيعدها 
بعض تيان الأعمدة الجميلة مزيئة 
بالضلبان:وناسم السيدا السيح: ممالا 
يدع مجالاً للشك أن !لكاتدراتيبة 
العظيمة كانت فى هذا المكان الى 
فيه جسب البتديس مينا. وألهرت 
الحفائز التالية أتها كانت التوسعات اتثى 
أقامهاالإغيواطور أزديوس كد دهعم رأثت 
العاضورة الشهيرة تقع إلِي ا لغرب مباشرة 
تحت الكاتدراقية القديمة: وفى ممق 
كوصة ازتضاعها من مترين إلى ثلاخة أمتان 
وجدات شقافانةمن الموزايكو, وزنجحاجات 
اللصابيع: وأجازيق هينا الصغيرة وعملات 
من اتقرن الخافس الميلاد. 


وقد 


اكنبشاف قبرالقد يس ميتا 


يعتبراكتشاف قبر أ لقدبي ميت من 
أكشر مراحل لتقب إكازة: هفى بداية 
شير يْبايِر 425+ وييتم! كان:اتعمال 
أكواع الأحجارفى فيني 
ازكاديوس اصتظدمواة + على بعد ١ه‏ مشر 
من تهابية آحد خطلوط الخفرء بالدرجة 
العليا لأحد السالالم: ووجدث يالقرث 
منهًا مياشرة بايا غمودين يحسدان 
المساخل :«وبالرهم من زوال كساء الدرجة 


اللي إلا آن ارجات أسهلها لخد 
315 تواحها الفرمرية قت حاله جيدة كما 


المطنيصن: وَفَنّ تضم وقح إكتتناقف نار 


امباشرة امكلتا من خلال مشا 
ف العمق: قرادذا 3 0 


وتتكق 
ا يه بتميعة من علاط 


ا تتقفيص نامج التتراعمات م3 


تجهيزات الدهليز وققٍطع المرسز:التئ 
عكزتا عليها تشيرإلئ آثنا نسي رتجاه قير 
القديس فيتا تفْسْهً. وطوال تكدمتا 
بحماس في هذا الدهليز كنا تشبخص 
الجدران ياحثين عن أي تفوش حتى 

وُصلتا زلئ منتصفه فقا يلكا تعش 0 
الحائط الأيمن عبازة عن ضبلاة منن 
الفصر القيطى والعريئ موجهة إثئ 
القديس مينا. 

وقد:وصف الرحالة العريى البكرى»ء 

القبزياته «القير الزبخامى الأكيره لما كان 
نكسو جدوائه بآلواح الرخام وأوضيته 
بالصفائح المعدنية. ققد كان يبلغ ارتضاع 
ألحاتكٍ الضريى 2.؟ متر وهو مقطى 
برقاتق مئ الحجر الجيرى مكسوة باللاط 
وفن وسط الاجائط يرتقع إطاركبيز يلغ 
أبعاده ١.421,‏ مشر كلوح من المرمر 
تتوسطه ايقونة تلغديس مبنا بين 
جملين: وتعد هده الأيقونة النصوذج 
القتريد لصورة القديس وانتئنقشت على 
القوازير فى العصر المسيخطى الأؤل. وقد 
وجدت تهندالأيقونة نسخ أخرى بمتطقة 
الدخيلة إحداها موجودة حاتي بالمتحفا 
اليوتاتئ الروماتى بالإسكندرية وأخرى 


أبالتحف القبطى بالقامرة والتى يظهي.. 


شيها اتقديس سينا بدون (يه الحسكر 
وسط الجملين. كما وجد لها متيل اخر: 
تفوش على العاج فى إظاز قاخر بمتحف 
الأثار! لقبيمة بمديئة ميلاتونا رظاني 


من الجزر اليونانية: وييتجه بابها 
الرئيسى نحو الجنوب. 


فى صام 1507 اكتششت:! لبعثة الأشرية” 


الأكانية الحمامات وكتيستها كما صشِزدة 
على الحمام الضبخم اكذئ كان يتجاود 
على 


كثيرةِ متغرقة ووجدت هناك غذةمِناول 
وحوانيت: مما جسده صوزة النتطنقة: 


الرخامية كمدينة كاملة متضعة: 


حمل إسم القمض ميش البراموسشنى 
المتوحد: صار فيما بعد البابا كيرتس 


. السااس [البطريرك115) عام 1904 


وتوفى فى 4 ملوس 15971) يترك سكان 
قتوحده فى متاحونة هواء بمثظقة مصر 
القذيمة:وؤينزل إلى الإسكندرية ويتوجه 
إلئ الممتحف اليوناتى الروماتئ بها لقابلة 
مفتش الآشازالأستاد بانوب. حسشى 
ويعرض عليه شكرةان وتيم بصقة دائمة 
بالمنطقة الأخشرية ويقيم بها الشعائر 
الديتية إحنياء تتاريخ هذه اللبحثة 
المقدسة: وفعلا تكللت مجهودات الأستاذ 
بانوب حبش بالنجاح؛ إذ وافقتاهيئة 
الآتار الخصريية على قرميم الكتيسة 
الأثرية بنتطقة القدسن“طينا بمربوط. 

وي ٠١‏ هايو 85؟1عيدما تم اختيار 
هذا الزاهب المتوحد.ليكون يريرك 
للكنيسة القبطية باسم البايا كيين 
الساسن استهل فترة بطريركيته هده 
بزيارةالنطقة الأثرية بمريتوط فى يوم 
الجممة ؟7 يؤنيو 1905 وأقام:الشعائرز 
الدينية بها. وقى يوم الجمعة 0؟ ثوقمير 


5267 وطنع حج رأساس الدير لحدية 


اللقديسن نينا بمريوظا ثم فى عا +19 
ا 0 


يما فنديد. خليفتة البابااصتودة 
اثقانت البطريزرة 1 حتى تؤافتتج 


مجر 1 0011 ! 


الترير الأول وهس ميا 
أمظ ممتكم ع1 رونا سدع اق 
“101 يعتوان “جوضن التمل؛ ويقدم: / 
1 بحثا واغيااغن هذا الوضوع: تورد إجزاة 


0 
اكات فيل:. 1241 لم0 ١‏ 


زقى4106[1د . تتجمع: ا مياه ف نهبرى 
]:“اتسميلكى:وتيل فيكبوزيا وتترك جحيرة: 
...جيك ستوسطل معطو الأتطار أكثرغن: لبرت في الجزع التمالخ ديت تضبع 
ا ملم فى الفام: .> م | بيدا ذللب قيل آلبرت 10168[0112.., 
ا 0 | ٠‏ اثدئ يواضل اثسيابه تجو السودان. 
وهو أكبر قط رط أفزيغ يا [مليق 1 1 


٠: 1‏ التنمية حلاق ا فى أمريتعا حوام علق 
:أ الشودان؟ 
المروف 0 6--5-0 هيد 


:..أوقك ضرع تنيدش اكير تاتب وفيس 
الجسووزئة السوداتن رويس حعوطة 


الأاهاك وآزإضئ الزعى 


الشوقان يمتولدظا در كم فى 1 ف الفا كلمن النسوفان ومعتسر و ودكن. 


أ ا 
ويخرم الفسكان, من صطادر صمية ‏ ؟ 
/ 
العام ا قعغشرلشووع نسيةنتشاظ التسنرد ات 7 
/ 
1 


(+) المحراء: الشمالية حيثة | الجنوب بب ناسمش اتشعبى لتحزينٍ 
التسية الي )ليم عن اتعكم نتسب وؤدان :معام مم2 511030 
لل 0 
1 وتحكوطة اكتجبهة الإبنلامية اقللا 
11 عممم2 علزسماةة. 


: 
؛ 


".إن حوصن اتذيل يست < 
0 و 


نم خب جو و مب م انط دادم اختيه عمو واه 


ونج لوي...[5ئ101/01 138 ابن 
عند اكتماتها 
المفروض أن تحول جزءا من المياه التى 
تصب حاليا فى مناطق السسدود وتحوتها 
راسا وسافة تلاثمائة وستين كيلو مثرا 
من الجئوب إلى الشمال؛ من بور إلى 
مشكال. ود بذكك مناقع بيكية 
واقنصادية للمنعلغة ذائها بالإضافة 
للأراضى الواقعة من متبعه إلى مصيه. | 

فى عام 1144م أعلن عمر اليشير 
رئيس جمهورية السودان إلتزام حكومت» 
السبعى لإثمام المشروع. 
ليات الى 


صمم اشتروع ليحول 5؟ مليون مر 
صكعب من اكياه التى تنساب من الج 
من مياه النيل الأبيض سمال مدي 
بور لتصب فى قتاة طولها 56١‏ كم لتورد 
عتد ملكال .ا مذيار متر مكعب فى 
العام. هذا يعنى إضافة /. امليارمتر ' 
حويا لمناطق النيل التحتية | 
ندما تحسب عند خزان اسوان (بعد | 
اخصم الكميات المهدرة آثتاء العبور). 
تتص اتغاقية المشروع على أن تقكم 
الكميات الإضافية عن 


الثيل الأبيض ونكن هذا الاقتراح وكل ما 
قدم بمده من تصميمات قن جمدت, حتى 
انال السودان استفلاله وتوتى 
هنا الأمز 

افى عام 1407م اقشرج الشهشد 
الجترال ف.ح. واندال عضو الهيئة 
البريطاتية الملكية للمهندسين بناء سد 
عال عند آسوان وإلكن لم ير هذا المروع 
التورإلا فى ظل سياسة 1 


2 


ايدات 


اتعدينها عام ٠150م):‏ مع «شركة الإ 
العالمية الفرنسية » (001)) وقد تم جلب 


» منطقة السسود من بُور. بحرالجيل 
إلى بحر الزراف تسكنها قبائل الديثكا. 


إن سحب 50 عليون عتر مكعب يوميا 
من المياه المغذية للسدود سوف يترتب عليه 


ماكينة الحفرالعملاقة المشهورة المعروفة | خغض مساحة المستنقهات بتسبة النوير والشلك, التى تتحول إلى قبائل 
؟ باسم,80118.5]:]115: او.عجلة ' (ستةوثلاثين فىالمائة) منالمعدال ' رحل. حيث البيثةالصالحة نهم 
3 الفراظات, للسوداء 0 المستوى لها المقدرب 15.40٠‏ كيلومتر 
؛ أكملت حقرقناة«تازما جهليم. بحلوا مربع 1 )10٠6-‏ إلى 3-0 
ماثة وواحد كيلو متر- كقتاة تربط بين إلى منطقة وبيئة علاردة مليئة بالحشرات 
1 نهرى الأنديز:- وجهنيم. ا ل ا خاصةاتناموس والدباب الحامل 
1 !تكد وتام هذا كافش اتجبان : ١‏ حسب التصميخ المتسف. | للأمراض للإنسان والحيوان على حد 
ا للمشروع الباكستانى من قبل الشركة صمم القنال لتتقاوت مواصفاته ! سواء | 
د الأئانية ومقرما لوبيك 11113120166 | على أن يكون عرضه مايين /5- ٍ © تسق طالأمطارقى الفتوة من ابريل ١‏ 
واسمه .(81]| 08878051110 | وعمقه يترلوج مابين + -7أمتارحتى | حتىديسمبر كلعام, لايمكث هؤلاء 
59 1401815 ,11ط*1601 ١‏ يكون صالح لحركةالملاحة: ومن المقررآن © القوم فى قراهم سو أربعة أشهر. ويرحئون 
1الك18)11. وقد استعانت فى | يتم بناء طريق يرى محاذ للقناة صائلح | إلى حيث المرنمى ومصاهرالمياه الموسمية 
تصميمها بنمودج عفاريممل فى مناجم | للاستعمال طيلة فصول السنة ومشاريع | شى غرب السودان فى فصل الخريف. 
الفحم المفتوحة بالشرب من مدينة ' ذات الصلة من جسور ومعديات وأعمال | يهاجرؤن ويسوقون مراشيهم راجلين 
ا كولون. مدنية للعبور واللوائح التى تحقق انسياب ٠‏ :طلبعاء لمافاتبعيدة تتعدى منات الأميال 
ويفض ل البادرة التقدمة لهندس ائرى | الأعمال وتخدم مشاريع / حتى يصلوا بحر العرب فى اتغرب. 
ا الصودائى يحيى عبد المجبد: هذا الحقار المتترحات والبحوث التى قدمت , © مصادمات دامية يروح ضحيتها 
الذي بدا العمل فى باكستان عام 1456م | انشروع قناة جوتجلى تمت إلى أجيال ! المثات نتيجة للاشتباكات مع القيائل 


اتمت صيائته وجهز للعمل وشبحن إلى 
السودان. إنه اكبر حقار فى العالم ين | 

٠‏ علن.يتكون من ؟١‏ مغراهًا ضحم 
سعة ؟ أمتار مكمبة لكل مغراف: مثبتة 
على عل ضخم فحثزه 19,5 مترء تحضر | 
الترية ثم تلق بخمولتها علي سيردائوى ! 
يرمئ هله الخفولة علئ جانبى القناق | 
الحفان يملك محركاته الخاصةبه. فى 
أ عام: 14/1 عندسا كان يعضل. بطاقته 
الكامة كان يحغر .كينو مترفي الأسيوع ‏ ! 
يهعدرل حضو 1+٠0-00:٠‏ متر مهعب فى 
الشاعة. .كانت هنائك * وزديات كل وأردمة 
#بياما قواسهدم عباسلا ببوروية 


كاملة مثلها مثل مشاريع عديدة لنطقة ' 
السندود وحوض التيل: وكان المهندسون 
الأجانب تحت الحكم البريطانى | 
ا متحمسين جداً لتلك المشأربيع وبداقعون 
عنها كمشاريع ضرورية لتحسين المشاريع أ 
القائمة ولكن اصطدمت جميعها 
يال 


العرد 
هى الأخرى مع مواشيها مع بداية فصل 
الغريف لترعى فى نمس المناطق عند 
بحر العرب: ذلك يسبب التخاقس على 
اكرعى ومصادر المياه الموسمية. 


1 


» مع بدأية العام تعود هذد القبائل 
الجتوبية ومعها حيواناتها البائسة راجلة: 
قاطعة منات الأميال مرةاخرى بعد 
نهاية قصل الخريف فى الغرب: مما يجعل 
اتحوم هذه المواشئ عديمة 'تقيعة 
الغذائية نتحوئها لعضلات وعصب 


ال ةالمائيةالإمبريالية وجمدت | 
كل مبادزات التنمية غى كل متحني. 
كمثال ففى عام 1504 اقشرح سير | 
ونيام كارسآن امس العام للرى فى وزارة. | 
الأشغال العامة المصرية: عمل قناة على | 


فى عام 1484 أوقف العمل 
فى مشروع حفر القناة ويرقد هذا ارحقار 
0 تبون مهاد تدت عليه قري التزرد باضه 


المسيرية والرزيقات التى ترحل ] 


0 


كمصدر عزوة ومكانة فى القبيلة ولكن 9 2 
أحد يستفيد منها كثروة حيواتية ذات 2ك 


بئقس القدر. 


© الحكومات المحلية: وبدون 


١‏ - توطين هذه القبائل 
استقرارية وتضديم الخدمات لهم سن 
صسحية وتعليم وإدخال الحيوان فى الدورة 
الزراعية مشاريع استزراع سمكى.....! 


فى مشاريع 


؟- 'قامة مناريع للتصنيع الزراعى: 
سكر: أرز تبغ وانائاس للتعليب.. (لخ فى 
جنوب القبال.(ذرة وحبوب زيتية واعلاف) 
فى شمال القناة. 

؟- صللاحية قناة جونجلى للملاحة 
اختمار زمن الرحلة من ١١‏ يوما من 
كوستى إلى جوبا إلى 7أيام ومن جويا 
الكوستى زمع التيار من لأيام إلى " أيام1. 
مع احتمال استعمال الهوشركرافت 
لاختصار الرحلة لأقل من هنا. 

» - التكامل بين الجنوب وغرب 
السودان عندما يعد الجشرب الغرب 
بالأعللاف والاعياز [اتكسب) لإحداثك 
فى تنمية الثروة الحيوائية هناك. 
إقامة حئريق برى دائلم على 
جاتيى الشقتال لتأسين سبل المواصلا: 
الجنوب والشمال ولتقل السلع الملشجة 
إلى آتحاء العالم:. 

+- بعد الانتهاء من مشروع افشا: 


مستتتعات بحرائزويقي”' 
اير كل المنطقة. 


كمرحلة لا. 
اكتشاف :نيشرول غئ منطقة 
بانتيوينفى منطظة القناة سوف يوظر 


امعد فد مرحي مقن ل 


الطافة اللازنة لآ 
العظيم وأيضا لتسييز القلات الزقاضيئة 
الشكفهنة التى وشت تنانتخيلم ” 
الأرافتنئ: الزراصية الواسمةة ومشاريع 2 
التصنينع:الزراعى منتقيلة + 

:ذلا أديى إن كان في الَعْمْو بهية حتى 


3/5 ويج ؤفداتك: تابر 


السمادة والتربية: تعليم بلا دموع 
ذل نودينجز 


القاهرة ‏ أصدارات دا 


14 8 فى الأشهر القليلة اخاضية: حيتما 
كنت أقول للناس إتنى أكتنٍ عن السعادة 
والتربية: كانوا يجببون: وقك تملكتهم 
الكتهما لا يتوافْمان1»- وحقاء 
قاحد دوافعى لمعالجة هذا الموضوع شو 
حقيقة ان الاثنين يبدوان اليوم. يتيده 
مُتتاقضين. السمادة والتنزبية 
اكضلة بيعضهما: يجب أن تكورن الستمافة 
غدقا للتربية. ولايد للتزيية اتجيّدة أن 


تسهنم إسهاما كبر قئ الشعادة 
الشخصبية والجمعية. 
ب تزايد امتمامى بكتابات سيو 


:تزايدت أيضا عنايتى بائروابط 
بين السعادة التماسق أل والتعليو: 


ته د. قاطمسة تصر 


يحققونه من تجاح منموس : رغم كوته 
تجاحًا مشكوئًا فى امرهاحيانًا- 
ويعزونه إلى بؤسهم المبكبر. من كم: 
نجدهم مستعدين: بل متحمسين: 
الإترّال دورة جديدة. من التعاسة 
بغيرهم. وحقاء يخشى إباء ومدرسون 
كتيرون ندم اجطلدعوم بهدة تمه 
لتوجسهم:من أن ينشا]طشالهم 
عدللين: غير مغدين. لا يتبعون نظاما: 
وغير ناجحين: من تم ينتهى امنرهم 
إلى التعاسة فى الكبر. 


كان إحباطئ فى تربيتئ المسيحية 
بين المواعل الأخرين التىاحهفزتتى.: 
اطورت بخضما تجاه تمجيد الغاناة المهيمن 


وهم سمداء. لا يعتى هذ! أن الأساليب 
الجافة تيست غاغلة فى إتجاز استظهار 
دوتما فهم: كما آنه لا 
التنمذة السعيدة تخلو من فترات ضيق 
متقطمة؛ أو من الفشل العرضى. بل 
العكس: فاتتحدى والنضال جِرءِ من 
ا مسعى للمعرفة وأتكفاءة. ويما إن 
النضال شق لا يمكن تلافته من العملية 
التعنيمية؛ فلا يجوز لناء تحن المريين: 
أن تبتدع مشاق جديدة لطلبتنا: إن 
الطنية الذين يشعرون: بغامة: بالسمادة 
فى دراستهم. يستط يغ ون تخحميل 
الفتوات انضعية بالمعتى: ويتجاوزونها 
بقسرمن الإرضاء. .. 


اكمة أسرنذؤصلة وتيقّة بحعيقه أن : 


الطلبة السمداء يتجلهون,أفضل من 
1 واعتبود بالغ الأعنية ختافر 
ما يَتَصْكك الشعداء بالخيف والعتف 


على القيدة المنسيخحمية: تجا هآ شؤمر . والقشؤة. 3+ لكبتى وقنم كلت هذا واعتقاد 


به ترهيبا؛ بأن نكون آخيارا: وتجأة هادة 


تأجيل السعادة إلنى زمن قادم. ريما إشرع ” 


قراء كثيرؤون وإشازوا إلى أن اتديانات 


آنه أحقيغي إلى حد كبيار اق حانة 
"الأشرده الجد أنه 


أوتجاه!لحيوانات. من ثم 
توجيهنا الأساسى تلتربية 
الالتزام بإقامة عالم يكون فيه من الممكن 
للأطغال؛ ومن المرغوب فيب. إن يكونوا 
أخيارا عالم فيه الأطفال سهداء. 
هئة هى اللاحظات الأساسية التى 
أدت بى إلى درامستي عن السعادة 
والتربية: لكن ثمة أمورا أخرى أقل شأنا . 
اذا تبط أهداقتا دائما باختيارنا وسائل 
قتنافى مع ماأنسعى تتحقيقه؟ مثلاء 
يتما تُدرمى الشتعر على امل أن يكون 


لها وبالتركيز على التعبيرات الشبَيةة 
اذا تطلب من الأطفال بال ما يوسجهم 
اشم 3 :نصطيهم.درجات: متخفضة حينما 
يكوت ما يوبيف هنم :اقل مضا بوسع. 
ا ابل اكوا محم اتشرجاتة 


9 ا 0 


ممصو شه م هعس ةالص وص بم بج رسا تسوس بم سح حا 1 


لود :1817270153359 عاجتهج بسحن لالضلا لاطت 


تلقراء الفرييين 
آخ رن ويظرح تحليفاً للسعادة ويؤسس 
صنة بين بعض تضمينات ذلك التحليل 
ودين التعليم فى المدارس. وكتابه؛ مثل 
كتابى نيل وماجيكوشى» جدير بالقراءة 
الكن زيما وجده بعض القراء على درجة 
مفرطة من التجريد. وجدته أآخثناء 
يحثى: أن البعض قد تاقشوا السمادة 
وإرتباطها بالتربية, لكن ليس من 


المحتمل تتا أن نجد أى ذكر للسعادة فى 
المكتابات الراهنة الممرسة لإصلاح 
اللدارس- 


فى فصول الكتايه ايبدأ يمناقشة 
بعض التمرينات المهمة للسعادة 
وأوصافها. هل اتسعادة عرضية: 
متقطمة أم أن بالاستطاعة وصف حياة 
ياكملها بأئها سعيدة؟ شل الملمح 
الرتبعى للسهادة هو اللدة؟ شل الأخبار 
فقط هم من باستطامتهم أن يكوتوا 
سعداء حقنًا؟ وماذا يمنى أن تكون خيرا ؟ 
هل يوجن ما يمكن أن نطلق عليه 
شخصية سعيدة؟ ليس ثمة حاجة لأن 
يتوافق التريويون حول ما يُشكل السمادة 
على وجه التحديد من أجل أن يتوافقوا 
على وجوب إتاحة ؛تفرصة للتلاميد 
التحلم وجهاتلنظر المتشومة. ما هو أكثر 
آهمية من أن يقوم التلامين بغريلة تلك 
الآراء ليعثروا على آرائهم الخاصة بهم 
أو ليعدلوها؟ 
لا يجوزآن يقوم اللدرسون بتعريف 
السعادة لتلاميذهم. ورغم أننى أفضل 
وْصفًا معقد! للسمادة: بل فضلت إن 
أترك هنذا المفهوم مفتوحا لاكتشاف لا 
يتتوقف. وبالمتل: نم أحاول ان أقصل بين 
الآسئلة التعلقة يوصف الشعادة: وتلك 
اكتملقة بكيفية تحقيقهاء إن هم 
الإمكانيات وتاملهاء لاب أن يسهماء: 
بد زاتهساء إسهناما كييراً فى العثور 
هلى:المنعادق.: : 
٠:‏ وفيما امضئ فى التماشن أواجه عن 
. كشن مُؤْصضوماتتتطتاب منزييد مننّ 
ايتحنيل. مدلا يبدو إن احد ملاسم 
السمادة هو خياب الألم وا معافاة. أرهضن 


ناسة: لى اند من أجل اذ 
معدام ها الاند ان تدقع يوا 


واستعذاب الألم- فإنئى. مثل الفيلسوف ا 
دافيد هيوم لا اكن كثيرا من الإعجاب ' 
لفضائل الزهد واستمناب الأتم إلا إذ1 ! 


كى يصبح اليش سعداء: فهم بحاجة 


لإرضاء احتياجات مهمة: وحينها 
تتفخص تلك الاحتياجات كثاركثير من 
الأسمئلة اللآسرة: إلى أى حد يكون على 
الوالدين والمدرسين إرضاء الاحتياجات 
المعبر عنها؟ وإلى آى مدى ينبغى علينا 


أن نضغط لترسيخ الاحتياجات المتكين ! 


بها أوالمستنبطة وإرضائها؟ كيف تنا أت 
تميز بين الرغبات والاحتياجات؟ ان 


نعرف ما يجعلنا سعداء؟ أكمة اشياء أ 


الابد أن تجعلثا سعداء؟ 
ساشير؛ طوال تنك الفصول؛ إلى 
مسائين كبيرين تسعث هيهما سن 


السعادة. الخاص (الشخصى) والعام | 


زالمهنى بشكل أساسى) ‏ وأيضنا إلى عدد 


من مصادر السعادة. بالمثل؛ يبدوان | 
الطبيهة الخيرة تسهم إلى حد كبيرفى أ 


كل من السهادة انشخصية والمهنية 
أنئى قصلت هذين المجالين الواسمين 
برغم تشابكهما من آجل سهوئكة 
التحليل. يبحث الجزء الثانى من 
الكتاب الحياة!الشخصية بشكل أسياسى: 
فيما ببحث الجزء الثالث الحياة الهامة. 

قبل متاقشة مصادر السعادة فى 
الحياة الشخصية: أبحت سؤالاً جومريا 
بالنسبة للتري 


العودة إلى حديث/ الفايات. فى المأضى: 
كرس حبظام المريين كثير! من الضكر 


لقضية الأهداف واتغايات: آما الآن قاذ | 


نسمع هذا الجدل كثيرا . يبدو الأمروكاء 


مجتممنا قد قرريبساطة أن هدف أ 
التعمليم اقتصادى ‏ تحسين أحوال ؛ ) 
الأفزاد اخادية والدفع قدما بازدهارالأمة | 
يكو على الطلبة الإجادة فى : 


ية.؟ى الغايات. لا أقتصر 
فقط على اقتراح وجوب ان تكون السمادة | 
هى غاية الترئية: لكنى أيضا اأسجع على ! 


قيم ونقاليد القضاء 


نخبة من رجال الأمة 


إن الديمقراطيات إلتى ثم ترسخ لها قدم فى الحكم 
الديمقراطى الصحيح هى فى أشد الحاجة إلى رقابة 
القضاء. ذلك أن كل ديمقراطية ناشثة لم تتضح فيها المبادئ 
الديمقراطية ولم تستقر هذه المبادئ عندها فى ضمير 
الأمة تكون المسلطة التنفيذية فيها أقوى اتسلطات جميعاً. 
القضائية وتنقص من استتلائها. والدواء الناجع لهذه 


الحائة هو العمل على تقوية السلطة القضائية. فهى أدنى 


السلطات الثلاث إلى الإصلاح, إذ القضاة نخبة من رجال 
الأمة أشريت نفوسهم احترام التانون. واتفرس فى قلوبهم 
حب العدل وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بعبدا المشروعية 
ولا يقدر لهذا المبداً قيام واستترار إذا لم يجد إلى جانيه 
قضاء حرًا مستقرًا. يحميه من الأعداء: ويدفع عنه 


الطفيان. 


الققيه القاتوتى عيدالرزاق السنههرى. 


مجلة مجلس الدولة/ يناير 1141 . 


تهدم”وجنهات نظرء بتعريف قرائها بجِدَنِيْالكتبة العربية والعالمية, وتشكر اتناش رين والكتثاب 
فى ذالك. -وتدعو إقراءها 


والؤلقين الذين يساعدونها فى لإزسال مراجعاتهم الشقدية ىا يرونه من إصدارات. هك 


أزماة الكساد العالمى الحبير اتيريطاتى. فهو الحفاظ على أمن زعاياة: ) مضراغيه امام التنافس نكل ما تخمكة ؟ رتسسن لد ةاذقيقة 

"على شلبى || وتأعين استثماراتهم فى عصن وملأان” ٠:‏ اتكلقة فينمنعان: اجمال امش عر 

الشاهرة: دار انشر 0 انقشعت الأزمة فى 1994 حاتى بدآت التو ؟ العاهسرء الدار المضركة الأناتية + 
الوطنية سميها لواجية الإنجليز وا تقصر: ! 9 77 


فاستعادت دسكور 4+9 اللدى الشلاقر | 0 حم 
0 2 ا 1 


لماعي صدقى فى انقلابه الدستووى" ! ب 
الشهير عام -14. وأعادت الحياة النيانية 


ريس شق دييلة 


0 


تأملات فى !لفقل المصرئ 
حبارق حبجى 
القاهود مو ونينة خسان اليو 


يطرج المؤلف عبر مفالاتةه التي 
يضمها هذا الكتاب سؤالاً بعريطا وم 
فى آن: ماذا تشعل لو كنت رئيس للصرء رهان 
| الماك النتي يكشف هنا عن وجه مغاير 


*>أصفحة 


 !‏ لذلك اكدى عرقه النانى عنه بوصفه 
النولة الفاشنة بحسب تشنومسكىء | شاعر) وإعلاميًا مرضوقا؛ أن حصيلة 
الشادرة أو غير الراغب الإجابات ستقدم 7١‏ عليون فكرة: هذا هن 
أجاب المصريون «جمنيها 
سؤاتد انطلاقًا من خرضيته اذتى يطترسها 


5 شكلا ديمقراطيًا. إلا أتها تعاتى من قصور 
بالجنيه الاسترئيني صعودا وشبوطا. | وعجزديعقراطى خمنير يجره مؤساتها ! 
اونا كاتنت مصر :نذاك دولة زراعية من أى جوعر حقيفى للديمقراطية 
يدور العتاب حول قيمة لتقم بصفة هادا التعريقه يرى المؤلفاأن | 

الولايات المتحدة الآمريكية دولة فاشلة. 


عام ويمعتاه اتواسع.. والدى يرجع ‏ كما 


يرى اللؤلف. إلى مجموعة من القيم أكثز | وهى تشكل خطراً متعاظما على دول | ويزيد: افتخوا شبابيك الأصل 
الشطن ايان كييرا تيهًا لاتخبار أمعار عما يرجِع لتوفركروات من أي شكل وتوخ. | العالم وعلى كوكب الأرض كله للأجيال وانصتوا إلى المواطن المصرى 


وإنئا حينما تستيى تقدم مجتمهنا حلها ! مط الولف اللتام هنتا عن خطدد 
بعيد المتال. فإئنا + واشنطن لعسكرة الكوكب الأزضى: وهو مذ 
وذللك استشهاد) يأمم ومجتمعات. يشاقم إلى حل بعيد. ممخاطر. تشوب عزد 
ويد الع رصا لاد نحن 1 انوويت كما يكشقه عن. واشبطن 
الدائج لإعفام نفسيا من.كافة اميا لسيينة ل تتخلو ايان لتخبرية. ول 
والالتزاعات الدولية, بما فى ولك ميشاق 
الآمم المتحدة واتفاقيا. سه 


اجيدا؛ فهو ئديه آفكار مبهرة حتى لو كان 
اس ها مثل الأطريقن 
شيخ كبير فى ادغال أفريهيا: فهتا معنلد 


أن مجكنيته قب احترة 


لقطن الأمريكى في السوق العالمية: 
اا غاية فى القسوة 


هندما يموت 


لاون لدو المعاصره 
ا 5 عار 0 : يَكُشْف يض 2 3 تم بها ١‏ تحوتت على بديله من دولة تنتمى إلى: 
والاجتماعية هوامرلا يحققه إلا منانوعاع 9 00-2 5 دول“ اتغائم الثانت إلى اتدرولة رقم +1 ف 


كبيير عقب صدورتصريح ! شبراين 1590 : تّ يحول:دون قيام:يمقراطيةٍ أ 10 وصشات. جاهزة من تدك النتى يوزعها: 
وما تلام من صدور دستور 1475 وإختلاف 1 جاوزهاء ب 7 اصبندوق النقف الدولى::وانما عرق قدرات 
'نشوي البيامية حوثه وصراعها بين | #اتشرق أوسعليةالوجب ا / ا[مبسع تا 2 بلاده وطاقات شعبه؛ واستطاع آن يوظفها 
امسر تلقو الوطنية اتداعية إلى | 2 7 م 
لال والغوي المؤريدة لأتوقراطيبة ويسائط النصل الثاني من معدا 
املك والسيحترة الاستغمارية ؛لإت التصوم عنس حيوب تشكيرث الممأصر واكم 
التى تفوق تحعيّق قيم التعيم: التى متها | 
المفالاة فى تداج ادذات وشعاقه الكلام: 
التنغب)الإحاعام غير القادورين» وظليرت ١‏ الكييز مون فجل والامتقاد هن نظرية 
ال وأتباط مسر امراف كم يعرقي ٠‏ اكؤامزة والتفكزن التتكلى وخلذفم 


بشريا بسيكون هواعهناد الجحركة 


جمال حمدان الشهيرة: إن مصريراس ! 
كاسح وجسد .كسيح.. غما الذى يحرر هذ: 
الجسد وينشط آطراقه: إنه الإيمان يقيمة 
العمل وفتح باب الأمل للأجيال الشابة 
والتتشكير العلمئ الذى يجب ان يمود 
حياتنا كلها وإصلاح حال التعليم وريطه 
بسوق العمل؛ والأهم تجاوز الأطر 
التقليدية فى حل المشاكل التى استفحلت 
إلى درجة آنه نه يعد مجديًا معها أن تعائج 
بالطرق المعتادة. 

وبرغم الانتقادات الحادة التى يوجهها 
المؤئف للحكومة وأجهرة الدولة وللشباب: 


ا 00 


ابقدم المؤلف غراءة تقدية فى عدد من أ 
الإبداعات تروانيين وكتاب ليبيين. ويبدا ١‏ 
برواية أحمد إبرزهيم الفقيه سأهحبك 
مدينة اخرى» وهى الجزء الأول من 
تلاثية يتتاول فيها المؤلف سيرة اتبطل أ 
خليل الإمام فى عائم الغربء واتجزءان 
الآخران هما «هذه تخوم مملكتى, وانفق 
تضيئه أمرأة واحدة» والجزَءٍ الأول يمكن | 
إضافته إلى هذا النوع من الروايات الذى 
عرف يروايات الاغتراب. 

قراءة نقدية أخرى يقدمها املف 
الرواية صائح السنوسى .مدا تزورقا 


اخديجاق] للقاظن ماله الخيار. 
ومن صن تكن ف معطدها على فيال 


الخلقولة الخصبزا لدي يق هالعا هن 


يقول المؤلف: إن الكونى فى نصه هذا يعيد 
صياغة أسطورة الخلق كما نجتها 
مخيلة الإنسان فى حضارات الشرق 


القديم من منظور يعمل عن تفكيكها 
وإعادة تشكيلها وفق مغردات قوانيٍ 
الأثبعاث الصوظى, 

د 
كآن العمرما كانا 


الديوان الأخير للشاعر الكبير فاروق 
جويدة: الذى عرف بقصائد الروماتسية 
الفائقة: وقدرته على اللعب بأوقار ا لقلوب 


جاءت من الشعر العمودىر: وفبها من العتاب 
والسخط والغضب أكثرمما فيها عن كايا 
العشق والعشاق: يقول الشاصره 
لا وقت للفقران قومى وارحلى 
لا لن تفيددك كورتى وعتابى 
إتى طردتك من مغاتن جنتى 
وعليك. .مقت تعنتى وعقابى 
يا كذبة الدمر؛ لجميل تمهلى 
ولتقوكى قبل الرحيل كتابى 
سطر وحيد بالدمام 
أقسى اتجراح خياتة الأحياب 
أما بقية الفصائد فهى سياسية: 
غاضبة احتجاجية. باستثناء قصيدته 
الأولى التى يهدييها إلى روح آمه الت 
رحلت قيل عامين وقد تركته لعالم تخيرت 
قسماته وملامححه وتيدلت أطيافه 


وطبائه: قما عاد ممكنًا تقلب اتشاعر ! 


الرقيق وبنا علمته الأم من معائى ائحية 
والتسامع أن يتواءم مع هذ! العاكم 
الوحشى: يقول: 

يا.جنة العمريا رؤعى إلتى رحلت 
لااتسائى القذب هل أضتاه ما لااقى 
من لى بصدر حنون لا يساوستى  .‏ 
ولا يرى فى انهوى ذلة وإشفاقا 

يِمضى بى العمر قلب الأم يسكتنى 
ولا أرى بعده حيا وأشواها 

أما بقية القصيدة فهى عهداك ( 
طقال المراق .من قال إن التفط أغلى 
من ذم دواتن صبايا بغدادٍ فى سجن 
أبؤغريب مها غاد يكُفينا:اتغضسه وإتى 


اغضب: فإن الريج تذبح ستبلات 
القمح 
اتعصف كيغا شساءت. 


ابفمس انياسمين 
الأرض بركانًا 
يغدو صوتك الدامى تحيد المتعبيين 
اغضب فإن حدائق اتزبتون 

لا تؤوى كلاب الصيد 

لا ئسي دماء الراحلين 


يحكى هذا الكتاب بالوكائق واستنادا 
إلى شهادات معاصرين وسيرذاتية 
اشرق لين اتشماام 


أثنيين من أشهر ميدعى الغرن العشرين» 
صاغ عديد من أفكاره التى دارفى فلكها 
ميدعون ومتقفون فى جميع أنحاه العائع: 
إتهما جان بول سارتر والبير كامى. ا للذان 
تعددت أوجه أتتطتهما الإبداعية 
وسواقنهما تجاه السلطة والعائم فى 
زماتهماء فكتبا فى السياسة والقلسفة 
والرواية والمسر. إضافة إلى مقالات 
صحفية ألهبت خيال المحيطين بهما 
ودواثر أوسع خارجها. 

ت بين الاثنين معارك شكرية 
وتحاتقا واختلفا وتياعدا: 


ومثلت معاركهما معا شهادة على هذا 
!تعصر وتحولاته اثناء الحرب العالمية 
ألثانية: وكلاذ هى سئوات الحرب الباردة. 


والاسئلة التى طرحها الصراع بين الاثتير: 
مازالت مطروحة. ريما يصورة أشد . حتى 
ألبوم, وهى ثنافيات من نوع: اللثقف 
والالترام السياسى؛ البعد الأخلاقى فى 
العمل اتسياسى؛ الإبداع والثورة, الحرية 
والشوضيء 'لخاية والوسيلة: وقيرها سما 
لبع يجد بعد إجاباته الحاسمة. 

والمعروف أن سارتر عاش يعد كاعس 
نسو عِسَرين عاماء وهو عا منحه فرصة 
أن تكون كه العافية الأشي رد فى عض 
الصراع بينهما؛ ويمد وقاةكامى ظل ساركر 
على موقفه النقدى منه يسخر من 
المستوطتين الفرتسيين فى الجزائ: وقد 
قدمت سبموندئ موقواررفيقة سازنر فى 
عام 155 شهادتية عن نهاية الملاقة بين 
الصبيقين: كان كامى سثارياء اخلاقياء 
مامضنا للشيوعية:واضطازفى لحظة إلى. 
الخضوع للتاريخ:وحاول بأسرع نا يمكق 


الات حاب ذنها وجخنا اسسارة 


46 لإتكل 


بسي ؛ عن نزصته الفردية الأصيلة والعيون.. | 


5 الال الراتد محمود مختار وزعيم حركة 


عن بعض العاملين بالقسم العريىن 


1 .. اليغد إلا وا 


فى التاريخ: كان كامى يكاقح من أجل 
مبادئ عظيمة. واعتاد إن يرفض المشاركة 
فى الأعمال المحدودة والتشصيلية الى 
نزم سارقر تفسه يها 


ع 


0 
0 
ا 


ابتضعن عزنا الكتاب يعضنا من ذكريات 
مراسل إذاعى عمل بإذاعة صوت امريعا 
عمنه بوكالة أثباء الشرق الأوسط 
مراسلاً حرييًا على جبهة القنال أيام حري 
الامتنزافد وخصوصا فى مدينة السويس 
وبعضى ما حققه من 


. إضافة إتى 
سجلها فى الكتتاب حول موضوعات عامة 
وقسم يتحدت فيه عن شخصيات أثرت فى 
حياته وفى مسبرته الصحفية والإذاهية: 
ينهم جلال اين الحما: وتجي 
امحفوظ والثئان التشكيلى حامد سعيد 


امن انفلم يني الغافرالشرع احهد. 
د 
ويلفت التظر فيما كتبه عن تجريته 
فى إذاعة صو اتلك المواقف التى 
التَرْم فيها أقصى درجات الحيسم مع 
رؤساته الآمريكيينوانتى وضع فيه؛ دائما 
استقانته فى كفة والكساس بكرامته | 
والإنسانية فى كفة ا ميزان الأخري. وفي 
واحدة من اصعب طته الأزمات: حلطبد حدم 
تواب رفيس إذاعة صوت أمريكا الاستفتاء 


آمريكا 


بالقاهرة؛ قرقض المؤلف بصرامة وهده 
بتقديم استقالته إذا ماتع الاستغناء عن 
هؤلاء العاملين الذين يعمكون تحت 
ركاسته والث: ن ان تتاة 
قبل اتخاذ أى إجواء يشاتهم, وحين وفضر 
رئيس المكتب استلام رد المؤلف الذي 
يتضمن هذا اثعنى مكتويا: أوسل تسح 


رئيس إذاعة صوت أمريكا مياشرة 


ِ 
وإلى اتسضارة الأمريكية بالشاهرق وهو مذ 
سيب اتزعاجاشديدا فى مقر الإذاعة 
بواشنطن ن وغى .وزارة الخارجية الأمريكرة 
د 


الطبيعة: وسحئ هنت! اكوقد إلى إشبات أى 


تعقيد إدارى أو صهنى أو مال أرقكيه ِ 
اللإلق لذ أنه قتيل تماسنا كل ذلتبد طعاذ ا 
عل وقد. سخجل الا ع حظات 7 

يتم اتخاذ شراح بش انها هما كبا ِ 

0 


اع استرضاء ؛لعامئين الذين كان 
مطلوبا الاستفناء عنهه رفع رواتيهم آنا 
املف ققد عوقب عل موقذ بكافة 
الاختصاسات الإدارده عند وتعيين مدير 
إدارى يتولى هذد الا ختصاصات: وسكدا تم 
تقصاؤء عن كل ما يخص العامنين 
الصرب 
من 1 
فئ علاقتى مع جميع الأمردكيين الذين 
عملت 
ويل مشي كلهم كان يمس وبحساية. 
عند العديت نعىئ مشح قن وعوا وكوي 
الا أخشى شيئا واعتسات فى ذلك على كنك 


كما تمتجميه وضبعة يما بحرمام 


ترقية استثنائية. يقول الؤلف: كنت 


وثاني: تنلافة انيد والدقةغئ الأخبنات د 


يسحضن.هذا الكتات القكرة الشافية 
من أن اعتمام الكتاب واكتشفين السربد 
باللوضوع الفنسطيّتى جاء فى أعقاب وعدم 
باشورعام 1517 وإن الاشتصاج بتصرى على 
وجه الخصومن جاء تاليا لأحداث ثورة 


اللصريين فى هام .414!. وتجديدا بعد 


صدور تصرح 11 غبراير 1997 وحصول 


وعان امنتكلار شبعلن: عا قبل ذللف 
فهد كأن المصريون مشغولين بقضيتهم 


الوطنية والتتفاح من اجر تحقيق 
استغلالى بلدهم فلم ينتبهوا إلى ما 
يجرى عنى الجائب الشرقى. 

التق عبر قراءة فى اتصحلف | 
والمجالات 21 صدرت هلاق | 
الستوات الآخيرة من القرن التاشع عثر: 
وبدابات ات 24 


تدلو تصبيع فلسحفي ا تاليا خلال عينة 
عقود وده زشيد زجنا لي ووو التشاضم 
مهولا المهداجرين لجدلا انتخلةضن: 


أ 


ا 


امعو بوروند ع تب 


الع ل وان عي ا بك ع 2 


باسمستبر اتاج وجو 


عا 


إلى فد 
إلى الرسائل المتيادثة بين واحد من 


لح سه وم الولف 


نو 
رنيسا لبلدنةالقدس,وسفيرا 
تلدوئة العتعانية فى النمسا وهرتول قي 
عام 044 والتى وردت فى كتاب نندكتور 
عادل مناع عن تاريخ قلسطين فى اواخر 
العصر !تمتماتى. والتن أكد فيها الخالدى 
على انحق التاريخئ تليهود فى قلسطين: 
وأ الصهيونية فكرة طبيعية وعادلة» تكن 
الا مجال لتحقيق المشريع الصهيوثئى على 
أرض فلسطين لاسياب أفاض فى شريحها 
افى رسالته؛ والحل هو فلسطين 
ببحق الله والسلام.. وقد رد عليه .مرتول. 
انتاكيد على أن هجرة اشيهود إلى 
تعنى جلب الخبرة والموصية والإمكانات 


واتدى كان 


قل نت اق اندجم لشافته سك رع عاد 


الماذية الضخمة بما سنتؤدى إلى إتعاشن 


هذه مسجرد تماذج لواقف متققين 
تصدوا مبكر تلفكرة الصهيوفية إلا ان 
الحكومات لم تنتبه حتى صا رالكابوس 
الصهيوتى البغيضن» واقعا يمتى - 
قدعين 


2 


طفوله ياة 
يقابلها غصامية مبكرة وحب المعرشة وعتاد 
1 1 عضر 


قرونزوح وإعاقة جسدية. 


557000 
الجاحليةى. 
وصبر. لكن. 
بالعوإظف وترّعة إنساثية جميلة ولفه 
شقاعه نتسابغبها اتكلمات بزقة وعفونة. 


عاايظل الريس يوسن يداصوة إن 


فى الخب يتيفى أن'يكون على مثا 
الحكايات؛ لا تحياءفيه المرآة العاشقة إلا 
إذاإذاقت شذابالجحيم واحترقت خى 
نعم الكدة حتى اتهلاك». 


8 


الخروج من العراق: ١‏ 7 

خطة عملية للانسحاب الآن 

جورج مأكغفرن ودلياع بولك 

بيروت: مركز دراساث الوحدة الدربية, 


00 155 صفحة 


اشترك فى تأليفه هلمان من آعلام تيار 
الملرطنة لقسياسة ايحارج الأمريكية: 
إنسناتور ومرشح الرتاسةالأمريكية 
الأسبق (1971) جورح ماكضطضرن: وحائم 
شول.البارز فى المؤسسة 
؟لدبلوماسية الأمريكية وليام بولك. وقد 
وضما فى كتابهم المشترك محصلة 
خبوات السنين: بالإضافة !إلى توجههها 
التخصى المنميز بالنزعة الإنسانية. 
وليى بالنزعة اتبر|جماتية التى كثيرأ ما 
أبعدت السيابة الخارجية الأمريكية من 
جدور القيم الأمريكية الأصلية. 
وتعل أغرب وصضا اضمون هذا ال 
هو انه بيان واضح تبرتامج عمل بشأن 


الشياسة فز 


تاب 


راق حلا عملي تعضلة أمريعا طن العزاق» 
إسشتادا إتى. خبوتهسة التنياسية العملية 


بسكن ن تيون !لنتطح إذاأكم يتم نهدا 
##سجاب: إن مارح اتستوال*ماذا لوهم 
وك زقيذ1 


| 
ا 
ا 
1 


و الوا صذال منشبز: ذا لواخناة من اكير 


العصرالهياسي الأؤل:دراسة فى 
التاريخ اتسياسى والإدارى والحاتى 
'عبدالمزيج الدوري : 
بيروت: مركز دراسات الوجدة !لعربية. 


5 208 مفعات 


1 
ا 

هذا هو المجلك الثالث من سلسلة ا 
الأعمال الكاملة للمؤرج العريى الدكتور | 


عبدالعزيز اكدورى؛ وكان قد صندر عنها 
المجلد الأول فى يونيو 7٠٠١6‏ بعنوا. 
مخدمة فى تاريخ.صدر الإسلام” وا مجلد 


اكثاك قن سبتميز 3 يعتوان: مهاه 
هلم اتجارية عند العريء 

وتكرين عتداء تجلا مشو اللنونة 
العياسية وظروف انتشار الدعوة إنيهاء 


يت يقول د. الدورى. الدولة 8 
العباسية على اثر دعاية وإمنمة التطاق ! 
دامت حوالى ثلث قرد: ضمت إلى 1 
صفوفها كل من عادى الأفويين: وتركت 1 
آثارا مهمة فى نفوس المسلمين (من غير 7 
العرب]. وبخاصة اتفرس: ولك نفهم هذه ] 
الدعوة علينا أن تدرس اوضاع الأماكن 8 


اتتى إنتشرت فيها من الناحيثين المالية 
والاجتماعية. هذا إضافة إلمى دراسة 
نشوثها واس ليبها ومبادئها انتى بشرت 
وقد انتشرت الدعوة العباسية الأولى 
ب الموالى (المسلمين سن غير العرب] غى 
العراق وخراسان: إذ أسرعو' واتضموا إليها 
ة فى التخل اهنا 
اعية والاقت 


؛تضم بعضبوع لتحقيق]آراء كانوا يدينون 


0 


1 
2 
ِ 
0 
ع 
ّ 


دارو رأرض السحرة والشرآن. 
خسرن اللسيوتي . 
انقاعوة: داز الكيال: - -لثر 187 اصفحة - 


<اهجاة ضار وظليم دارفور مرخ انتملع | 


اهارت الس 


00 السلدايتة ودحون كملت نيعا 


كلقا إشل هي 


والصورة. ومساحة نتصفية الحسابات بين 
اقوى إقليمية ودولية 

تحولت أرض القران, مكنا يعرقين 
دارظوو في السودان, إلى ساحات من 
الغراك وائيدم بي : 
يعض أبناء دارمور السلاح فى مواجهة 
النلدلة- تمردوا عليها بعلريقتهم. غير 
أن الأمور وصلت إلى ذرى غ 
احيث عمل العض على تأجيع اتخلاف 
اليكتسب طابها متصريا بفيضنا: فقد 
تحول إلى صراع بيد 
وكاتت فرصة ١‏ 


بن العرب والأفارظة. 
خارجية 
اشتمت استضافة الزعماء الأغارقة 
التعردين ش دول أفريقية محاورق وققّدم 
لهم دعم سخى للاستمرار فى ارطع 
وعمل الإ علام الخربى على تعميق شعور 
شامة التمترد ناته ع ييموضون بعري 
مشقدسة لتصريس ابناء الزرقة من 


تدت إليها اياد 


السودان امسلمين وإيضا المتحدرين من 
أصول عربية. وقد كانت الترية ممهدة 
بحتبيعة الحا لإذكاء صراع من هذا 


النوي فسا وديو قاطي 


ة وتجاهلن 
تنموى مرمع وتوزيع غير عادل للثروة 
وغياب كامل لابسط الحقوق السيا 
وحريات التعبير: وكان لافنا أن اهلمام 


ع ل 
والأنكى أن كثيرا من السوداتيين حتى 
من أبناء الإقليه نفسه اهتمدوا فى شهع 


اها يجرى وتغبيره على هذه المعمادر 


الدق تدوزبين: اراق قضبعنه التتطيزة 


الفدوسق كنا تاوق الاختماع. 


الحاج آبوالمعاطى متتبعا سيرتهم مند 
كائوا اجراء يعسلون قى أرإضسى 
الإقطاعيين التدامى قبل قيام ثورة يوليو 
27 ويشيام الثورة وصعمادرة اراضى 
#ثلاك الكبار. تبدلت أحوال عاذ 
آبوالعاطى. إذ حصدو' على أملاك نفرمن 

دين دفعتهم حمليات التأصيم 
إآتى الثيروب مخارج مد والعودة 


لين عن أملاكهم 


ا 


الو 
إلى بلادهم. متنازني 
بأبخس الأسعان ويتمكن الحاج 


آبوالمعاطى النذى لم يكن له دراية ساء 
شقيل الطواحين من امتللاك اكثر 
عن علاحونة بعد آن تعلم دقائق تشفيلها. 
متجاوزا آبناء عمومته الذين [ضاعوا 
م على مباذل شتى. ومن خلال هذه 


شرو 


العائلة سيكون متاحا أن تتعرف على 
تحولات اجتماعية وسياسية عصفت 
بمصرمنن ما قبل يوليو 1401 وحتى نهاية 
الطاحوئة 


السبعينيات, احالت ا أحاقت 


واوا لحلا أخويه. فرح ابنله. شهدة زوجته 
الصيية الناتية: والتى كانت زوجة لطه 
الفصراوى باقع الجاز؛ وشا 
أنبهوات وسليلة الفصور الح تتزوج من 
طه ثم تجبر على الطلاق منه لكى يبقى 
حتى النهاية وفيا تحبها 

تهاية العائله كما جلها المؤتف فى 
انهاية الرواية هى فى حتيقتّها نهاية لهذا 
العام الذى سعى أتؤلف إلى 
تفاصيله وتناقضاته وتشوهاته. عالم صار 
طلم ال 


: الجمعية المصرية لنشر اللعرقة 
افة العائية. 5٠ .5٠08‏ صفحة 


الديمكراطية وتفشل ؟خرى فى تحقيق 
اأهدافَيا#هئاه! شعى الولف للإجابة عذه 
فى إطار بججبث بجماعى شاركه فيه آخرون: 


جتمع كدت شن تنطور المؤسسات 
التإحجة وكيشوة تأحيزها قن الشياسة 
والتضكم: وقد ترقز بعتيم علن التجربة 
الس اففرندة فى الإضلاح وانجن. 


ا 
| 


ينك القرية البتخالى 


تجرية بنك الفقراء 
الحاتز على جائزة ثوين للسلام تعام + 


لتى تملحيا نس اللؤمسة مثلا. ان 
جرامين والتى قد تبدو بسيحلة وبديهية لغيرا 
اذ اعداد كبيرة من القروبين فى بنجلاديش من الاستمرارشى 
المدقع. يدات تجرية بتك جرامين (وهو يعنى بنك !لد 
وعٍ الاقتساد الريضى يجامعة. 


امياد ليجات روتس و 
اقضى عقب اللجاحة التى أودت بحياأة حوالى 
ابتجلاديش عام 1374 اكتشف محمد يونس أستاذ الاقتصاد ببجامعة تشيتا جوتج أن 
الفقراء فى إلريف البتغاتئى 


فروضهم وإدارة مشروعات نااجحة إذا ته 
أو شواتد. علدعا قرر محمد يون 


القرى المحيطة باتجامعة عبالغ متناهية الصفر بدون 
امها فى / ال 


وعة يمن الغلاحين من ال 


انات أو غوائر لا يف التقئي يهاو تاف اط لخر يدر دخا 


0 الدى الشرويين ومن أو تلك المبادئ إن كلحم 
القرية بسبادئ الاتحاد والشجاعة والعمل الجاد. كما تتضمن التقاط الأخرى 
اشتراطات خاصة بالنظافة الشخصية ونظاقة المساحات العامة في القرية والاهتمام 

3 ديم الأيناء فى انتدليم النظامى مع إكسابهم اكيارات اكختلقة 
لك اتروجح الجماعية عتربخية فى ب 
قروضض وه ك التى تشجع اك ركة تلأسر بقيادة اخرأ 
لله.جموعات القروية التى يتنخب المسئول عنها بتكل دورى. وقد نمث تلك الآساليب 


الخاصية ين 


1 
قاعادة أو 


وبية 31ت 


شاهيم المشاركة ال 0 الشرويين مما حدا ها يعض منها 
إلى 1ل دم بالترميح للج 

راسخة لد العامنين فى 

وتفت اليد يات القديمة والتى 


وقد لا يتعجبه القارئ لو لا حظ أن من أهم 
ميسيس 1715160006 جوزلا ومى 
المتحدة الأمريكية, 


ورقم أن كتاب «تجرية بنك الفتراء: للدكتور ممجدى بعيد يقدم عرضا وافيا 
يمن طتك ليكك وفع قلمة 7 3 
ولهيكنه الإدارى والذى عو شى حد ذاته تجرية خاصة جد! ومبتكرة إلا أن سلاسة 
الكتاب تأقى للوضوعه الشيق ويس للغته التى بدت أقرب للترجمات. كما أن انكتا 
يكاد يخصص مقطها مطولا فى كل قصل اتاقشة التجربة ومخرداتها من عمنظور 
إسلامى مستثهد؛ فى الفصلا, المعنون ,التركيز القديد على قدو بأحاديث 
بات اللشيخين محمد الغزاتى وبوسف اكغره 
من هو اتغقير وما هى الالتزامات المجتمعية تجاهه: كما أنه يقدم آلية اتخاذ الغرأن 
فى قلسفة البنك على انها آلية سبفية على الشورى وهى مرجعية لا 
فكرة التشاور والقرارات الجمامي ية يحتة غير مشار 
إلبها فى موقع البنك حلى شبكة الإنترقت ولا على المواقع المتضرعة مته. مل إن شروع 
البنك ومؤسساته تتتشبر فى دول عديدة لا يوجد بي خالية إندلامية كبيرة؛ و ؟ 


أت انتى 


رضاوى لتحمد يدا 


ولكني! فكرة ذات صبعة دد 


ا 
0 
1 
3 
0 


الأممر مشهوم بالنظ إلى أن العتاب تم تشرد بالتعاون بين الدار اثعربية للحلوم: ' 
[ناشرون) وبين موقع إسلام اون لاب ُ 
ترسين ران ا 


ا 


حكومات جديدة فى أقاليمها العشرين: 


بدات بعد مرور عقدين علس 


التجربة وتحليل فعائية هذه الحكوعات: 
1 ومستويات إدائها؛ وإنتهوا إللى أن أنماظ 
تكوين الجمعيات واتثقة والتعاون هى 

التى تسهلالحكم:الجيد وتوشر الرخاء 


الاقتصاد. 

وردنا تكونٌ النتيجة الأعم انتى انتهى 
زلبيا الباجتون فى .أن قترة العقدين قد 
تعو نكافية لتتيع آثار الإصلاح المؤأسسى. 
عالئ ا لسلوك السياسى: ولكتها غير كا 
التتبع تأثيراته على الأنماط الأعمق 

ثقافة والهيكل الاجتساعى. والمهت 

بالميمقراطية والجئوب عليهم أن يقيموا 
مجتمه) أكثرمدنية وان يتظروا لا هو أبعد 
إكد الباحثون على 
أن 'الظن بإمكاتية تقيير منطقة الجنوب 
(العائم النامى) من اتخارج ويروشتة 
إصلاح جاهزة ليس صحيحا؛ قالتقيي ر قد 
يستغيد من تجارب اخرى فى المالم كله: 
الكنه لابد أن يتطلق من رؤية شامفة 
وعميقة للظرق الأتى ولواقم كل دولة على 


وود 5 
]| الحده منآن الثقافةالسودانية 
1 
سينصاولا مسرح ولا دور تشرقيٍ 
العودان, كسا أن الدوقة لا تقدم دص 
04 الشكتاب مى أبى نوع ود 

الثقافة تيس من اصتماعاتها 
بكتب رجاء النقاش آيضا عن 
1 الأديب الصرى عادل كامل اكذى راقق. 
سمي ب طايكن يعر ارخ رو 
1" ومسرحية؛ بالعده آيضنا 
احوار سطول مع الشاصر اللبئائى 
٠‏ : سعيد عقل وآخر مع الروائى اتليبى 
4 . أجمدإبراهيم.الغقيه: وثالث مع. 
القنان المصبرى جميل راقب مراع مبع 
و .. المخرج المنزنجن والأكاديمئ اتعراقى 
1< ؤخوازات تي وإييية أخرئ 
َ أعدمدة ومُقالات لأدوشيس وجابر 
ا عصفون واعسد عبد ]فلي خحجازى 


وصلاح فضل وطبداتعزيْل التاتيح 


| ونش ين: 
ا 


0 


مده دمصم مرك دمص مف ارس تتمموووم و تسصوحما عون الاب بوره 


حدق ويؤكد الباحثون أيضا على أن بناء | 
رأس المال الاجتماعى لن يكون سهلا: لكله | 
يبقى الفتاح الى يجعل الديدقراطية 


تعمل. 

2 3 
الغلا حون وتحديات اثقرن الوبحد 1 
والعشّرين 


هذا الكتاب عن الغالاحين فى الصين 


تدحض الدراسات التى 


القاهرة: كلية الاق 


بجامعة القاهرة 


اد والعلوم السياسية ! 


اصدر عدد جديد من هذه المجلة 
القصلية اكتن اليحوك 
النظرية والميدانية فى علوم الاقتصاد ! 
والإحصاء والسياسة والإدارة الحامق ‏ 1 
ومرأس تحريرها الدكتور على الدين 
هلال وزير ا لشباب اللصرى الساء 
يبتضمن العدد الجديد بحوثًا عن الشجر 
العلمية والتكنولوسية بين الدولٍ 
المتقدمة والتامية وانمكاساتها على اننم 
الاقتصادى: حب لية الصراع غى إبراثيل 
بين الفنكرة والوجود. كما ترح 
الإصلاج الإذارى للمنتاقشنة, 
وتحظئ عدي سن المؤتشرات الى 


عقدت خلال الفترع الأخيرة بتغطِية: 


وافيق منها. مؤتمى سجاط نز وقداعيات 
الانتشار التؤوى الذى عه بالبخرين فى. 
مببتميدر:9 +17 وبطؤتمن الأيجاد النياشتة- 
التشزيعات /مكافخة الإزهاب ١لا‏ 

افى تقمن القاترة تعزيبا يجامجة الشاهزة. 
وكد لك الندوة الل حُطْمية الترعرا دوت 
اللدراسات المستقبلينة وتاقشنت الأيعاد. 


الاسترات تعنةاوالاشكاشات ليمي 


أ شهزدتهوة الت يمكن اعتيازها تضوييرة 


والهند وسريلاتكا والمليين ومصر 


وُجنشويب افريقيا واليرازيل: ويوكتد| 
والمكشيك: الاقولات بأن الرأسمالية هى 
ا الوحيد للتئمية فى العالم كلد 
-خصوصنًاً بعد الأثهيار ا لللوى للاشتراكية 
اتتى كان الاتحاد السوفيتي السايق هشو 
فوطن تجرييها عمنيا: وقد استخرق 


العمل فى هذه الدراسات جميعًا ما يرب 
من ثلاث سنوات: انتهت إتى تكذي 
غاءات التى يروجهها الخطاب 


الرأسمالى باعتياره منقذ اليشرية 
وآملها الوحيد تلنجاة فى طور تطورها 
الأخير: فهذا الخطاب يناقض تمامًا ما 
يراه اناس على أرضى الواقع من حالة 
دمار إنسائى شامل أبيدت فيها شعوب 
يكاملهاء وشهدت صملية إنتاج الثروة 
وتوزيحها عبر العالم أسوأ وأخطر عملية 
استقطاب, وسعت الهوة كثيرا بين دول 
الشمال المتقدم ودول الجنوب النامى.وإن 
كان السعى دحو تخفيف حدة هذا الوضع 
قد وجد طريقه خلال فترات التقئين 


ايتضمن العدد الرايع واتعشرون من 

اه اتقص نية درا 
يتساءل فيها: شل دوثة اسرائيز 

ويكتب مهند مصطمي عن نظام 
الحكم والاستقرارالسياسي فى إسرا 


ويطرح اودى آديب تساؤلات:مكفلة فئ :"| 


ويعدم .راؤيمن.أببارجيل وسمادا زيمي 


ة لدان ياصف ' ! 


ا 


الشذيد من تاريخ الرأسمانية: كما يقول 
الدكتورسميرأمين: الذى بشيرايضا إلى 
أن #لخطاب:النببراكى السائد يستثمر 
حالات فشل الآنظمة السياسية فى دول 
العالم الثالث للتاكيد على تفرد الخيار 
اترأسماتي: حيث يعمد إلى طمس + 
الأبعاد الت.ميرية المقترنة بعمليات تراكم 7 


راس ا مال. أو يزعم أنها آثار مؤقتة: كى 
يتنسى الشاس أن هذا المؤقت كان 
الشاعدة الأساسية منذ خمسة قرون وقد 2 
بئغت طورا من شأته تهديد استمرار 
الحضارة الانسانية ذاتها: وهو الأمرالذى 


يبدو جليًا فى المجتمهات الزرر ع 
اتعالم النامى: بل وفى اتغرب الحتقدم ع 


بعد: أو الاتتكاس تحو نظام عنصرى + 


بحلبيعته إلى إبادة الشعوب. 


ع 


اليحرين الثقافية 
البحرين: وزارة الإعلام 


بتضمن العدد الجديد من الجلة 
الأول عن آديب توبل تيب 
شارك ضيه باحئون وأدباء 
عرب: واتثائى عن التشكيلى البجريني 
الذى رحل مؤخرا ناصر اليوسغه والذى 
يعات جد افير تورات اق 17 
النتحبيرية الممحلية فى البحرين بحسب 
ما يمشه اكناقد التشكيلى الليشائِى أسعم 
عزائيق 3 


امع ايخرج امتبتهاقي الجقائ 
جيت راان وهنو و جد 


وف اشر دراسة اصن مللسرحدية ” 


لتى تعد أخر رواية قدمتها 
الأديبة جيلان حمزة إلى مكتيتنا العردية. 
:استحتل معاتة كبيرة فى تاريخ ادبت 
الرواثى المعاصر. 

ونود فى البداية أن نشير إلى بنعض 
حداث الرواية بإيجاز شديد. وذتك قبل 


ِ 
ُ 
3 
ِ 
١ 
0 


)] جهداً عملحوظ أ تنقسم اترواية إنى 
؟ قسمين: تدور أحداث القسم الأول والنى 
3 

بقع فى ١/5‏ صفحة, فى مصر, آنا القسم 


بئة والابن 
اد: وكرييم أصغر من متى بسنوات 
قدلة. ورشيقة هائم والدة سعاد: وعحليات 
العم: وشادى اين منى وقيدأ القصة 
بولادة منى أله وأشوف زوج ملى. وآصيلة 
:إ هائم والدته. وحسن عم منى وكريم: 
وستجد دوره واضحا ومؤثرا فى القسم 
اي الثانى من الرواية ‏ والسني ر كمال محمود. 
رهو الذى أعان كريه ابن سعك. على العودة 
لوزارة الخارجية: بعد ترك لها: والأمريكى 


ع 
01 


إلى حد كبير فى القسم الثائى من الروايةز 
لا بل تنتهى أحداث الرواية: بخطاب منه إلى 
أ سعاد الى أحبهها حياً جما: وخملاب من 
تكتبه ثم تغادرامريكا عائدة 
الى موطنها القاهرة: وكان هو المشرف على 
رسالة كيم ابن معاد تدن ةالدكتو 

بامريكا: وهى !الرسالة التى اندور حول 
ٌ أشخصيات إسلامية كالغزالى أبو حاعد 


ونود الإشارة إلى ان الحداث الرواية تعد 


الخداثة واقمية إلى ح د كبين: بن إن شخيلا 


فى قسم الشرطة 


القصرين (عصر الجد ) وقصرالشوق [عصر 
الأب) والسكرية الاين أو الحفيد) 


تتخطى ذاتهاء 
إلى الأخرين. 


إن هذا انوع 
الأخيرهو أدب 
التغسير 

واذا تتبعنا 
احداث الرواية. 
فإننا تجدها 


فىاتقسم 


والتعبير وان 
كلاقروان 
ظاهرا وغائباً فى القتسم الأول. فى حين أن 
التفسير يعد أكثروضوحاً فى القسم اتثانى 
ولكننا لا نستطيع انقوق إذا تأملنا فى كل 
سطرمن سطور كل قدم من قسمى الرواية. 
أن نقصرالتعبير على الجزء الأول, وتقصر 
التفسير على الضسدم الثانى من الرواية 
ودليننا على ذلك إن الجاثب اتعاطفي أو 

اكرومانسى أو الوجدإنى والذى يمحل أدب 


التعبير الأول فحيسب. 


هده الرواية اللهمة: الابد من أن نشيراولاً 
الى أن إئرواية تجمع بين مأ شسميه ادب 
التعبير: ومأ يسمى أدب التغسير الموع 
الأول من الأدب أى آدب التعبير وظيقته 
إحدات لذةقى النفس أو الشعوروا 


دان 
ولكنه لايقدم 'قع ومشكلاته ونظرة 
الأريب لهذا الواقع كأشمار البحترى على 
سبيل المثال.أما التوع الثانى من الأدب: أى 
آدب التغسير فإننا نتمليع من خلاله 
الكشف عن رؤية الآديب آو القنان للواظع 
الذى يعيش فيه؛ ونظرته إلى الحباة 
ومشكلاتها: ونجد هذا علد كثيرين: من 
بينهم المتنبيى وأبو العلاء المصررى وابن 


الروصى: بالإضافة إنى كثير من الأدب 

والشعراح كما نجده عند بحض آهل الضن. 
بل.إتنا تنجد عند بعش الأدباء ويعض 

الغبانين . روايات وسميمشوئيات يمثل بعضها 


اتقائن فاه يمك اخامنة إفها تتخظطى 


انفسها وتتأمل فى الداخل أكثر من تاملها 
ارج الواقعى. وتهتم بالجائب العاطفى 


أمريكا وإقامتها بها فترة من اتزمان 
للاطمئنان على ايها الذى يدرس بأمريكا 


اخللال وجود سعاه بأمريعا؛ يحيث كادت أن 
تكون كل ليلة: غفإن من الطبيعى ان تجد 
تتوعاً خصمباً وعد يد لوضومات المناقشات. 
إنها بالإضافة إلى ما سيق. تنأولت موضوع 


اغتيال السادات: والحصديث عن 
الديمةراطية وكيش أن اتديعقراطية 
اليست دي حراطية الأنتحابات قحسب: بل 
إنها سلوك وطريقة حياة شاملة وفى كا 
الميادين والمجالات وفئى طريقة التعامل 
طوال حياة الإنسان. وآيضاً جد منأفشا 
رائمة تتناول كل شئون مصر وملاقتها 
باتعائم الغريى: وكيف طلبت موك عربية 


اتضرورى نصحيح الول بأن1: 


الروائية: لأن بعاد وابلها وشقيقٌ نوجها 0 
وشيرهم فى م معدل والأخرون إما زاروا ؟ 


إمكانية أن تفقد أمريكا سيسذرتها ‏ 
العالم لأن كل دولة الأن تريد أن تتخلهر 


لى الإخخلال بادروا وتخلقا بناثها ! 


الدراصى ونولا النطاق المسصوح به و 


اللدراسة: لكنتقد ذكرت قائمة بهنه ‏ 
الممعريلات لا العو اند دخا يط | 


يضاف إلى ذلك انه من اتشرورى. ‏ 
القيام بالنضخ غات الغو لاطا | 
االطبحية وذلك لأنها عديدة. كما انه من 


. 


حامت] قد ولد عام 1774م رص 01 من 


الإنسان بعد أن وقعت وفاته . أقول . 
الصحيح والثايت أن الغزاتى ولد طُنم ؟ 


«قعه عوقء 


1 
ميلادية؛ ومعني هذا آن التتاريخ المدكور + 
بائوواية وبالصضحة التتى أغشرن! إلييها من 


اترواية نيس تازييخاً صحيحاسواء 1 
إنتسبية بالولد ؟لغرًا نئ أو وفاا 
حك 

وهن كله :بعلل بأى حال فين | 
الأخوال من عظمنة روات 2 


عم د من وماق 

(90 اتتحام) 
اعمطعناة يغ ممعمامة" ععسوز 
عبرل سلما 
جل ةترتصرمن سه تددو ,عاصلا 
7 م400 ,8527.99 


ذولي ى مابشة بإحدى كثانس ماتهاتن 
مجموعة من الرجال يقتحمون الكنيسة 
يأخدون منات الرهاتئ. تم لم يليشو! 
أطتقوا الكل إلا بعض الأشخاص 
المشهورين: كالعمدة ومعتل كوميدق 


عياة بحض من أشهر شخصيان تيويورك. 
ركا لزوجته 


فى اللتزل انصارع الموت- 


9# 


أمتجوط ماع 

[محبة يلوم ) 
00 
95 16 ؟ عمط سم 


0 
3 


أن أكتاي اميه كنا جسرن مين كنبا 
بل إن اشنهدرضن عنى الإطلاق: :جات 
ريست وبى دوز جيمس ريات ييوت له 
حياتهن الشخصية أى مغامزرات 
البتشناء ريما:!لخنتتناغ آجاثا كدرب 
تعض الؤقتث: وهؤاالخادث الذى رقضت. 

يم أن تسينكلا حت ىإفباتها): ني 


تمعد باتو جتنن 


سسجت توس ورجمنيت كنات هيدر 


ام ممصم ع سسييله أل ص ومس سمس سك ليسسسك 8 


تمت 


اتتصدر كاتبة جرسة أخري:صى ج 
ايضانوفيتش قائمة النبويورك تايعز لأكثر | 
الأعمال الأدبية مييعا هذا الشهر. تمزج | 
يفإنوفيتش غى كتابتها بين التشويق | 
العتاد فى روايات اتجريمة وبين الشكاهة 

الشايعة من طبيعة حياة الشخصية | 
الرئيسية المستحرة فى أغلب الروايات وحيٍ 0 


ونع وف معز لتمهعلة مج 
عام سوط 


(ابثة حافظ الذاكرة) 
ولسممسط سكل 


2006 


فى تفس اتوقت. ومتيفائى ,شخصسية” ١‏ 
مبتكرة فى ؛كثر من جائبء إذ إنها ليست ”| 
محققة أو طييبة شرعيةكما جرت الفادةز 
ولكنها عميلة فدرالية ميقتصة نتتبع 
ومراقبة من يتم الإقراج عنهم بكفالة 
خلال النظر فى.القضباي؛ التى يتم 
اتهامهع بها. وقد وعدها صديق لها 
بساعدتها هى إيجاد المرآة الى تعمل 
كإخصائية فى العلذقات علئ شرط أن 
ا ركناع 


يبدو أحبانا أته لا روايا. 


/ قواشم 
أكشر الكتب مبيهًا سوى الرواييات 


اذ 


مناسيين لزيائنها. الرواية حَفِيفَة ومسلية 
كن ف الطاب ليان ذادكل ما يمكن 
اث الكت الأكشز مبيها 


غللأدب 21 الرفيع عدد أل يكتيز من القراء. 


8 


اجو لخ بطوشة عتلة مع 41 م15 
(صلة الإسكندرية: رواية) 

بردت 11 عممو5 

25 لم116 ممتتدع امه ١‏ 

١ نم80‎ 07 


امن آثر المخدرآن الطفلة قد 
توفيت. .. لا تلتم المعرضدة 
ولكنها تهرب نتبدأ حياة 
فيها بالطفلة وتصارع نظام تعليميًا لم 
يكن قد اعترف بعد بحقوق المعاقين. 
تتتبع الدرواية حياة عائلة هنرى أيضا 


ات الأب 


. 


د 


الفقد وإحساس الأخ باحتياج غامض 
لأخته. هذه هى الرواية الآولى لنكاتبة 
“لتى.نشرت من قبل مجموعة قصصدية 
ومع آنها تتصد رقائمة أكتر الروايات مبيعا 
إلا أنها تتلقى انتكادات من القراء والكتاب: 
فى مواقع عروض الكتب على اعتبار أن 


منن النجاح الأسطورى لرواية شفرة | 
داقنشى ظهرت روايات أخرى عديدة + 
ومتفاوتة فى المستوى تعتمد فى إحداثها | 
على معلومات وآ لغاز تاريخية. على قائمة 
اكثرالكتب مبيما حدا الشهررواية من نس | 


| امتثالية. 

3 3 1 

1 ع ع 
ا : تبكقة يوجته + (الجيت) 
اتسابكة فجنان نخير! ختطاف 5 إععاه نا أعلريون[. 
نه الخاطفون جديتهم إدرة. 20107 مم16 ,72299 


يظائبة اكلخاطعون يمستاعدتهم ف العثؤرر 
امذن مضتاع التهز فى مقع سكنية 
الاسكتدرية القديسية وشوسع معره ١‏ 
بنفتاح مدا اللغز لدي أيضا اسباب طاح | 


الأحدات بسرسة عبر عدد كبير من الأعوام ! 


/' 


.ج432 ,14.00؟ تستمهممم 1 


رومائنسيتها عشرطة وإيقاههز قير محكم ! 
بالذات فى منتصف الكتاب حيت تمر * 


كتيها منذ بدأ مشوارها كرواثية. والقريب 
آن هذا الأمر يحدث رهم أن أحداث رواياتها 
أصببحت متوقعة جدا. النهايات السعيدة 
غالبة على أعمالها: وهناك دائما من يرشد 
الأبطال للراحذ التى كانت قرديية منهم 
دون آن يدركوا ذلك. فى هن؛ الكتاب الأخير 
تشدم لناستيل إحدى بطلات 

التغليديات امرآة قوبة ولكنها تميسة فهى 
محامية تاجحة تعمل ساعات طويلة 
وتحيا و أثات تم 
ايتفير مند أن كاتت صاحبتهء طائبة 
جامعية. يتوفى احد عملانها الكبار فى 
١‏ الها ثروة طائنة برط ان 
3 فى الاستمتاع بسحياتها وعدم 


التفكز رفي اتصيل ستعوع فى نشرك كصره 
التهاتك. خاصة بعد أن تكتشف أن جدها 
هوالمهندس اذى بناه ونسعد بذكلر 


جدتها وأمها. من المؤكد أن لدانييل ستيل 
قراء جددا كل فترة: فلا يوجد تفسيرآخر 
زيخاء بوابزتيا من قواك اث اتكتت تيا 
كل تلك السثوات 


0 


ممم يمآ م1 

ذهب الطريق ؛تطويل» 
طعة أعمصادا 
مانتمعلن) له عند 


7 تتانانفة ,2.00 


الأمريكية ويرقص على أنغامها: ويف رصع 
عائنته من قرية إلى قرية فى دولة أدمتها 
الحرب الأهليةالوحشية الدائرة بين الثوار 
اوقوات الجيش التحسلس. ولكثه فى سن. 
انثائية عشرة جر إلى مستنقع الحرب 
ع الذبج الجماعن 

وجد إسماعيئل تقسه مدا في 
صرعوش الجيش: بينما حو فى البثانية 
اعشسرة سن صصردة: كان 


مايطلمات الحفيق البانى. ورور الايام 
ااسناهده مواهبه المتجد.: 


تيصع التاطق : 


عترة. ولكن تلك المرة إلى خارج اليلاد: 
إلى اتولايات المتحدة الأمريكية حييت 
يعيش الأن. 

وصف مذهل يتجاوز افضل الجهودر 
الصحنية لكشف حياة وعقل طفل جر إلى 
يراليون. 


غ1 تردق ملامة) وارلبو ممق 
(الابد أن يققولها أحد) 


رمد أمعلر 
33621١ 7‏ .825.55 ,6ق 


تعتقد أنى أهذى. ولكن مع مرور كل يوم 
الى نصف كان هذه البلاد قولى», 
ا انيل بورتز» الإذاعي المخضرم. ورئيس 
+ ألأقفة كنيمة الحقيقة المؤلة: بعد كتابه 
4 (الضراكب العادلة) يعود مكتايه الجديد 
ؤلابد أن يقولها أحد): ليحطم الحديد من 
الثوابت الأمريكية, ويكشف ما خلف 

: ن الاتجافات 


الفش. باسم الشن. 
فى مستهل حديته عن السياسة 


الديمغراطبون حملتهم ستكون :الصالح 
العاه.. وهو يعارضها قائلا أن الحكومة 
وجدت لتحمئ حشوقه: لا لتتود حياته. 


2 


كلم قم 1 سم تعدمم 

(الفاشيون الأمريكيون): : 
*: نعل 116 فرظ 
50 500 وعم مك1[ 


1 


حلصا وموم نا 


المتدد الكامن امون 


0 


الأمريغية نودم 


[مبراطورية مسيحية عالمية 


كان من 
الصعب آخذ تلك المتوئة على مجمز 
الجد. ولكن اليوم لايد من التوقف عند 
مثل تلك العبارات التى 


ارامت تيف 


يعار ويشكك هي شارمية انيمي 
اقائلا عنه آنه فى الأساس حركة 


والكراهية للمجتممات المشتوحة. 
ابعاتب يدين الشومن النمينى 
السيحى فى السسياسة “لأمريكية. مشيرا 


عن أكير تلاثة تكتلات مسيحية يصبنية 
بالولايات المتحدة, كما يهاجم محاولاتهم 
الهدم الحانط الناصل يين الكتيبة 
والدولة: مشيرا إلى توغل المسدحية 


التلفازوالاذاعات المسيحية المختلفظ 
قة إلى المناهج التعليمية المحنوتة 
أفكارا ليمين اللسيحى. 
الكتاب يكشف عن اصول الحركة 
اليميتية والدواشع المحركة لها ودعائمها 
الأيديولوجية. مشبها إياها بالحركات 


علنسة أعسمعما “رالمماطتلوط عطاك 

ومتصحماة أساملت 16 

(الد ليل السياسى الرقاطئ إلى 
ظاهرة الاجتباس الحرارى) 

يعصسوكا .> عنام مع فطع 

بعتا عمتطه :اباط عنص 

7 بطط288 


يثالث ا-خترعوها لم تكن كافية 


5 الات الشيمدة فلن و5 
ا اناق بباؤيس» ويه 


حياتها التى اعتاد: 


,سلوب خياة مختات على 11 البشرء وال مع أ 


وكاتبة السيئاريو المعروظة. وصدت :نسي 


اسن اليمان وان 


أ 
الحراري الذى يدموته ماعو 


مقدما دلاثده على ذلك 


ورفاقه عن التحيه الإعلاسية ونشضاء 


يكرد الرأسمائية. كما يوضع «هورئر: اذه 
إذا كان 
الإطلاق ولا 


اينضب«هورذر منمة الماثم ال 


كانه خفريين الخارع: + 5-5 


«سارة ديشيدسون: الصحضية ١‏ 
اخمسينيات عمرها لتبدا الأحساس بان 
عليها تؤ-هنا علها: خيس 
لا نستطليع إبجاد عمل يناسيهاء كنا رحل 
عنها ابناوّعا فجأة لالتحاقهم بالجامعة 
كما اتقصئت عن شريك حباتها؛ لتتجد 
نفسيا ولأول مرة وحيدة نماما, 


زعام من التشكير الساح 


فاديينغئ متصضحن الإنتؤنت.. ١‏ 
.“فلع هذا تقر يؤضح ما بطق عليه 


وستط 1 استيررداة أن سكا لاق 


قا دمل 
00-6 


2410101507 


تعقتدي 1111 


4 1 نا 


اوجتحا عو مرججيهه 


1 الم ةد مسن 


مسبج وعد بودبد بوهم ممصم بجو ميسج ورد معط بوجو رجي جحي مصاوع لاز جوج ميجو( لمعنه جوج ساهو ماق تج ور جائة ستل اجاح نطقت ا ايب تل ملو سي 0 اموق زه لجل ا م 00 


دقوة الروح) 


الصد رتس تنيع تقديم خدماتأسرع 
وأوسع تطاقا من أى شى ع عهدناه من قيل, 

يلقى المؤلغان الضوء أيضا على نظام 
التشغيل لينكسء المفتوح التصدر: الدى 
قارب على التضاء على نظام التشفيل 
«ويندوز: فى نطاق أجهزةٍ الخادمات, 


يري الإلفان ان الأنظمة مفتوحة 
المصدر ستكون بداية لمصر معرفي ذهيى 
جديد؛ قد يصاكل عصر النهيضة فى 
الفصور التوسطي: أو عمصر ارت ماع 
الديمشراطية بآكينا. 


1ن 
(وندوزغيستا) 

, الع مف ةة لع00 , تاو 180 

ممكصلة عونمم 

,99 349 بعععبط ووم 111 

113208 7 


الكتاب من إصدارات شركة مايكروسوفته 
التوضيح المميزات الجديدة بد 

الكتاب يحتوى على المنات من حول 
ترفير الوقت باستخدام نظام اتتشفيل 
الجديد: والعديد من تلميحات استخدامه 


الكتاب ياتى مرفقا بأسطوانة عليها 
العديد من الكتب 'لالكتروني؛ وشروح 
الاستخدام نظام التصغيل وإعداده وبعضص 
.من !نتطبيشات والأدوات المفيدة الت 
يمكن استخدامها معه 


أيام5 عطا له موصبمط 


معام عاوة 
1م240 ,524.95 رعسم رمه 
20 


اهن الكتاب يقيع لك بعدة وائل, 


: 


:420 تاهيه دجسو درطت بجر بكر وامنةتنة و بد نومص د تنج جوم 


6 دمب بعد رمعو مس حسما أ 


قلع لامع سسيصه مسد بسنو 


5-5-6 


ل 00 


اللسيطرة على واحدة من اضخم القوى 
فى الكون (روحك)- 
خطرة بخطلوة يأ هدك هذا 


الكتاب تتصل إلى الطريق الصنحينح | 


الروحك وإلى تطوير إدراكك بالهوا 
الروحية بداخلك التى تستطيع إكرام 
احياتك. 


العتاب يساعدك علئ التتخلص من 


القيود التى خلقت حولك. 
2 

القيود النفسية التى تمئهها من إدراك 

إمكاتياتك الكاملة. 


وبمساعدة هذا الكتاب تستطيع أن ' 


تصل إلى سبع نقاط فى هذا الطريق 
؛ اكتشاف قدراتك الحقية يي 
والوصول إليها. توجيه تفسك. بدرجة 


كنك من تحرير روحك من ! 


وعى أعلى: إزالة حواجزك النضسية | 
والروحية. إيجاد نفسك عن طريق فهم | 


الطبيعة ووظائف التروح. 
كما تستطيع صنع وخلق طريقة نك 


فى الحياة: استعمال طاقتك الروحية فى ' 


إشفاء نفسك والآخرين. وتزيين جسمك 


وعفلك وروحك لتستطيع العيش فى | 


 مغانت‎ 


كوك 
(العرقه) 


صفق ممع | 


,527,30 .دع متولظ سم 1 
7 3048 ! 


#ممعمم ا 


1 


00 
الف عممع 


انظرية جديدة فى القيادة من :رام 


تشاران»: تبنى على ريط المعرفة باتهارات ' 
الشخصية واتسيكولوجية تلقادة- 


افممالا شك قيه ضرورة وجود ! 


صغات مثل الذكاء واتيصيرة الثاقية 


واتضرة على الاتصال مع الآخرين فى ! 


انقائد الناجح» ولكن علينا ألا:نتسى أأحد 


أهم السننات وهى القدرة على إدارة 4 


الأعمال. 


كمستشان لعدة شركات كبرين: سما أكاخخ 


الأزبنعة عقود كاملة عمل :تشاران» ١‏ 


كه امتعاعل: مع القتينادات إلعلياافى + 


الشركات: وفن ثم إستطاج 1 لجكم على 1 
وسائل الإدارة الختلضة ونعرقة سات 


الشقيادى التاجح: نيصل فى :كتابة 
انساتى مهازات:وليسيت اين مين انوطرينا 
فى القينادئ اللتاجع. 
الحتريق) لضحتع: 


تسم سم ييل 


ند شيؤعته علق . :1 


عسلونظ لدممتممهظ | 


(نشآةهانييال)» 


ختصدكظ كقصه10 : 


,52795 رقمعيع عام ممناعت1 ١‏ 


33658, 07 


؟لكتاب الرابع فى سلسلة تتحدث عن 
شر دكتور هانببال تيكتر وهى السطسلة 
الى شهدت تحول كتبها الأريمة إلى 


اخمسةأفلام سيتمائيةعالميةهم | 


(المطاردء صميت الحملان. هانيبال: 
التنين الأحمرء وآخيرا نشاة هانيبال) : 
وهى الأقلام التى حصدت بعضا من هم 
الجوائز العالمية فى المسيتماء ولهل أحمها 
جائزة الأوسكار لأحسن ممثل وممثلة 
ومعتخرج ون يتمائي عن فيلم صمت 
الحملان. 


فى هذ؛ الكتاب تكتشف جذور الشر 


فى دكتورهانيبال ليكتر وتشاته: خى كتاب 


ريما يكون من أكثر الكتب إمتاعا وإثارة | 


هذا المام: وهو الذى تحول إلى قيلم 
سينمائى ريما آيضا يكون من أكثر الأفلام 
إثارة نهنا العام. 


ع8 


+ع1ة “ممنست) ص عكت1 لمع تلوط 

وقد 

(الحياةالسياسية فى القاهرة 
الجديدة) 


انمدع لوه | 
بكمعرط مامععمصنا!! 04 نملآ أ 


ا رتل2 ,30 م 


من السيعيئيات, والقاشرة تتهن نموا" 


هائلا وتغيزا صحهماء كهيناك:الإآن ما يري 
على انثلاثة ملايين نلامّة يُفيرشون فى 


مجتمعات عمراتيةٍ جديدة تجيظ | 


بكتايهاء جر ئ اسلو ئ خام ييه مع 


اسكان المتاطق المحيطة بالقاعرة سواء كانت 
عشوائية آو من المدن اتجديدة..لتصف لتنا 
حياتهم اليومية بالمّمعسيلء ولتصف لنا 


النشاطات الاقتصاديةالمميزة لهم | 


وصدامهم اكداكم مع الحكومة المصرية. 


عط) علنكسط :و1 عمسا ع هه دولا 1 


سد كه متك رمه نلعم معاري 
التو جوى عن وكيم 


[مولود فى يوم أزرق: داخل العقل 


الاستثتائى تهالم متوحد ) 


تسسحمة ازموط ١‏ 


007 ,3824 ,م240 تمعد ممم 


4 
-- 


التوحد من أصعب الاضطرا 


العقلية خاصة بالثسية للمحيطين 
بالمصاب بسبب أهم أعراضه وهو عطل 
المقدرة على التواصل. يعائى المصاب 
بالتوحد من عدم القدرة على التفكير 
بشكل مبتكر, فهو لا يفهم الدعابات 
باتتالى: ولا يستطيع التهبير عن مشاعره 
أو الخروج عن الأتماط ا متكررة فى الحركة 


فى رأسه بنفس سرعة الكمبيوتر. وتتسم 
حالة التوحد بالغموض الشديد على كل 
المسعتويات. -حتى إن الأطباء يعتمدون إلى 
حد كيير على التجريب فى عحاولة 
التعامل مهها. لهذا يعتبر ما اتجزهدانييل 
تامييت بتاليفه كتابا عن حياته كستوحد: 
فى حد ذاته مملا خارقا. وتكن دان 
حالة استثناقية من جواتب متعددة فهو 
يرتبحل بعلاقة عاطفية منن فترة طويدة 
وهو شيء شديد الندرة والتعقيد فى سثل 
حالته. كما آنه مستقل ماديا حيث يمتلك 
شركة على الإتتردت مختصة فى اتتعليم 
كماأته قام بالتدريس فى ليتوانيا فى تحد 
كييرتحالاته حيث يتطلب الأمر منه 
مواجهة مده من اتناس واتنماعل الخلاق 
معهم. ولكن دائييل قئ: تهاية الأمر 
امتوهد ففلة لم يتم شفاؤه بشكل كامل 
وهوبالتالنْ يقرذكثيرا ولكنه لايقرا الأدب 
:انه ميل إلى العزلة ويتغير مبن 

إكها: يمهنلى المروتين واتكلام 


جه مج تجاه ااتمججوي ب دمجم ع متم د جا دو بعت فد ماوق عي و1 


2 


مي 
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